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:قال الحسن البصري

﴿مسكین ابن آدم ، محتوم الأجل،مكتوم الأمل ، مستور العلل، یتكلم 

بلحم، وینظر بشحم، ویسمع بعظم، أسیر جوعھ، صریع شبعھ،تؤذیھ 

البقة، وتنتنھ العرقة،وتقتلھ الشرقة،لا یملك لنفسھ ضرا ولا نفعا ولا 

﴾"حیاة ولا نشورا

ومن نظر في .....خسرومن غفل عنھا....﴿من حاسب نفسھ ربح

ومن خاف ...ومن حلم غنم....ومن أطاع ھواه ظل...العواقب نجا

ومن علم .....ومن فھم علم...ومن أبصر فھم...ومن اعتبر أبصر...سلم

وإذا جھلت ...وإذا ندمت فاقلع...فإذا زللت فارجع....عمل

ما أكرھت :واعلم أن أفضل الأعمال....وإذا غضبت فأمسك....فاسأل

وس علیھ﴾النف

﴿توجد الصحة حین توجد وحدة التنسیق في الجسم،و یوجد الجمال حین 

تجمع الوحدة بین الأجزاء، وتوجد الفضیلة في النفس حین یبلغ اتحاد 

أجزائھا إلى الوحدة والتوافق، والنفس ھي التي تصنع الجسم﴾

﴿كتاب الشفاء﴾



أ

:مقدمة 

الحمد الله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم یعلم، والحمد الله الذي فتح 

لي أبواب رحمتھ، وأنار بصیرتي للتدبر والتبحر في حروف الكتاب الحكیم 

وكلماتھ، في آیاتھ وسوره، والذي أنعم علي بكثیر فضلھ ، والصلاة والسلام 

الذي أرسل للعالمین بشیرا صلى االله علیھ وسلمعلى النبي المصطفى محمد

ونذیرا، وأنزل علیھ الكتاب المبین حجة باقیة شامخة  إلى یوم الدین، 

ورضي االله عن آل بیتھ وعن صحابتھ الأكرمین الذین بلغوا من بعده 

.شریعة القرآن، ومعھ العدل والقسطاط المستقیم

:أما بعد 

ض لشتى یعتبر القرآن الكریم دستور الأمة، ناقش كل شيء وتعر

نواحي الحیاة ومطالب الإنسان، ھدفھ السامي ھو ھدایة الإنسان إلى 

الطریق المستقیم، ورسم السیاسات  العامة وكل مطالب البشر من عبادات 

ومعتقدات، وثواب وعقاب، وجنة ونار، وبعث ونشور، والحث على عبادة 

.االله وحده الذي بیده كل شيء 

الذي خلقھ نموذجا عجیبا،جمع بین فتلك حكمة االله تعالى مع الإنسان

عالمین المادي والروحي، فھو بروحھ یشارك أھل السماء في العلو 

الصفاء، وبجسده یعیش في الأرض، ویشارك الدواب في تعاطي  الأفعال، 

وزاده االله على ذلك میزة خاصة كرمھ بھا، وھي استخلافھ في الأرض، 

. فیھ العقل  لیمیز ویدرك ویختار ولما كانت ھذه المیزة ثقیلة علیھ أودع االله

وإن العقل لا یدرك إلا إذا استقام في أحكامھ، ولا یستقیم في أحكامھ 

إلا إذا قومھ اللب، وحینئذ یكون العقل نعم المرشد لذلك اللب الذي یحمل 

التعقید والتضاد، فھو صاحب فضیلة ورذیلة، وصلاح وفساد، إذ یشتركا 



ب

التي تبصر بالمنظار الروحي البصیري، في جعبة واحدة، تلك الجعبة

.مجالھ الحقائق النفسیة للإنسان

وھنا یستشعر المرء عظمة الخالق  جل وعلا، والتقرب إلیھ والتسربل 

بوشاح طاقة نفسیة روحیة، تھدیھ إلى الطریق الصحیح لتصبح المحصلة 

الأخیر في النھایة الثقة باالله تعالى الواحد الأحد، وبالنفس وتحقق لذاتھ في

.السلوك السوي والمرغوب فیھ

ومما لاشك فیھ أن الحصول على السلوك السوي یعتمد بالضرورة 

.على الملاحظة والتأمل والتفسیر للفعل ورد الفعل

ولكن ھذا یحتاج إلى حكیم عالم بھذه النفس المركبة، لیتواصل معھا 

.وبأداة تتقبلھا وتركن لھا

لنفس في كتابھ الحكیم وتواصل معھا واالله سبحانھ وتعالى ألم بھذه ا

.بواسطة الخطاب

فالخطاب القرآني من أروع ما یكون، وبھ من الإعجاز ما یجعل 

العقول تقف أمامھ متعجبة فھو بلسم القلوب، وعزاء الإنسان، ومتنفسھ في 

الأزمات، وھو العامل الملطف في الملمات، وقد جاء بلغة بشر تفھمھ، 

فأعجزتھم بلاغتھ وأبھرتھم ألفاظھ، إذ فیھ من قوة وعلى طریقة قوم ألفوه، 

وانتقاء للكلمات ما جعلھا تنفذ إلى أغوار القلوب، وتفتح أبوابھا الموصدة، 

.وتحطم جدرانھا البالیة

وللصور البلاغیة من كنایات واستعارات وتشبیھات، دور عظیم في 

الذي لا یأتیھ الإحساس بتلك اللمسات الفنیة الرائعة في ھذا الكتاب الحكیم

الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وكان ھذا الخطاب موجھ للنفس 

.الإنسانیة



ج

فھي تدل على :والنفس في القرآن الكریم تنصرف إلى عدة معان

الإنسان ككائن حي، وتدل على جوھره وطویتھ، واالله تعالى اعتنى بھا 

یزیل عنھا الشك عنایة خاصة، وظل یراعیھا ویقدم لھا الرأي بعد الرأي، و

ویطمئنھا لیشعرھا بكریم  المقصد ونبل الغایة، لأنھ ھو العالم بھا وبما 

یحدث بین جوانبھا من صفات الخیر والشر، فیتضح ذلك في براعة إبداعھ 

في وصف طبائعھا، وشرحھ لنا إیاھا مع إعطائھ العلاج لھذا الداء، وھذا ما 

أسلوبھ العظیم الذي جاء في یسمى بالتعبیر النفسي، معتمدا في ذلك على 

.كتابھ الكریم 

وإلى جانب ذلك فإن القرآن الكریم لكتاب یجد فیھ المرء واحة لراحتھ 

أَلاَ بِذِكْرِ اللّھِ ﴿  :النفسیة، وإنھ لیبعث على الطمأنینة الروحیة قال تعالى 

).28سورة الرعب، الآیة (﴾ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

أغوار النفس، وسبر بواعث معاناتھا، فعلم النفس وجد لاستكناه

وأسباب اضطراباتھا، والقرآن یظل الدفاق لمعرفة حقائق الإنسان، 

واستجلاء مكنونات شخصیتھ، ولأنھ كتاب صادر عن رب العباد، وعلیھ 

فھو كتاب قدسي لا ید للبشر فیھ، إذن ھو دلیل على كمالھ، ولأنھ كامل فھذا 

اء بیان لطبیعة الإنسان، وحقیقة نفسھ، یعني أنھ الوحید القادر على إعط

ولھذا نلاحظھ ینوع في أسالیبھ لمخاطبتھ لھا، فمرة یستعمل الترغیب 

والترھیب إذا دعت الحاجة لذلك، ومرة یعتمد على القصص، ومرة النداء 

.ومرات الأمثال، وھلم جرى، وكل ذلك حسب ما یتطلبھ الحال والمقام

الأھمیة التي تكسبھا  النفس في كما أنھ لا یخفى على أحد تلك 

عصرنا الحاضر لحاجاتنا الملحة إلیھا، إذ لازلنا نبحث عن المزید من 

الدراسات حول آیات النفس في القرآن الكریم وھي معان تنكشف لنا 

.باستمرار كلھا أمعنا النظر والقراءة فیھ



د

وإنھ لمن الضرورة بمكان أن یعرف الإنسان المسلم مقاصد االله تعالى

من خلال كتابھ الحكیم، ویبحث عن المراد من خطابھ لھ، فیزداد الباحث 

في علوم القرآن یقینا بإعجاز ھذا الكتاب، وإلمامھ بجمیع مجالاتھ، ویساھم 

في إثراء المعرفة الإنسانیة عن حقیقة النفس في القرآن الكریم وكیف 

.تناولھا

الإشكالیة ومن ھنا وضعت مخاطبات ھذه الفواعل النفسیة في قلب

التي أرید دراستھا،فالخطاب النفسي القرآني كما أتصوره، وكما أتوخى 

مقاربتھ في ھذه الدراسة، ھو الأحوال الشعوریة والإحساسیة والوجدانیة 

والقلبیة التي عبرت عن ذوات حیة أو حیویة، وعكست أحوال من مواقف 

كن النفس عاشتھا ھذه الفواعل والشخصیات، وترجمة من خلالھا عما یس

الإنسانیة والروح الآدمیة من أحوال الضعف والقوة، والرجاء والأمل، 

.والزیغ والاستقامة 

وبناءً على تلك المعطیات، قد یتبادر إلى الذھن عدة تساؤلات تكون 

:محور الدراسة، وبھا یبین نطاق البحث في الموضوع ویحدد جوانبھ

لیة حقیقة النفس الإنسانیة فأول ما یتبادر للإنسان في ضوء ھذه الإشكا

في القرآن الكریم، وخصائص القرآن الكریم، و الأسالیب التي اعتمد علیھا 

في مخاطبتھ للنفس من أجل إصلاحھا، ومن ھم المخاطبون في القرآن وما 

ھو المقصد من ذلك الخطاب ؟ 

وأما أقسام النفس في القرآن الكریم تبعا للخطاب؟

ل النفوس وصورھا في مظاھرھا المختلفة، وكیف أن القرآن الكریم حل

مما أتاح الفرصة لخیال المتلقي أن یتصور ویرسم  الھیئة لھذه النفوس 

.ویجسمھا في مخیلتھ 



ه

فضلا عن ذلك الطریقة التي ھذب بھا القرآن لذائد الإنسان الفانیة التي 

لذة یتھافت علیھا الناس، والتي لا توفر لھم حتى السعادة الأبدیة، وإن كانت

وقتیة، وكیف أبعد عن النفوس بریق المادة الذي لا یؤمن للقلوب نورا 

.تطمئن إلیھ

فكان ھذا الكتاب ضیاء ینیر للإنسان جوانب الطریق، ویعرفھ على االله 

.تعالى، ویبعث  في نفسھ السكینة

"أمام ھذه التساؤلات اخترت عنوانا لمذكرتي وسمتیھ بـ خطاب النفس :

"كریـمفي القرآن ال .مقاصده–أسالیبھ –حقیقتھ –" "

فھذا العنوان یغدوا بھ مستوى خطاب النفس، في مساحتھ، أو حیزه، 

.متعددا، تعدد آي القرآن الكریم

ومما تجدر الإشارة إلیھ، أن عبارة خطاب النفس في العنوان إنما 

القصد منھا تلك المواقف التي وردت في القرآن وما أكثرھا، تجعل 

ت القرآن وفواعلھ من الأنبیاء ومرسلین ومؤمنین وكافرین شخصیا

ومنافقین، وملائكة، وجن، وحیوان، جمیعھا فواعل وشخصیات حیة 

.أوردھا القرآن تعبیرا عن مقاصده الترشیدیة والتوجیھیة

وفي خضم ذلك، وعلى حسب طبیعة الموضوع، ارتأیت تقسیم 

مباحث، وكل مبحث إلى المذكرة إلى ثلاثة فصول ومدخل ، وكل فصل إلى 

.مجموعة من المطالب

تحدثت في المدخل عن حقیقة النفس البشریة وطبیعتھا، فبینت الفرق 

بینھا وبین الروح والقلب والعقل، متطرقة إلى أقوال فلاسفة الیونان 

وفلاسفة الإسلام عن حقیقتھا وقواھا ومنشئھا وكیف رد علماء الإسلام تلك 

النفس في السنة النبویة، وتم ذلك بعد أن قمت الأقوال، وأشرت إلى حقیقة

بعملیة استقراء لكلمة النفس في القرآن الكریم، والصیغ التي جاءت بھا من 
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مؤنث ومذكر وجمع وإفراد وغیرھا، مبینة في الوقت نفسھ المعاني التي 

وردت بھا ھذه الصیغ من خلال التفاسیر، متحاشیة في ذلك ذكر مواطنھا 

ھا، لأنني لو فعلت ذلك لكنت قد قیدت المواضع التي جاءت في القرآن لكثرت

تخاطب النفس، وھي تذكر في كل سورة، ولست بمبالغة إن قلت بأن القرآن 

.كلھ جاء لیخاطب الوجدان والكیان للإنسان بكاملھ

وتعرضت في الفصل الأول لحقیقة الخطاب، فقسمتھ إلى ثلاثة 

لخطاب وعناصره، والمبحث مباحث، احتوى المبحث الأول على مفھوم ا

حاولت الإلمام فیھ بالخطاب الجاھلي وأنواعھ وبیئة العرب آنذاك، :الثاني

ودور الشعر والنثر في كلام العرب وخصائصھ، أما المبحث الثالث فكان 

الحدیث فیھ عن خصائص الخطاب القرآني وإعجازه وأقوال البلاغیین فیھ، 

قدرتھ على تھذیبھ من مفردات وكیف كان تأثیره في الخطاب الجاھلي و

.تتعارض والعقیدة الإسلامیة

أما الفصل الثاني فقد خصصتھ للحدیث عن الأسالیب التي نوع القرآن 

بھا الخطاب، ولقد انتقیت ثلاثة أنواع من تلك الأسالیب، بالرغم من تداخلھا 

وكثرتھا، ولكن اختیاري لم یكن اعتباطیا، إنما قائما على أسس بدت لي 

بة، فاخترت الترغیب والترھیب كأسلوب أول، لأن النفس عادة ما مناس

تولع بالأمور التي فیھا لذة، وتجزع من الأمور التي فیھا ألم، واخترت 

القصة كوسیلة ثانیة للدراسة، على الرغم من التداخل الموجود بین القصة 

والترغیب والترھیب، إذ یمكن أن یقال لماذا لم أجعل الترغیب والترھیب

وسیلة من وسائل القصة، على اعتبار أن القصص القرآني یحوي قصصا 

نھایتھا ترغیب وقصص نھایتھا ترھیب، كنھایة الظالمین سواء ذكروا 

بأسمائھم أو بأقوامھم، الأمر الذي جعلني أفصل بینھما، لأن الترغیب 

والترھیب لا یكون دائما قصصا، بل یأتي بطرق أخرى، منھا الترغیب 
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بالأمور الغیبیة، كالترغیب بالجنة والترھیب من النار، وقد یكون والترھیب 

.أیضا بجزاء دنیوي

وكان اختیاري للقصة دون غیرھا، مرتكزا على القرآن نفسھ، فقد قال 

سورة یوسف، الآیة(َقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ ﴿ :تعالى

لأن الإنسان عادة ما یحب الاستماع إلى وھي أقرب إلى الإنسان ،،)111

.كل ما فیھ تشویق،فھي الفطرة التي لا یمكن التحكم فیھا

وثمة أمر آخر، وھو أني لما اخترت القصة راعیت فیھا العناصر التي 

یمكن أن تصنف الأسالیب، كالحوار مثلا الذي یحوي ھو الآخر عدة 

.یرھماأسالیب كأسلوب النداء، وأیضا أسلوب السخریة وغ

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ ﴿ :وكان اختیاري للأمثال، مستمدا من قولھ تعالى

، أما اختیاري )21سورة الحشر، الآیة (نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ﴾ 

للآیات القرآنیة فلم أتبع طریقة معینة في ذلك، وإنما حاولت تقصي ما 

حیة التطبیق البلاغي، فكنت أحاول أن ظننتھ أكثر  خدمة للموضوع من نا

.أنتقي الآیات الثریة بالصور البلاغیة، لتكون الدراسة متشبعة بالموضوع

وبناءً على ما سبق، قسمت الفصل إلى ثلاثة مباحث، جعلت المبحث 

الأول للحدیث فیھ عن الترغیب والترھیب، وعن طرقھ،واخترت نموذجا 

االله للمتقین فیھا، وذكر النار وما توعده واحدا فقط وھو ذكر الجنة وما أعده

االله للمذنبین فیھا، والصور البلاغیة التي كانت آدا ة الخطاب، فقد تعرضت 

.فیھا لأسلوب القرآن الجمیل في عرضھ المبھر والبلیغ

أما المبحث الثاني فكان للقصص القرآني، وھو بدوره قسمتھ إلى 

وعناصرھا، من رسم مطالب تحتوي على مفھوم القصة القرآنیة 

للشخصیات وحركاتھا، والحوار والمفاجأة وغیرھا، ثم تحدثت عن أسلوبھا  

.بلاغیا



ح

وأما المبحث الثالث فأفردتھ للحدیث عن المثل ومفھومھ وأنواعھ وكل 

.ما یتعلق بھ من عناصر في القرآن الكریم، وصوره في  النماذج الإنسانیة 

د االله تعالى من خطابھ وخصصت الفصل الأخیر للحدیث عن مقص

للعباد، وأوصاف الذین خاطبھم االله بھا، وذكر حالھم من مؤمنین، وكافرین، 

ومنافقین،وكان تقسیمي للأنفس على ھذا المنوال، اقتداءً  بالقرآن الكریم 

الذي كانت ثاني  سورة فیھ، وھي سورة البقرة، قد تعرضت في أوائل 

لى ھذا النسق من التقسیم، رغم وجود آیاتھا لھذا التقسیم، فكان اختیاري ع

تقسیمات أخرى، وباعتبارات متنوعة، كاعتبار البقعة ویضم المكي 

والمدني، واعتبار الجنس ویضم الرجل والمرأة، واعتبار الدار ویضم أھل 

الجنة وأھل النار، ولكني وبعد تفكیر أثرت ذلك التقسیم، لأنھ یضمھم 

ار، ثم تكلمت على تقسیمات النفس  جمیعا، وذلك مخافة الوقوع في التكر

من خلال القرآن الكریم، وخصصت قسما للكلام على أسالیب علم النفس 

في دراسة النفس البشریة، كما جعلت جزءا منھ للمقارنة بین طریقة القرآن 

.في علاج الأنفس وطریقة علم النفس 

.أما الخاتمة فأفردتھا لأھم النتائج التي توصل إلیھا البحث

:د اعتمدت في إعداد ھذه الدراسة على مجموعة من أمھات الكتبولق

كالبرھان في علوم القرآن للسیوطي، دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني، 

الشفاء لابن سینا، وتھافت الفلاسفة لأبي حامد الغزال، وكتب التفاسیر 

والصحاح، وغیرھا من الكتب، وعلى مجموعة من المراجع الحدیثة وھي 

:كتب لمحمد الغزالي نأخذ منھا على سبیل المثال:رة وعدیدة، منھاكثی

.المحاور الخمسة، وھذا دیننا

ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن لمحمد خلف :وھناك كتب أخرى منھا 

االله، ومحمد زغلول، والوحدة الفنیة في القصة القرآنیة لمحمد الدالي، واللغة 



ط

العمري، والصورة الأدبیة في القٍرآن أصولھا وامتداداتھا لمحمد:العربیة

الكریم لصلاح الدین عبد التواب، ومنھج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع 

.لمحمد سید یوسف، وروح الدین الإسلامي لعفیف عبد الفتاح طباره

وكتب علم النفس ككتاب النفس البشریة ونظریة التناسخ لأحمد زكي 

لعزت عبد العظیم طویل، وغیرھما من تفاحة، ومعالم علم النفس المعاصر

.الكتب

وكتب علوم القرآن كمناھل  العرفان للزرقاني، والمدخل إلى التفسیر 

.الموضوعي لمحمد الغزالي، والنبأ العظیم لعبد االله دراز

وكتب الفلسفة ككتاب في النفس والعقل لفلاسفة الإغریق والإسلام 

یة لحنا الفاخوري وخلیل الجر، لحمو قاسم، وكتاب تاریخ الفلسفة العرب

.وكتاب االله والعالم و الإنسان في الفكر الإسلامي لمحمد جلال شرف

ولا أنسى أن أقدم جزیل الشكر والامتنان للأستاذ المشرف الدكتور 

الجیلالي سلطاني، الذي لم یبخل علي بتوجیھاتھ العلمیة ونصائحھ القیمة 

.ورطیلة إنجاز ھذا البحث وإخراجھ إلى الن

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أرجو أن یوفقني االله لما فیھ الخیر 

.ویرضاه، والسداد لعباده أجمعین فللھ الحمد والمنة، وولي كل خیر ونعمة 
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:المدخل

تتسم الطبیعة البشریة بثنائیة أساسیة لا یمكن تقسیمھا، فھي جانب 

طبیعي مادي مقابل جانب غیر مادي أي روحي، والإنسان ھو الكائن 

الوحید الذي یغوص وراء الظواھر لیصل للمعاني الكامنة وراءھا، وھو 

الوحید أیضا الذي یبحث عن الغرض من وجوده في الكون، وكلھا تصب 

.البنیة النفسیة  والعقلیة لھذا الكائن في 

فعقلھ البدائي لا یضع حدودا لفكره، بل یجعل من الوجود ساحة 

.لاختباراتھ، ویعد  العدة من أجل استخراج  أسراره والبحث في مكنوناتھ

مما أدى بفكر ھذا العقل إلى إنتاج إشكالات متنوعة في عناصر ھذا 

یشفى غلیلھ إلا  بالوصول إلى المعرفة الكون ، فقد أصبح عقلھ متعطشا لا 

.التي قد یسلم بھا مبدئیا ، لیعاود الكرة آخذا نقطة النھایة بدایة لعلم جدید

وتبرز النفس من بین أھم تلك المواضیع، التي تظل محور بحث 

وتنقیب لدى الباحثین والمفكرین في مختلف الأزمان، ولیس ثمة فیلسوف 

شيء من التحلیل، فالفكرة الأساسیة التي یدور إلا وأدلى بدلوه وتعرض لھا ب

حولھا موضوع النفس ھي معرفة طبیعتھا ونزعاتھا ومیولھا وعلاقتھا بما 

.حولھا

فلقد كان الیونان السباقین الذین خاضوا في مضمارھا، وجنحوا إلى 

دراستھا علھم یجدون فیھا طریقا لمعرفة حقیقتھا وكنھھا، ونأخذ على سبیل 

:لحصر أشھر أعلامھاالمثال لا ا
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یرى أن النفس تتركب من جزئیات لطیفة لا تقع )1("فیثاغورث"

تحت الحس، وھذه الجزیئات ھبطت من الشمس ودخلت الأجساد فأحیتھا 

.ووھبتھا الحركة

على النفس ورأى أنھا تتركب من عدد )2("دیموقراطس"كما تكلم

الحیاة و الحركة، من الذرات الناریة تمتزج مع ذرات الجسم وھي  سبب

.)3(فإذا  قل عددھا خارت قوى الجسم وإذا فارقت الجسم  تسبب الموت

)4(":أفلاطون"أما 
حیث اعتبرھا "سقراط"فرأیھ مستمد من رأي 

جوھر حقیقي في الإنسان مستقلة، والحیاة صفة خارجة عن الجسم و 

حیاة من موجودة فیھ بالقوة مستعدة، والنفس لا تفعل سوى أن تخرج تلك ال

، وبھذا فالنفس جوھر منفك )5(القوة إلى الفعل، أي من الخفاء إلى الظھور

عن الجسد ولا یمكن أن یتلازما، ولا یكون وجود أحدھما مرھونا بالآخر، 

.وسیأتي تفصیل ذلك فیما بعد

.)6(ویعتبر النفس نقطة اتصال بین عالمین ھما عالم المثل وعالم الحس

فیلسوف وریاضي یوناني،ولدفي ساموس، أسس جمعیات فلسفیة ودینیة ـ :م.ق500ـ570:رثفیثاغو)1(
الموسوعة الفلسفیة (اتخذ الدین فكره وسعیھ وراء الصوفیة /اقتصر على الإلقاء المسموع، فلسفتھ/مؤلفاتھ

).880، ص2المختصرة، ج
سنوات عند مھندسي 5ني قضى فیلسوف یونا"370م ـأبدیرا.ق460:أبدیرافي تراقیا:"دیموقراطس)2(

لا شيء :في جھنم ـ في الفضیلة ـ في الأفلاك ـ وغیرھا، فلسفتھ:مصر،عاش في أثینا، أسس مدرسة ،مؤلفاتھ
).555، ص1الموسوعة الفلسفیة المختصرة، ج(
أسبابھا ، أعراضھا ، –الاضطرابات النفسیة عند الأطفال والمراھقین :ینظر موفق ھاشم صفر الحلبي )3(

.20ص -م 2000–2ط-مؤسسة الرسالة–الوقایة منھا، معالجتھا 
كان أبوه أرسطون ینحدر من "347ـ348أجینا /427ـ428أجینا "زعیم  المدرسة  الروحیة:أفلاطون )4(

أسرة عریقة ،وأمام الواقع السیاسي الدموي الذي شھده الفیلسوف رأى أن یقیم حكومة عادلة،قام برحلات عدیدة ، 
ھدفھا تخریج فلاسفة سیاسیین قادرین على بث مبادئ العدالة، "الأكادیمیة"ك بعد موتھ جامعة كان اسمھاتر

).97ص1موسوعة أعلام الفلاسفة، ج(، 28عبارة عن حوارات عددھا:مؤلفاتھ
ص د ت ، –3ط–مكتبة الأنجلو المصریة –في النفس والعقل لفلاسفة  الإغریق والإسلام :حمو قاسم )5(

70.
.20:المرجع السابق، ص)6(
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فھا بأنھا كمال أول لجسم طبیعي آلي ، فمعنى فیعر)1("أرسطو"وأما 

.)2(الجسم المركب:إخراج الأفعال  والانفعالات، ومعنى آلي :أول

.كمال أول، من غیر واسطة كمال آخر-

.لجسم طبیعي ، أي غیر صناعي لا في الأذھان ولا في الأعیان-

أي ذو آلات یستعین  بھا  ذلك الكمان الأول  في تحصیل:آلي -

.)3(الكمالات

ولم یقل صورة ، السبب أن "أنھا كمال "في تعریفھ"أرسطو"قال 

.)4(وجودھا شرف وكمال في البدن

فھي قوة منظمة تتدنى إذا ما ھبطت إلى :)5("أفلوطین"وبالنسبة لـ

.)6(العالم المحسوس

جسم حار لطیف للغایة تتألف مع الجسم :)7("أبیقور"والنفس عند 

.)8(نحلالھالجسم وتنحل با

أرسطو طالیس یوناني ، تتلمذ على ید أفلاطون، ھو مؤسس المدرسة ):م .ق322–م .ق 384(أرسطو )1(
–محاورة في خلود النفس [مات بالإعدام بعد الحكم الصادر من حكماء آتینا ، من مؤلفاتھ )اللوقیون(المشائیة

(د الطبیعة الخطابة ، الشعر ، مابع:كتب ).462:ص-1موسوعة أعلام الفلسفة، ج].
دار الجیل –الفلسفة الإسلامیة –مقدمات عامة –تاریخ الفلسفة  العربیة :خلیل الجر –حنا الفاخوري )2(

.425، ص 2ج1993–3ط–بیروت 
.21:ت ،صد/د ط –دار الشھاب -معارج القدس في مدارج معرفة النفس-أبو الحمید الغزالي )3(
.69، ص في النفس والعقل لفلاسفة  الإغریق والإسلام:حمو قاسم )4(
:م 269–م 203(أفلوطین)5( أشھر فلاسفة القرن الثالث ، أصلھ مصري ،قام بأسفار عدیدة، اتصالھ )

:من مؤلفاتھ المباشر بالفلسفة الھندیة والفارسیة ، مات في السادس والستون من العمر بعدما مرض بالجدام، 
موسوعة أعلام (فكره بثالوث المسیحي، كل موجود لا یستقیم وجوده إلا بالوحدة :تاسوعات  أفلوطین،  فلسفتھ

).450:ص-1الفلسفة، ج
.111،ص 1تاریخ الفلسفة العربیة ، ج:خلیل الجر –حنا الفخوري )6(
بنفسھ كونھ تلقى تربیة ذاتیة، انتقل إلى آتینا یفخر آبیقور ):270أو 271آتینا –م .ق341شامس (أبیقور )7(

سنة حتى وفاتھ، عنى 36فزاول التعلیم فیھا حوالي "حدیقة آبیقور "وأنشأ مدرسة عظیمة الشھرة، عرفت باسم 
من فلسفتھ الأخلاق –مقالة في الطبیعة افكاررئیسیة -من عذاب جسماني التھاب في الكلى، من مؤلفاتھ الرسائل

).27ص-1موسوعة أعلام الفلسفة، ج(طلاق كل نظریة فلسفیة ھي نقطة ان
د –د ط –دار النھضة العربیة ، بیروت –االله  والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي :محمد جلال شرف)8(

.224ت ،ص 
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الذي قال "أفلوطین"ھذا ما كان عن  طبیعتھا، أما منشؤھا، فیبرز 

أن :بنظریة الفیض حیث استخلصھا من فكرة الواحد والمتعدد ، ومفادھا 

..)الماء ، الأرض، الكواكب ، النجوم(الكون لھ عناصره المتعددة  

والمتعدد ھو العالم والمتعدد لا بد لھ من واحد، ھذا الواحد ھو القوة الأولى  

المعقول، ولكن ھذا العالم المعقول لابد لھ من شخص آخر یمكنھ من 

.)1(الحركة ویجعل رابط بین المادة والحس ، فكانت النفس

في القمة  نجد الواحد وعنھ یفیض :"وبناء علیھ تقول نظریة الفیض 

یع العقل، وعن العقل یفیض النفس وكل مرتبة من ھذه المراتب تحتوي جم

الكائنات التي ستتمیز في المكان، فالواحد یحوي كل شئ دون تمیز، والعقل 

یحوي جمیع الكائنات، لكنھا فیھ متمیزة، متضامنة، بحیث یحتوي كل كائن 

منھا بالقوة على جمیع الكائنات الأخرى ، أما في النفس فإن ھذه الكائنات 

.)2(.."انتشرتتتمیز حتى إذا ما وصلت إلى العالم المحسوس انفصلت و 

وبعد أن تنتشر في الأبدان تسعى كل نفس إلى إدراك ذاتھا وإدراك 

یتضح لنا أنھا -السعي إلى الإدراك–عالمھا، إذن من خلال ھذه البوتقة 

.دلیل على وجودھا وإثبات لذاتھا

حین :"فقد قال أرسطو في محاولة لھ إثبات النفس من خلال الإدراك 

ركـھ، وحین نفكر في شئ نعي أننا نفكر فیھ، ندرك شیئا نعني أننا ند

.)3("والوعي بأننا ندرك ونفكر ھو الوعي أن لنا وجود 

.111، ص 1حنا الفاخوري، المرجع السابق ،ج)1(
.115،ص 1محمد جلال شرف،  المرجع السابق ، ج)2(
دار النھضة العربیة ، -نظریة المعرفة  عند مفكري الإسلام وفلسفة الغرب المعاصرین:محمـود زیـدان)3(

.106، ص 1989-1ط-بیروت
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التي كان لھا )1("الغنوصة"وقریب من نظریة الفیض ظھرت 

تصورھا عن االله وعن نشأة الكون والنفس فھي تضع االله في القمة وھو 

ى شكل زوجي ذكر مفارق للمادة، فعنھ صدرت الأیونات، یعني الأرواح عل

)االله(وأنثى، وھذه الأیونات تزداد كثافة كلما ابتعدت عن مصدرھا الأول 

ولكن أیونا من ھذه الأیونات أراد أن یصل إلى مقام االله دون أن یتطھر 

بالغنوص فطرد من عالم المعقول وعنھ صدرت أرواح شریرة والعالم 

الذي حبس النفس المادي المحسوس الذي لم یكن لولا ھذه الخطیئة، وھو

في الجسم ، غیر أن ھذه النفوس تحاول أن تصعد إلى مصدرھا الأصلي 

.ولكن ذلك صعب جدا

فئة :ومن ھنا فإن الغنوصة تقسم النفوس البشریة إلى ثلاث فئات 

روحیة یمكن لھا النجاة لأنھا من طبیعة إلھیة ، أما الطبقة الثانیة فیغلب 

في الدرك الأسفل ،أما الفئة الوسطى والتي علیھا الجانب المادي ولھذا تبقى 

یتساوى فیھا الجانب المادي والروحي فإنھا  تتأرجح بین النجاة أو البقاء 

محبوسة في الجسم، ولكن وفي جمیع الأحوال كما تدعي الغنوصة فإن 

النجاح في الوصول إلى مصدر الإشعاع والإشراق فإنھ یتوقف على مدى 

من أدرانھ وشوائبھ وھذه ھي المعرفة قھر النفس للجسم، والتخلص 

.)2(الإشراقیة

ھي كلمة یونانیة تعني المعرفة المباشرة لأنھا لا تكسب عن طریق العقل أو عن طریق :الغنوصة )1(
).48:ص-أحمد بتاسي-دراسة الإسلام واللغة العربیة(الاستدلال ، إنما تكسب مباشرة عن طریق الإشراق 

دراسات  في الإسلام واللغة -أ حمد بتاسي، تقدیم  أبو عمران الشیخ  رئیس  المجلس الإسلامي الأعلى)2(
.العربیة ،  منشورات المجلس  الإسلامي الأعلى



المدخل 

6

ولكن حري بھاتھ النفس التي تسعى للوصول إلى المعرفة من اتخاذھا 

استعدادات تكون  مسبوكة متینة البنیان تساعدھا لبلوغ غایاتھا، وھذه 

.الاستعدادات قد أطلق علیھا مصطلح القوى

خلال أفعالھا، التي یمكننا والقوى معناه أن الإنسان تتجلى لھ ذاتھ من 

تحلیلھا من تصور طبیعة ھذه الذات، وھذه الأفعال شدیدة  التنوع، فإذا 

التزمنا الدقة وجدنا أن  البصر لیس ھو الذي یرى، وكذا السمع والعقل 

وغیرھا بل ھي النفس، التي تفكر وترى وھي التي تعطي الكائن الحي 

.یم ھذه القوى ولقد سعى كل  فیلسوف إلى تقس.)1(وجوده 

الذي جادت عبقریتھ بتفصیلات عن النفس البشریة "أفلاطون"فمثلا 

وھي القدرات العقلیة العلیا، القوة :القوة العاقلة :میز فیھا ثلاث  قوى

وھي للذائد :وھي الانفعالات والعواطف، القوة الشھوانیة:الغضبیة 

لى قوة رفیعة فالقوة الأو)2(والرغبات الحسیة، وھي في صراع دائم

-الشھوانیة–مركزھا العقل، أما الغضبیة  فمركزھا القلب والأخیرة 

.مركزھا البطن

فكان لھ ینبوعھ الخاص ونظرة أخرى في تقسیم "أرسطو"وأما 

النفس، فاعتبرھا غاذیة یشترك فیھا النبات والحیوان ،ونفس حاسة تكون 

.)3(للحیوان وقوة أخرى خاصة بالإنسان فقط وھي العقل

زیاء، دار الكتاب الحدیث، د ط، ینظر محمود یعقوبي، فلسفة الطبیعة، الكتاب الثاني خلاصة المیتاف)1(
196م، ص 2002ھـ 1422

بحث في الفلسفة المعاصرة ـ دار النھضة :في النفس والجسد:ینظر محمود فھمي زیدان)2(
.109،ص -1980:العربیة،بیروت،دط

.425،ص 2خلیل الجر ، تاریخ الفلسفة العربیة ، ج–حنا الفخوري )3(
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فكل كائن لھ تركیبتھ الخاصة التي تحتاج الى نمو :فأما أنھا غاذیة

وحجم لھ حدود،والنفس على اعتبارھا صورة لا مادة ھي التي تحدد تلك 

.الحدود

یختلف الإحساس عن التغذیة في أن الغذاء مادة تدخل :وأنھا حاسة

رة الجسم وتتحول الى طبیعتھ أما الإحساس فلا تلتقط الحواس إلا صو

.المحسوس

وأضاف أن النفس یكون فیھا عقل قابل لأن یصبح كل شئ وعقل قادر 

، باعتبار أن ))1على أن یحدث كل شئ، وھذا الأخیر ما یسمى بالملكة

یكون  عقل قابل بأن یصبح كل شئ لأنھا مصدر التغذیة والحاسة والحركة، 

الشھوة ،وھي رغم أنھا ثابتة لا تتحرك، ورأي أرسطو أن الحركة تنجم عن 

وھي الشھوة العقلیة التي تتوق إلى فعل الخیر الإرادة:نوعان أولھا

.)2(والقوة النزوعیة أي البھیمیة التي تتوق إلي الخیر الظاھر

وتقسیمات "أفلاطون"وھكذا یتبین وجود فرق بین تقسیمات 

، إذ نجد تقسیمات أرسطو عمت جمیع الكائنات بما فیھا الإنسان، "أرسطو"

أما أفلاطون فتقسیماتھ خصت بالنفس البشریة فقط، بالإضافة إلى تلك 

حیث )العاقلة(التقسیمات، ھناك تقسیمات أخرى تختص بھا النفس الناطقة 

مدركات ظاھرة، وھي الحواس الخمس، :نجد لھا ھي أیضا ثلاثة مدركات 

( ت واستعدادات حقیقیة مختلفة  للعمل الحیوي لدى ذات فاعلة وحیدة ھي مجرد إمكانا:الملكة) فلسفة الطبیعة
).198،ص 

.89:،ص1حنا الفاخوري،خلیل جر، المرجع السابق، ج)1(

( تضم الوقائع الفاعلة التي من أھمھا الغریزة والعادة) 200فلسفة الطبیعة ،ص(
.90، ص 1جع نفسھ، جحنا الفاخوري، خلیل جر،  المر:ینظر)2(
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كالحس المشترك مثل صور المنام ، والخیال، ومدركات :ومدركات باطنة 

.)1(بھا التركیب والتفصیل والاستنباط :فكریة 

وظیفتان الواحدة حیویة وھي بث الحیاة في "أبیقور"وللنفس عند

الجسم، والأخرى وجدانیة، وھي الشعور والفكر والإرادة، الأولى تؤدي 

بجواھر لطیفة متحركة حارة والثانیة  

.)2(بجواھر ألطف محلھا القلب 

البرھنة على اعتبار النفس -رأسھم أفلاطون-عمد الروحانیون وعلى 

عنصر جوھري في الإنسان مستقلة عن البدن، ولیست جزءا منھ، فھي مبدأ 

الفیض، ولا تتبدل طبیعتھا إذا ما اتصلت بالبدن حتى وإن ھرم الجسد الذي 

یعد سجنا لھا وتعمل على تطھیر نفسھا منھ بالحكمة والمعرفة في سبیل 

ا فني الجسد فإنھا تنتقل إلى جسد آخر، فھي خالدة السعادة الأبدیة، وإذ

.)3(ومحدودة والجسد لا یلائمھ  إلا الانحلال  والفساد

أیضا كلام آخر عن خلود النفس بعد فناء "أفلاطون"كما نُقِلَ عن 

الجسد، ولكن ھذه المرة لا تنقل إلى  أجساد أخرى وإنما تمر بمراحل 

نفوس النقیة فإنھا تنتقل إلي ذلك العالم للوصول إلي عالم الربوبیة، إلا ال

دون الحاجة لھا بمرور عبر مراحل، وأما الذي أصابھا الدنس فمنھا ما 

یصیر إلى فلك القمر، فإذا انتقت ارتفعت إلي عطارد وإذا تھذبت ارتفعت 

إلى كوكب آخر تقیم بھ ، وھكذا حتى تصل إلى عالم العقل ثم تصیر إلي 

.)4(نور الباري تعالى

.20الاضطرابات النفسیة ،ص :ینظر موفق ھاشم صفر الحلبي)1(
.224محمد جلال شرف، االله والعالم والإنسان ،ص )2(
.228المرجع  نفیھ، ص :محمد جلال شرف)3(
/د ط –ي دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب العالم–النفس البشریة ونظریة التناسخ :أحمد زكي تفاحة )4(

.20، ص 1987
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أن العالم الحسي :"استقلال النفس عن البدن فرأى"أرسطو"نكر أ

فالجسد )1(..."الذي نعیش فیھ عالم حقیقي قائم بذاتھ ولیس بظل لعالم آخر

والنفس عنصران لا یفترقان من جوھر واحد لأن الجسد تصاحبھ ظواھر 

وھي تظل ناقصة مالم تشمل على صورھا التي تحدث في الجسد والصورة 

فس، وھذا یقودنا إلى القول بفناء النفس مع الجسد لأنھا صورة لھ ھي الن

.)2(والصورة لا تبق بفناء مادتھا

الذي یعتبر النفس )3("الإسكندر الأفرودیسي"ویـؤیـده في ھذا الرأي 

شيء من 

.)4(الجسم

ولقد بنى أرسطو ھذه الفكرة على أساس المادة، فالمادة عنده لیست 

مكن أن تنقلب وتصیر شیئا آخر كالخشب مادة للمقعد، سوى أمرا نسبیا، إذ ی

أمكن وجود عنصر آخر یحددھا ویجعل -أمرا نسبیا-ولما كانت المادة كذلك

لھا صفات، وھو الصورة، فالمادة ھنا ھي الخشب، والصورة ھي الشكل 

الذي وضعھ الصانع لھا، وھذا المثال یقودنا عند أرسطو الى انطباقھ على 

.للذین یكونان جوھرا واحدا، لا یستقل أحدھما عن الآخرالنفس والجسم ا

لوحدھا دون الاستعانة  )5(أن تؤدي وظائفھا-أي النفس-ولا یمكن لھا 

.)6(بالجسم، فلھذا لا یصح أن نكوّن جوھرا مستقلا

.229االله والعالم والإنسان،ص :محمد جلال شرف )1(
.88،ص 1حنا الفخوري ، خلیل جر  تاریخ الفلسفة العربیة ج)2(
عاش بین القرنین الثاني والثالث للمیلاد،فیلسوف یوناني عاش بعد الإسكندر الأكبر،كان :الإسكندر الأفرودیسي)3(

كتاب السماع الطبیعي ـ الكون والفساد ـ :لھ مجلس عام یدرس فیھ الحكمة وأصولھا، من مؤلفاتھمتقنا للعلوم ، وكان
، 1موسوعة أعلام الفلسفة، ج(ھو من كبار الحكماء رأیا وعلما وكلامھ أمتن ومقالتھ أرصن، :النفس، فلسفتھ

).81ص
.232ینظر محمد جلال شرف، االله والعالم والإنسان ،ص )4(
.ن الوظائف الحواس ، التخیل ، التفكیرمن بی)5(
.69في النفس والعقل لفلاسفة الإغریق والإسلام ،ص :ینظر حمو قاسم )6(
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فیرون أن النفس تنتقل من جسد إلى جسد، "الفیثاغوریون"أما -

كان یقول بھ الیونان، أما عن فلاسفة الذي )1(وھم الذین قالوا بالتناسخ

العرب المسلمین  فنلمس تأثرھم الشدید بھذا الفكر الیوناني، وفي معظم 

الأحیان نجد الترجمة الحرفیة للنص الإغریقي، لكن ھذا لا  یعني أنھم لم 

یفندوا الآراء ویناقشوھا، بل كان لھم منھجھم الخاص المستمد من العقیدة 

وا بھ إرضاء الدین والعقل معا، وسنلمح أثر ذلك من الإسلامیة الذي حاول

.خلال آرائھم وأفكارھم

فالنفس في نظرھم جوھرة روحانیة :)2("بإخوان الصفا"ونبدأ 

سماویة نورانیة حیة بذاتھا، علاّمة بالقوة فعّالة بالطبع، قابلة للتعالیم، فعالة 

نباتیة إلي وقت في الأجسام ومستعملة لھا، ومتممة للأجسام الحیوانیة وال

معلوم ثم إنھا تاركة لھذه الأجسام أو مفارقة لھا وراجعة إلى عنصرھا 

.)3(ومبدئھا

)4("الكندي"وعرفھا 
بأنھا جوھر بسیط إلھي روحاني لا طول لھ، :

فمعنى ذلك أن النفس في )5(ولا عمق، ولا عرض، ونور من نور الباري

المادي، و أنھا جوھر بسیط الرتبة الوسطى بین العقل الإلھي وبین العلم

تنزل إلى عالم الكون و الفساد وأنھ لا ثبات ولا دوام إلا في عالم العقل ولما 

.161،ص 1حنا الفخوري ، خلیل الجر تاریخ الفلسفة العربیةج)1(
ي وقد ھم جماعة ربطت بینھم أواصر الصداقة وكان لھذه الفرقة الفكریة طابع سیاسي ودین:إخوان الصفا)2(

تركزت في البصرة في القرن العاشر للمیلاد، وضمت أبا سلیمان البستي، المقدسي ، علي بن ھارون الزنجاني، 
رسالة تشتمل على 51ھي عبارة عن دائرة المعارف مؤلفة من محمد ابن محمد النھروجي والعوفي من مؤلفاتھم 

بیعیة والنفس وغیرھا ، من فلسفتھم المبدأ ھو العقل ، الفلسفة الط-رسالة في التھمید والریاضیات14-علوم العصر 
).59:، ص1ج-موسوعة أعلام الفلسفة(وكانت لرسائلھم دور كبیر في التصوف الإسلامي، 

.270،ص 1حنا الفاخوري، خلیل الجبر،  المرجع السابق، ج)3(
لد في الكوفة،درس في أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي، و"ھـ250م ـ865/ھـ184م ـ801:"الكندي)4(

البصرة وبغداد علوم الدین واللغة والأدب والفلسفة، ألم بعلوم الریاضیات والطبیعیات والفلك وغیرھا، ذاعت 
تأثر بالفلسفة الیونانیة :رسالة في العقل ـ كتاب الخسوف وغیرھا،فلسفتھ:شھرتھ في عھد المأمون ـ من مؤلفاتھ

).969، ص2ة، جموسوعة أعلام الفلسف(وخاصة أرسطو، 
.121،ص 2تاریخ الفلسفة  العربیة ج:حنا الفخوري ، خلیل الجر )5(
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كانت من نور الباري إذا حصل وأن فارقت البدن صارت شبیھة بھ، فتشعر 

.)1(باللذة في ذلك

للنفس فإنھا لا تختلف عن نظرة الیونان، )2("الفارابي"وأما نظرة 

"ى الإنسـان إلى كائنات أخرى فقالفالنفس تتعد ھي استكمال أول جسم :

وھي عنده أیضا  جوھر روحي غیر )3("طبیعي آلي ذي حیاة بالقوة

.)4(محسوس وھي حبیسة الجسم

وھو من الأعلام الذین كان لھم الباع في )5("ابن سینا"وأما 

موضوع النفس وكان في دأب متواصل وجھد دائم للوصول إلى الفكرة 

ساسیة التي یدور حولھا ھذا الموضوع، فھي تظل بالنسبة لھ صورة الأ

...للمادة، ونستخلص ذلك من قولھ ...كل ما یكون مبدأ لصدور أفاعیل :"

فإننا نسمیھ نفسا وھذه اللفظة اسم لھذا الشيء لا من حیث ھو جوھره، ولكن 

.)6(..."من جھة إضافة مالھ أي من جھة ما ھو مبدأ لھذه الأفاعیل

فھذه الأفاعیل تكون بالحركة والشيء لا یتحرك إلا بمحرك وھي 

النفس إذ ھي جزء من قوامھا، والحركة لا تكون إلا بالفعل أو القوة إذن 

"النفس ھو ما بھ یكون النبات والحیوان بالفعل نباتا وحیوانا:" ذات النفس "

لیس بجسم بل ھو جزء للحیوان والنبات ھو صورة أو كالصورة أو 

.235االله والعالم  و الإنسان ،ص :ینظر محمد جلال شرف )1(
كان ناطورا في بستان في دمشق ـ كان دائم الاشتغال بالفلسفة ، كان فقیر، "م950ھـ ـ339توقي :"الفارابي)2(

إحصاء العلوم ، :تح بأمیر حلب،اعتزل الناس وعاش عیشة فاضلة حتى وفاتھ، من مؤلفاتھارتحل في شبابھ وال
إلھ واحد :الأخلاق ، البرھان وغیرھا، فلسفتھ

).824، ص2موسوعة أعلام الفلسفة، ج(، 122،ص2حنا الفاخوري، حلیل الجر، المرجع السابق ج)3(
15:دت، ص/لاجھا ـ دار النھضة العربیة ـ دطالنفس البشریة، تكوینھا واضطرابھا وع:علي ماضي)4(
ھو أبو علي الحسین ابن عبد ):م 1037ھـ ، 428)إیران(ھمدان–م 980ھـ ، 370أخشنة (ابن سینا)5(

االله ابن سیناء ، الملقب بالشیخ الرئیس ، أشھر أطباء العرب والفلاسفة ، حفظ القرآن والأدب وعلم النحو ومبادئ 
:م الریاضیات والطبیعیات والمنطق وغیرھا، ھاجر إلى خرسان وخوارزم وداغستان من مؤلفاتھ الشریعة، وعل

).29:، ص1ج-موسوعة أعلام الفلسفة(المناظر ، الشقاء ، الناجاة، الإشارات والتنبیھات، 
.09د ط،  دت ،ص -من كتاب الشفاء)علم النفس(الفن السادس من الطبیعیات :ابن سینا )6(
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)1("مال، فنقول الآن أن النفس یصح أن یقال لھا ما یصدر عنھا الأفعالكالك

ومعنى الكمال عنده طبیعة الجنس تكون ناقصة ما لم تحصلھا طبیعة 

ولأن الكمال كمال للشيء :"منضافا إلیھا، فالنفس ھي الكمال في ذاتھا

نسبة إلى :"ومعنى الصورة .)2("فالنفس كمال الشئ وھذا ھو الجسم 

.)3("بعید من ذات الجوھر الحاصل منھا وإلى شيء، یكون بھ جوھرشيء

ویذھب ابن سینا أیضا إلى اعتبارھا جوھرا خفیا یغیب عن الحس تبدو 

، وللتوفیق )4(آثارھا في الوظائف والقوى التي تنشأ بسبب اتصالھا بالبدن

بین الرأیین تعتبر جوھرا وصورةً في آن واحد، جوھرا في حد ذاتھ، 

ة من حیث صلتھا بالجسم وھي واحدة والحركة والإدراك وھما من وصور

.)5(آثار النفس

یقرر أن النفس جوھر روحاني قائم بنفسھ لا یتحیز :)6("والغزالي"

.)7(ولیس بجسم

بأنھا جوھر كریم شریف "في معنى النفس)8("الشھرستاني"یذكر و

عد لھا، و شریف تشبھ دائرة قد دارت على مركزھا غیر أنھا دائرة لا ب

مركزھا العقل الذي لھ أیضا دائرة استدارت على مركزھا وھو الخیر 

.11-10-9:لمصدر نفسھ ، ص صا)1(
15الشفاء، ص :ابن سینا )2(
.12المصدر نفسھ، ص )3(
.78النفس والعقل لفلاسفة الإغریق ،ص :ینظر حمو قاسم )4(
ص -دت/دط –دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر -مدخل الى علم النفس المعاصر:مصطفى عشوي )5(
:11-12.
ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزال الشافعي "ھـ504م ـ1111/ھـ450ـم 1059:"الغزالي)6(

المذھب في مدینة طوس من خرسان، تتلمذ على ید الجویني، زار مكة وصرف عشرة أعوام متنقلا، تزھد مدة من 
یة ـ المنقذ من الضلال جواھر الأدب ـ بدایة النھا:الزمن،ثم ترك خلوتھ، ثم عاد للتصوف في آخر عمره،من مؤلفاتھ

).794، ص2موسوعة أعلام الفلسفة، ج(الشك، :وغیرھا،فلسفتھ
.271االله والعالم والإنسان ،ص :ینظر محمد جلال شرف)7(
ولد بشھرستان ، متكلم "م541م ـ 1153/ھـ478م ـ 1086:"أبو محمد بن أبي القاسم:الشھرستاني)8(

الممل والنحل ـ المنھاج والبیان :محقق في الفقھ والكلام ،من مؤلفاتھومؤرخ للأدیان والنحل وعالم فارسي، 
).733، ص2موسوعة أعلام الفلسفة، ج(كان حسن المحاورة والوعظ، مذھبھ أشعري، :وغیرھا، فلسفتھ
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بینما دائرة النفس متحركة على مركزھا  ...الأول ودائرة العقل لا تتحرك 

.)1(.."وھو العقل

لیس لھا جسم ولا عرض ولا یجوز علیھا "المعتزلة"والنفس عند 

.)2(م خالص وإرادة خالصةشيء إنما القدرة والعلم والحیاة وھي عندھم عل

.

رأي مشابھ في روحانیة النفس وخلودھا، فإمام "للأشاعره"وكان 

.)3("جوھر روحي من طبیعة إلھیة:"الحرمین الجویني یرى أن النفس 

:لابن رشد تعریف لا یختلف عن تعریف أرسطو :)4("ابن رشد"

توقف عند فالنفس صورة لجسم طبیعي آلي، وھي صورة للجسد ولكنھ لم ی

ھذا الحد ، بل اعتبرھا أیضا جوھرا مستقلا، وكان استدلالھ على أن النفس  

لیست بجسم بھذا الاستقراء، أن االله تعالى لیس بجسم فیمكن أن تكون ھناك 

.)5(جواھر لیست أجساما كالنفس

لكن ما یُلفت النظر كیف یمكن أن تكون النفس جوھرا مستقلا وصورة 

-والذي یمكن أن نستنتجھ من تشبیھھا بذات االله تعالللجسم في الوقت نفسھ 

، استحالة -عند من قال أنھا نور من نور تعالى، أو ذاتھا تشبھ ذات االله

.معرفة كنھا وحقیقتھا، واستحالة وقوعھا في المعاصي

.232االله والعالم والإنسان  ،ص :محمد جلال شرف)1(
.255االله والعالم والإنسان، ص :ینظر محمد جلال شرف )2(
.256محمد جلال شرف، المرجع نفسھ ، ص )3(
ھو أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن ":م1198ھـ ـ599:مراكش/م1126ھـ ـ520:قرطبة:"ابن رشد)4(

رشد، ولد في قرطبة إحدى عواصم الفكر الأندلسي، كان أبوه قاضي قرطبة وعین من بعده ابنھ المنصب درس 
سلطان العقول "، الریاضیات،أوكل إلیھ إصلاح القضاء في مراكش،فعرف بـالفیزیاء،الطب،علم الفلك،الفلسفة

،عاد إلى قرطبة حیث بث مبادئھ،اختبئ فترة في مدینة فاس بسبب أفكاره وألقي علیھ القبض ،أعید إلى "والأذھان
:مختصر المنطق وغیرھا، فلسفتھ-كتاب الكون-تھافت التھافت :مراكش، أصیب بمرض عضال ومات،مؤلفاتھ

).16، ص1موسوعة أعلام الفلسفة، ج(متأثر بالیونانیة، 
.360محمد جلال شرف، المرجع السابق، ص )5(
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وعلى القول أنھا جوھر ینتج عنھ یقظتھا الدائمة، إذن أنھا لا تنام 

ى الجسم، فإنما ھو سبب ترك استعمال النفس والنوم الذي نشاھده یسیطر عل

للحواس وانقباضھا، كالنفس في ذاتھ محصورة لیست مجردة مفصولة على 

رأى في نومھ شیئا یعلم أنھ حدة، ولو كانت النفس تنام لما كان الإنسان إذا 

.)1(في النوم، ولما كان باستطاعة الإنسان أن یمیز بین النوم والیقظة

في معنى النفس عند كبار الفلاسفة  المسلمین، لابد وبعد ھذه الإطلالة

من التعریج على رأیھم في وجودھا وھل نلمس أیضا تأثرھم بالفكر 

.الیوناني، وما ترتب علیھ من ھذا الفكر

ابن :النشأة تدور ضمن حقل نظریة الفیض، وعلى رأس من أخذ بھا

یتھم مبنیة على أن نظر"إخوان الصفا"سینا وإخوان الصفا والفارابي، فمثلا 

عالم جسماني، وعالم روحاني الذي ھو عالم العقل :العالم مقسم إلي قسمین

الفعال والنفس الكلیة التي فاضت عنھ، وتسمى أیضا بالعقل المنفعل، وھي 

مقبلة على :"...بدورھا فاضت على الأجسام، ونستقرأ ذلك من خلال قولھم

ضائل والخیرات، وكانت منعمة علتھا العقل الفعال تقبل منھ الفیض والف

فلما امتلأت من تلك الفضائل والخیرات أخذھا شبھ ...متلذذة مستریحة

وكان الجسم فارغا قبل ذلك من ...المخاض، فأقبلت تطلب ما تفیض علیھ

الأشكال والصور والنقوش فأقبلت النفس تمیز الكثیف من اللطیف وتفیض 

اري تعالى ذلك منھا مكنھا من علیھ تلك الفضائل والخیرات، فلما رأى الب

الجسم وھیأ لھا، فخلق من ذلك  الجسم عالم الأفلاك وأطیاف 

.)2(...."السماوات

.19النفس البشریة ونظریة التناسخ، ص :أحمد زكي تفاحة )1(
.266،ص 1تاریخ الفلسفة العربیة ج:حنا الفخوري ، خلیل الجر)2(
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(دلیلا على أن النفس فاضت عن العقل الكلي "ابن سینا"وأضاف 

﴿:الذي ھو  نور لا جسم لھ ولا مادة ، بقولھ صلى االله وعلیھ وسلم)فعال

، ثم قال لھ أدبر فأدبر، ثم قال فبعزتي وجلالي أول ما خلق االله تعالى العقل

)1(ٌ﴾ما خلقت خلقا أعز منك فیك أعطي وبك آخذ وبك أثیب، وبك أعاقب

.)2(وھذا دلیل على فیضان الكثرة عن الوحدة المطلقة

فھي تظل من الجزئیات "الوحدة"وتستوقفنا ھنا في آخر الكلام كلمة 

نظریة الفیض، فمن  قال بوحدة التي تكون قید ضروریات البحث من خلال

النفس ومن لم یقل بذلك؟

فمن قال بالفیض قال بالوحدة، وكما سبق فالعقل الفعال تقیض عنھ 

النفس الكلیة، والنفس الكلیة لما امتلأت بالخیرات فاضت على الأجسام 

وأصبحت نفسا جزئیة وھكذا، فالجزء الذي فوق ھو في القمة وإشراق 

ثاني الذي  یشارك  الجزء الأول یكون في الأدنى، أزلي، وأما الجزء ال

ترید الانفصال لكنھا لا ...إن جمیع الأنفس "وھذا یعني أن لھا جوھر واحد

.)3(..."تستطیع الانفصال التام فتحفظ الوحدة مع الفصل

، حیث أن للنفس عنده جوھر خاص )4("ابن باجة"وقال بالوحدة أیضا 

.)5(لتناسخویؤمن بالوحدة وینكر ا

المغني -أمامة وأبو نعیم من حدیث عائشة بإسنادین ضعیفینأخرجھ الطبراني في الأوسط في حدیث أبي)1(
للإمام زین الدین العراقي في ذیل إحیاء علوم الدین لأبي :عن حمل الأسفار ي تخریج ما في الإحیاء من أخبار

.79:، ص1م، ج2003-1423، 1دار الفكـر بیروت، ط-حامد الغزالي
.252ص االله والعالم والإنسان ،:محمد جلال شرف )2(
.113،ص 1تاریخ الفلسفة ج)3(
، أبو بكر محمد بن یحیا الملقب بابن الصائغ أو )المغرب(من مدینة فاس )م 1138ھـ 533(ابن باجة )4(

م ، سافر إلى أشبیلیة 11ابن باجة، أتقن الطب، الریاضیات ، الفلك ، الموسیقى ، ولد بسرقطة أواخر القرن 
توجھ إلى غرناطة استقر في فاس عند المرابطین ، اتھم بالإلحاد وقیل عنھ أنھ ألف كتب المنطق ،1118عام

مات مسموما غیرة قرنائھ ، من مؤلفاتھ كتاب السماع الطبیعي لأرسطو طالیس، قول على بعض المقالات 
).10:، ص1ج-موسوعة أعلام الفلسفة(الأخیرة من كتاب الحیوان لأرسطو ، رسالة الوداع، 

.315االله والعالم والإنسان ،ص :حمد جلال شرفینظر م)5(
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﴿َ ھُوَ :لقولھ تعالى)1(وھناك من استدل بالقرآن الكریم على ھذه الوحدة

الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآیَاتِ لِقَوْمٍ 

﴿ الأرحام،یعني :ٌ﴾﴿ فَمُسْتَقَرّ .، یعني سیدنا آدم علیھ السلام،)2(﴾یَفْقَھُونَ

.)3(یعني الأصلاب:﴾مُسْتَوْدَعٌ

على أن النفس واحدة "أبو البركات البغدادي"اعترض 

بالشخص في جمیع أشخاص الناس یشتركون فیھا، ولو كان كذلك لما 

.)4(اختص كل فرد بفعل دون الآخر ولا تمیز عنھ بحال

ھا لقد كان ھذا عن طبیعة النفس ومنشئھا أما عن طریقة إثبات وجود

إن كل موجود لیس من شرطھ أن :عند فلاسفة الإسلام  فلھم ھذا الرأي

یرى، والرؤیة أمر عرضي والدلیل وجود االله سبحانھ تعالى ولم یر حتى 

الآن، وھذا لا یبطل وجوده، والمرئي یكون في حیز والنفس لا حیز لھا، 

.)5(ركبوالمرئي یكون قابلا للألوان والنفس لا تقبل الألوان، إذ اللون م

فقد برھن على وجودھا بالنظر إلیھا من ناحیة الشرع "الغزالي"أما 

یخاطب االله تعالى النفوس دائما ویرغبھا ویرھبھا، والبدن لیس ھو :فقال

جمیع خطابات الشرع  تدل على أن :"المقصود من الخطاب بدیھیا فقال 

.)6(.."النفس جوھر فإن الألم إن حل بالبدن فلأجل النفس

"آیات االله تعالى:محمد وفا الأمیري )1( دار –"سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق :
.289،ص 2ت، ج.ط، د.حلب، د–الرضوان 

.98:الآیة-سورة الأنعام)2(
-م2002-ھـ 1:1423دار ابن حزم ـ مكتبة دار الریان لجزائر ـطتفسیر القرآن العظیم،:الحافظ ابن كثیر)3(

.1090:ص -2:مج
.301االله والعالم والإنسان ،ص :محمد جلال شرف)4(
.301ینظر المرجع نفسھ، ص )5(
.85في النفس والعقل  لفلاسفة الإغریق والإسلام، ص :حمو قاسم )6(
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تحدث العلماء المسلمون عن قوى النفس فأفاضوا الحدیث فیھا، وقد 

وتبحروا في أعماقھا كثیرا وسنحاول أن نستقصي الأھم، ولكن قبل أن 

.نتطرق للقوى لابد من أن نعرج على أقسامھا حتى تتضح معالمھا

نباتیة، "فأبو حامد الغزالي مثل ابن سینا یفرق بین ثلاث نفوس 

كمال أول لجسم طبیعي آلي من ":النباتیةو یقول في فھ"حیوانیة، إنسانیة

".جھة  ما یغتذي وینمو ویولد المثل

كمال أول لجسم طبیعي آلي من جھة ما یدرك :"للحیوانیةو

.."الجزئیات ویتحرك بالإرادة

كمال أول لجسم طبیعي آلي من جھة ما یفعل الأفاعیل ":والإنسانیة

.)1("بالرأي من جھة ما یدرك الأمور الكلیةبالاختیار العقلي، والاستنباط

فقد كانت لھ تقسیمات عن النفس ولكن )2("الحكیم الترمذي"أما 

نفس ظاھرة، ونفس :اختص بھا النفس الإنسانیة فقط واعتبرھا قسمان

الباطنة، فأما الباطنة تابعة لإبلیـس، وأما الظاھرة فتتبع الملك والحلال ولا 

.)3(ي حرب وصراع دائمینتنقاد للھوى وھما ف

نباتیة، حساسة، متخلیة، ناطقة، :خمس "ابن رشد"وقوى النفس عند 

:البصر والسمع والشم والذوق واللمس، المتخیلة :نزوعیة، فأما الحساسة 

.153غریق والإسلام ،ص حمو قاسم في النفس والعقل لفلاسفة الإ)1(
ھو أبو عبد االله محمد بن علي،ولد في ترمذ ،فیلسوف متصوف وفقیھ من مدینة إیران،اتھم :الحكیم الترمذي)2(

:ختم الولایة ـ الریاضة وأدب النفس ـ فلسفتھ:ھـ،  من مؤلفاتھ320م ـ932:بالزندقة فنفي من مدینتھ،توفي في
).393، ص1لفلسفة، جموسوعة أعلام ا(التصوف وفكر روحي، 

وجیھ أحمد :تحقیق –كتابا  الأعضاء والنفس والعقل والھوى للحكیم الترمیذي :ینظر  محمد جلال شرف )3(
.104-100:ت، ص .ط، د.د–دار المعرفة الجامعیة –عبد االله 
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غرائز :، النزوعیة)النوم(تكون أتم الفعل عند سكون الحواس 

.)1(وانفعالات

یة مقسمة إلى نباتیة، وحیوانیة فالنفس الإنسان)2("الرازي"وعند 

.وناطقة، فأما النفس النباتیة  والحیوانیة فلیس لھما جوھر خاص

فلا یتفق مع الرازي في ذلك واعتبرھا واحدة )3("الكرماني"وأما 

"بالذات وذكر وظائفھا، حسیة "وناطقة"تطلب المعارف: تطلب المعالم :

.)4("الإلھیة 

حسیة وعقلیة وقوى :ن في أنھا قوتانمع أفلاطو"الكندي"ویشترك

القوة المصورة ، والغاذیة ، والنامیة ، والغضبیة :أخرى تتوسطھا ھي 

.والشھوانیة

الأشخاص ، (ھي التي تدرك صور المحسوسات :الحسیة -أ

).الأشیاء

:وتحتوي مجموعة من العناصر أولھا المصورة :المتوسطة-ب

من التخطیط ، وتكون عادة في النوم تصور الأشیاء بدون شكل مجردة 

و ھي التي تتوق الى فعل الشھوات ، :والیقظة ، أما الثانیة الشھوانیة 

التي تحملھ على فعل مریب ولكن في  نظر الكندي القوة :الغضبیة:الثالثة 

.الشھوانیة والغضبیة ھي غیر النفس لأنھا أعظم من ارتكاب الأخطاء

د –عربي بیروت دار الفكر ال–نظریة المعرفة عند الرازي من خلال تفسیره :محمد العربي بوعزیزي )1(
213-212ط ، د ت ،ص 

فقیھ متكلم مفسر للقرآن وفیلسوف، عرف باسم "ھـ605م ـ1209/ھـ543م ـ1149"فخر الدین:الرازي)2(
ابن الخطیب نسبة إلى أبیھ الذي كان خطیبا، درس علوم اللغة والفقھ والتفسیر والكلام،أجاد الفارسیة، عمل في 

المحصول،أصول الشافعیة، مفاتیح الغیب، :ظ وتفسیر القرآن، من مؤلفاتھالتدریس،انقطع أواخر أیامھ للوع
).948، ص2موسوعة أعلام الفلسفة، ج(حاول التوفیق بین الدین والفلسفة، :فلسفتھ

ھـ، 408م ـ1017:فیھ محاولة فلسفیة لسبر أغوار خلق الكون، توفي"راحة العقل"حمید الدین،لھ :الكرماني)3(
).147، ص2م الفلسفة، جموسوعة أعلا(
د ط ، د ت، ص -دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر–مدخل الى علم النفس المعاصر :مصطفى عشوى )4(

12.
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.)1(ئ المعلومات أي الأجناس تدرك مباد:العقلیة -جـ 

لكن الملاحظة التي تتبادر للذھن ھي كیف یمكن للكندي أن یعتبر ھذه 

من قوى النفس، وفي الوقت نفسھ یقول أنھا -الغضبیة، الشھوانیة–القوى 

لا تكون ھذه القوى من النفس لأن النفس مترفعة عن ھذه الأخطاء فماذا 

یمكن اعتبارھا إذن ؟

:فقد رأى بأن قوى النفس قوتان محركة ومدركة"ابيالفار"وأما 

وتشرك فیھا جمیع الكائنات :قوة منمیة :وھي نوعان :المحركة-1

.من نبات وحیوان وإنسان وتندرج تحتھا الغاذیة والمربیة والمولدة

وبھا النزوع الإنساني من حب وكره، وبغض :قوى نزوعیة 

.وخوف وأمن وصداقة ورضى وشھوة 

من ذوق وشم ، وطعم و :وتعتمد على قوى الحواس :لمدركةا-2

بھا :تحتفظ رسوم المحسوسات، وناطقة :بصر، وھي نوعان أیضا متخیلة 

.)2(یمیز الجمیل من القبیح

فالقوى وأجزؤھا لیست متساویة الرتبة في نظره، وأفضلھا الناطقة 

بین الجمیل لأنھا الصورة الكلیة لباقي الصور وھي قادرة على التمیز

فالنفس  كمال الجسم، والعقل كمال النفس وما الإنسان على "...والقبیح 

.)3("الحقیقة إلا العقل

"إلى قوتین "ابن سینا"وتتفرع النفس الإنسانیة عند  الواحدة :

متجھة نحو الجسم، والثانیة تتخطى الجسم وتتجھ تحو المعرفة النظریة 

سم وتدیره وترشده في عملھ، والقوة الثانیة البحتة، والقوة الأولى تدبر الج

.121،ص 2تاریخ الفلسفة العربیة  ج:حنا الفخوري، خلیل الجر )1(
.299، ص 2حنا الفاخوري،  المرجع السابق ج)2(
.237لم والإنسان، ص االله والعا:محمد جلال شرف)3(
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تتجھ نحو المعرفة النظریة البحتة، أي المبادئ العالیة، وھي تدرك 

.)1(والمعاني الكلیةالمعقولات

"..ویقول في النجاة النفس تستعمل ھذه القوى في استنباط  التدابیر في :

أقسام :"وقال )2("الأمور الكائنة والفاسدة واستنباط الصناعات الإنسانیة

أفعال یشترك فیھا الحیوان والنبات كالتغذیة والتربیة :أفعال النفس ثلاثة 

والتولید وأفعال تشترك فیھا الحیوانات أكثرھا أو جلّھا ولا حظّ  فیھا للنبات 

مثل الإحساس والتخیل والحركة وأفعال  تختص بالناس مثل تعقل 

".ن الجمیل والقبیحواستنباط  الصنائع والتفرقة بیالمعقولات

الاستقصاء فالصواب أن نجعل النباتیة جنسا للحیوانیة :"وقال 

تلك ھي نظرة العلماء المسلمین لقوى النفس، )3("والحیوانیة جنسا للإنسانیة 

فكیف كانت نظرتھم للعلاقة بینھا وبین الجسد، وما ھي نتائج ھذه العلاقة 

.وموضوع الفناء والخلود؟خصوصا فیما یتعلق من مسائل أسبقیة الوجود 

، فلھ تشبیھ ممیز في "الغزالي"ومن العلماء الذین تناولوا ھذه العلاقة

إن الجسم یجري من النفس مجرى :"علاقة النفس بالجسم إذ یقول فیھ 

الثوب من الجسم، فكما أن الجسم یحرك الثوب بواسطة أعضاءه فكذلك 

.)4("النفس تحرك البدن بواسطة قوى خفیة ومناسبة

فھي إذن لیست متصلة بالبدن لأنھ من عالم الملك الفاني، بل ھي من 

، والعلاقة بینھما تعدم إذا انتھت علاقتھا بالبدن )5(عالم الملكـوت السرمدي

( المعقولات التي یتحدث عنھا ابن سینا ھي المقدمات التي تقع بھا التصدیق ولیس الاكتساب.
21ـ 20:منشورات ـ ص ص–نصوص فلسفیة –ابن سینا والنفس البشریة :ألبیر نصري نادر )1(
.16-15د ت ،ص ص  /3بیروت ط دار المشرق ،–النفس البشریة عند ابن سینا :ألبیر نصري نادر )2(
.41-38الشفاء، ص )3(
.328االله والعالم والإنسان ،ص :محمد جلال شرف )4(
.113،ص 1تاریخ الفلسفة العربیة  ج:ینظر حنا الفخوري ، خلیل الجر )5(
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إلى أن یبعثھا االله لیوم المعاد فھو شرط لحدوثھا وبقائھا، لأنھ یرى بفناء 

، وتكون إما )1(﴾ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُكُلُّ شَيْءٍ ﴿:العالم كلھ مستدلا بقولھ تعالى 

وَقَدْ خَابَ مَن قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاھَا﴿:في  نعیم  أو شقاء لقولھ تعالى 

، وعودة النفس إلى الجسد لیس بالضرورة أن یكون نفس الجسد )2(﴾دَسَّاھَا

، والنفس تفیض على )3("إیجاد لمثل ما كان لا لعین ما كان :"فالعبرة

﴿:بدلیل قول تعالى )4(عند استعداده لقبولھا وتحل بھ لعنایة إلھیةالجسد

.)5(﴾فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَھُ سَاجِدِینَ

قالوا بالسبق الوجودي للنفس عن "إخوان الصفا"أضف إلى ذلك أن 

"لواالجسد باعتبارھا فاضت علیھ وھي لا تفني بفنائھ، إذ قا النفس لا تتمتع :

إلا بعد مفارقة الجسد لأن موت الجسد ولادة النفس، وذلك أن موت الجسد 

لیس شیئا سوى مفارقة النفس لھ، كما أن ولادة الجنین إذا تممت في الرحم 

صورتھ وكملت  ھناك خلقتھ لم ینتفع  في الرحم بل ینتفع بعد الولادة في 

صورتھا، وتمت فضائلھا بكونھا مع الحیاة الدنیا، كذلك النفس إذا كملت

الجسد، انتفعت بعد مفارقتھا الجسد في الحیاة الآخرة، فإذن الموت حكمة، 

إذ البقاء الأبدي لا یتیسر إلا بعد حصول الموت، فالموت سبب لحیاة الأبد، 

والحیاة الدنیا سبـب للموت في الحقیقـة إذن الإنسان ما لم یدخل في ھذا 

.)6(.."أن  یموتالعالم لا یمكن لھ 

.88الآیة -سورة القصص)1(
.10-9الآیة-سورة الشمس)2(
.271، ص محمد جلال شرف، المرجع السابق)3(
ھـ 1426:المكتبة العصریة ، بیروت-صلاح الدین الھواري:قدم وعلق-تھافت الفلاسفة:أبو حامد الغزالي )4(
186م، ص 2005،
.29الآیة -سورة الحجر)5(
.272،ص 1حنا الفخوري ، خلیل الجر  تاریخ الفلسفة العربیة  ، ج)6(
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وفي موضوع الخلود ھناك نقطة قد تطرقوا لھا، مضمونھا النفس التي 

فإنھا لا تصعد إلى النفس الكلیة أي إلى عالم .ثقلت بالمعاصي والآثام

الأفلاك حیث سعادتھا وإنما تبقى معلقة بین السماء والأرض ثم تتعلق 

الذي  قال بعدم "الكندي"بالأجسام المظلمة ، وھذا مخالف  لما جاء بھ 

.)1(خلود النفس  في الشقاء 

الصلة بینھما  كالسجین بسجنھ، وینفي وجود "الفارابي"ویشبھ 

ولا یجوز وجود :"النفس قبل البدن ، فقد قال  في كتابھ الثمرة المرضیة 

النفس قبل البدن كما قال أفلاطون، ولا یجوز انتقال النفس من جسد الى 

ون، وللنفس بعد البدن سعادات وشقاوات، وھذه جسد كما یقول التناسخی

.)2("الأحوال متفاوتة للنفوس وھي أمور لھا مستحقة

فئة عرفت السعادة :وفي مسألة بقائھا وفنائھا قسمھا إلى ثلاث فئات

وعملت على وصولھا فھي خالدة في السعادة، وفئة عرفت السعادة ولم 

عرفھا ولم تبلغھا، فھي فانیة تعمل علیھا  فھي خالدة في الشقاء وفئة لم ت

.))3ابن طفیلبفناء  الجسد، وقد أیده  في ھذا الرأي 

فیرى أن النفس حلت بالبدن كارھة ثم ألفتھ واتبعتھ "ابن سینا"أما 

حتى صار یعز علیھا فراقھ وأنھا لم تغادر عالمھا الأول لتكفر عما ارتكبت 

.)4(من خطایا ولكن ھبوطھا كان لحكمة إلھیة

.74، ص1المرجع نفسھ ج)1(
.74والعقل لفلاسفة الإغریق والإسلام ،ص ینظر النفس)2(

( ابن طفیل) :م 1185-ھـ 580:مراكش –م 1100-ھـ 494قادش : ھو أبو بكر محمد ابن عبد الملك )
:من مؤلفاتھ -بن طفیل القیسي، ولد في قادیش ، اشتھر بالطب ، الریاضیات ، الشعر ، صار وزیرا وطبیبا

).37:، ص1ج-موسوعة أعلام الفلسفة(علاقة النفس بالعقل، :ھ فلسفت–رسالة حي ابن یقضان 
.78ینظر النفس والعقل لفلاسفة الإغریق ،ص )3(
.79المرجع نفسھ ، ص )4(



المدخل 

23

وینفي وجود النفس قبل البدن بدلیل أنھ لو وجدت الأنفس قبل الأبدان 

لكانت إما كثیرة أو ذاتا واحدة، وكلا الاحتمالین عنده باطل وھذا حسبما 

"أكده في كتاب النجاة  النفس تحدث كلما حدث البدن الصالح لاستعمالھا :

)1("إیاه، ویكون البدن الحادث  مملكتھا وآلتھا

.)2(لا تفعل ولا تنفعل إلا بالجسد "ابن رشد"والنفس عند 

فیرون أن العلاقة بین النفس والجسم إنما تتم "المعتزلة"وأما 

.بواسطة الروح المنتشر في البدن

لا تفنى بفناء البدن، وبعد الموت أن النفس "الأشاعرة"بینما یرى 

.)3(تصعد أرواح الطائعین إلى الجنة وتذھب أرواح العاصین إلي النار

لیس ھناك قدیم سوى الحق تعالى، وھذا یدل على "الصوفیة"وعند 

أن النفس حادثة، أما علاقتھا بالبدن علاقة شوقیھ لا یبطل ببطلاتھا 

الجوھر، ونفوس الأشقیاء، تتعذب بالجھل أما الصالحات فتنال جوار االله 

ة أي تبقى النفس في عالم البرزخ مشتمل)4(مالا عین رأت ولا أذن سمعت 

العقل والقلب والروح وبالقلب تدرك العوالم :على عناصرھا الثلاثة 

العقل والقلب –المحیطیة بھا، أما الروح فھي المغذیة والمحرك، وبما أنھم 

أمور غیر حسیة فیسھل اتصالھم ببعضھم وتجد صاحبھم یزداد -والروح

.)5(علما بعد موتھ

.25ابن سینا والنفس البشریة ،ص :ألبیر نصري نادر )1(
.16علي ماضي النفس البشریة وتكونھا واضطراباتھا وعلاجھا ،ص )2(
.256-255االله العالم  والإنسان ،ص :شرف محمد جلال)3(
2م مج 1994ھـ 1:1414مكتبة الثقافة ، بیروت ، ط–إحیاء  علوم الصوفیة :محي الدین الطعمي )4(

.19،ص 
.287محمد وفا الآمیري آیات االله ،ص )5(
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:الفرق بین النفس والعقل والروح والجسد

النفس والروح والعقل و الجسد ، عقول :شغلت ھذه الأمورلقد

الفلاسفة والعلماء ورجال الأدیان فترة طویلة من الزمن، وآثرت النقاش 

المریر والجدال الطویل، وقد عمت المناقشات في ھذه السماء أرٍجاء كبیرة 

من مغارب الأرض ومشارفھا، فكان من آثار ذلك الكتب الضخمة 

یدة التي بحثت في النفس والروح والعقل ومع ذلك لم والمؤلفات العد

.یتوصلوا إلى تعریف شامل جامع لھذه القضایا

اللحم الصنوبري :لھ عدة تعاریف كلھا تصب في معناه، منھافالقلب

الشكل المودع في الجانب الأیسر من الصدر في باطنھ تجویف فیھ دم وھو 

روحانیة وھذه اللطیفة ھي حقیقة لطیفة ربانیة:منبع الروح الحیواني، ومنھا

، ومنھا )1(المخاطب والمطالب والمثاب والمعاقب:الإنسان المدرك العالم 

أیضا الروح الإنساني المتحمل لأمة االله ،المتحلي بالمعرفة المركوز فیھ 

﴾ أَلاَ بِذِكْرِ اللّھِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴿:العلم بالفطرة، الناطق بالتوحید لقولھ تعالى 

)2(.

فھي كتلة متماسكة لطیفة تخترق الأشیاء الكثیفة لا تشبھ :الروحأما 

النور، بل ھي بیضاء، داكنة اللون قلیلا، قادرة على الحركة والاتصال، 

﴿اللَّھُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لَمْ وتستطیع الانفصال عن الجسد

كُ الَّتِي قَضَى عَلَیْھَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ تَمُتْ فِي مَنَامِھَا فَیُمْسِ

.295،ص 2حنا الفاخوري ، خلیل الجر  تاریخ  الفلسفة العربیة ، ج)1(
.18معارج القدس في مدارج  النفس ،ص :أبو حامد الغزالي )2(
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، وھي تشعر بالثقل كما أن )1(﴾مُسَمى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

.)2(النفس تحس بثقل الأرٍواح علیھا

الروح ھو من :في ذكر الفرق بین النفس والروح "ابن طفیل"قال 

آمر االله وھو الذي یسكن القلب وھو مبدأ الحیاة أما النفس فھي الذات 

، وھي تعطي صفاتھا للجسد لكي تستطیع أن )3(المدركة العاقلة في الإنسان

تكون بھ، والقدرة التي تعطیھا أو تمنحھا الروح للمادة  تجعل  ھذه الأخیرة  

النفس، فالنفس ھي تحیا  في عالم  الأولى أي أن تمتد بھ، وھذه القدرة ھي 

.)4(الصلة التي  تجمع بین العنصرین

فھو المؤتلف من المواد والعناصر الحاملة لروحھ الجسموأما 

، كما أنھ )5(ونفسھ، وھو الشكل المنتصب ذو الوجھ والیدین والرجلین

.)6(ظاھرة متعددة الأبعاد ومركبة غایة التركیب 

یدركھا على حقیقتھا، ھو الذي یقبل على الأشیاء ف:العقل وأما 

ویستدل بظواھر الأمور على ما وراءھا ویتوصل إلى معرفة االله، والقلب 

یسیر وراءه فیحب الخیر الذي أثبت العقل أنھ خیر والعكس، فلولا العقل 

لامتزجت نزوات النفس  بخفقات القلب وعواطفھ، ولولا القلب لظل بنیان 

شفة والقلب ھو القدرة الفضائل مجرد رسوم، فالعقل ھو القدرة الكا

.42:الآیة-سورة الزمر)1(
.238آیات االله تعالى ،ص :ینظر محمد وفا الأمیري  )2(
..328االله والعالم والإنسان  ،ص :محمد جلال شرف )3(
61دت ،ص /یقظة العربیة دط دار ال-مقالة في العقل والنفس والروح:ندرة الیازجي )4(
.279المصدر نفسھ، ص )5(
دار الفكر المعاصر ، بیروت ، دار الفكر دمشق -الفلسفة المادیة  وتفكیك الإنسان:عبد الوھاب المسیري )6(
.13م ،ص 203ھـ 1:1423ط–
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وأنھ یدرك یعني یتصور الفكرة ویفترض لھا معرفة بسیطة )1(الدافعة

.)2(وینطلق منھا

أیضا قد یراد بھا الصفات المذمومة،وھي القوى الحیوانیة النفسو

.)3(المضادة للقوى العقلیة 

والحقیقة التي یمكن إدراكھا أن مفھوم النفس عند المسلمین لیست إلا 

ة لمفاھیم علماء الیونان والإغریق التي أنكرھا علماء العقیدة خلاص

حیث أخذ على )4("ابن التیمیة"الإسلامیة، وعلى رأسھم شیخ الإسلام

عاتقھ مھمة دحض الأقوال التي خلط فیھا بین الإسلام والفلسفة الإغریقیة، 

فموقفھ إسلامي خالي من أي فلسفات یونانیة أو أجنبیة بالأحرى، ویقیدھا

بالعقیدة الإسلامیة، فأبطل ما تزعمھ الفلاسفة من أن النفس تكمل بمجرد 

"...اكتمال العلم فقد قال النفس تكمل بمجرد العلم، كما زعموه، مع أنھ قول :

، ومن أجل  )5("فلا تكمل نفس فقط إلا بعبادة االله وحده لا شریك لھ ...باطل

قولھ أن الرسل بعثوا معرفة االله تعالى عن طریق معرفة النفس، یذھب في

والعبادة تجمع معرفتھ ومحبتھ :"بتقریر الفطرة وتكملیھا لا بتغیرھا وتحویلھا

والعبادات التي أمر بھا الرسل، ...والعبودیة لھ، وبھذا بعث االله الرسل 

كما أبطل نظریة الفیض، أما ..."مقصودھا إصلاح النفس لتستعد للعلم 

دار الھدى –تماع والأدب فصول من النقد في العلوم والاج-من الفكر والقلب:محمد سعید رمضان البوطي)1(
96دت، ص /دط–
:دط –دار المعرفة الجامعیة –المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصرنا الحاضر :علي سامي النشار )2(

1999.
.نجده  عند الصوفیة  ،  افضل الجھاد النفس )3(
فقیھ "م1328ھـ ـ 728:ـ دمشقم 1263ھـ ـ661حران"تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة:ابن تیمیة)4(

حكم علیھ "رد المنطقیین"م،حیث وضع رسالتھ المعروفة1305ھـ ـ705:اتبع المذھب الحنبلي،سافر إلى مصر
رد :بالسجن مرتین لأنھ اتھم بالتجسیم والتشبیھ والانتقاص من مقام النبي، وقد توفي في سجنھ في دمشق ،مؤلفاتھ

حارب الفلسفة الیونانیة والمسیحیة والیھودیة ودعاوى أعلام فلاسفة :سفتھالمنطقیین ـ منھاج السنة وغیرھا، فل
).9، ص1موسوعة أعلام الفلسفة، ج(الإسلام، 

كتاب –مكتبة المعارف الرباط –ترتیب عبد الرحمان بن محمد بن القاسم -مجموع فتاوي :ابن تیمیة )5(
136، ص 9مج –المنطق 
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قائمة بنفسھا باقیة بعد الموت منعمة -نفسال-مسألة خلود النفس، رأى أنھا 

من العذاب، ولا تنال بھ -أي العلم-ولا تنجو بھ :"أو معذبة حیث قال

"...ولكنھا تلتذ بھ..."السعادة ، ثم تعاد إلى ..."فإن الإنسان یلتذ بعلم :

")1(الأبدان وأبطل من قال أن النفس عرض في البدن أو جزء منھ فالنفس :

یقوم بنفسھ التي تسمى جوھرا وعینا قائمة بنفسھا، لیست ھي من باب ما

...".من باب الأعراض

النفس مفارقة للبدن بالموت، ولیست جزءا من أجزاء :"فنجده یقر أن 

كما أنكر وجود نفوس كثیرة كنفس ..."عند سلف الأمة وأئمتھا...البدن

.الفلك وغیرھا

ند المسلمین وجمھور إن اسم العقل ع"...أما العقل عنده فھو صفة 

العقلاء إنما ھو صفة، وھو الذي یسمى عرضا قائما بالعاقل، وعلى ھذا دل 

"...وآیات أخرى دلت علیھ ...")2(﴾﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ:القرآن بقولھ تعالى 

إنما یسمى بھ العلم الذي یعمل بھ والعمل بالعلم، ولھذا قال أھل ...فالعقل

"...)3("﴾كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ﴿وَقَالُوا لَوْ:النار

.)4(..."وقد یراد بالعقل نفس الغریزة

ولقد فرق ابن تیمیة بین النفس والروح من خلال الأحادیث بھذا 

...القول فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحا ونفسا، :"

نفسا -االله تعال-سماء روحا ونفسا، لكن یسمى وسمى المعروج بھ إلى ال

.293،ص 9مج –المصدر  السابق )1(
.2سورة یوسف، الآیة )2(
.10سورة الملك، الآیة )3(
.286-273،ص 9مج –ینظر فتوى ابن تیمیة )4(
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باعتبار تدبیره للبدن ویسمى روحا باعتبار لطفھ، فإن لفظ الروح یقتضي 

.)1(..."اللطف

...كما قال عن العقل والقلب مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ :"

والعقل یراد بھ "على أساس أن موقع العقل ھو الدماغ، "الإرادة في القلب

أیضا العلم ویراد بھ العمل، فالعلم والعمل الاختیاري أصلھ الإرادة واصل 

.)2(..."الإرادة في القلب

ذلك ھو موقف علماء الإسلام وفلاسفتھ أوردناه بإیجاز عما یتعلق 

.بالنفس، فماذا عن موقف المفكرین الغربیین

.290:المصدر نفسھ ، ص)1(
.304المصدر نفسھ، ص )2(
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سمي ی)3("كنط"و)2(مثلا یجعل الفكر ھو ماھیة النفس)1(فدیكارت "

النفس التي تحس بھا وحالاتھا النفس التجریبیة ویبرھن بھا على وجود 

.)5(، كما جعل دیكارت أیضا النفس والعقل مترادفین)4(العالم

شخصیة الإنسان :فقسم النفس ثلاثة أقسام، واقعیة)6("فروید"أما 

، تحتوي المیول  و الرغبات الفطریة، النفس:الظاھرة للعیان، النفس الدنیا

.)7(مثالیة  تجنح  للكمال:العلیا 

تلك ھي نظرة بعض العلماء الغربیین للنفس البشریة، أشرنا إلیھا لتكملة 

.ھذا الموضوع

:النفس البشریة في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

إن النفس البشریة قد أولاھا الدین الإسلامي عنایة وأھمیة فائقتین، إذ أن 

كان  الإنسان إنسانا، فإذا ھذبت وأصلحت بالتوجیھات الإلھیة بالنفس 

والتعالیم الربانیة سعد صاحبھا في الدارین، وإذا أھملھا وانساق خلف 

شھواتھ ورغباتھ وغرائزه شقى، ومن أجل ھذا اعتنى القرآن بھا عنایة 

فیلسوف وریاضي فرنسي متحدر من "ھـ1060م ـ1650ستوكھولم/ھـ1004م ـ 1596:لاھاي، توران"دیكارت)1(
ورجوازیة،لنخرط كمتطوع في جیش موریس، كان كثیر السفر ،استقر في السوید بطلب من ملكتھا عائلة میسورة وب

إزدواحیة بین العلمیة و :بحث في الإنسان، أھواء النفس، المبادئ الفلسفیة وغیرھا،فلسفتھ:ومات في ھناك مؤلفاتھ
).451:، ص1ج-موسوعة أعلام الفلسفة(المیتافیزیقیة، 

.156فلسفة الطبیعة  ،ص :محمود یعقوبي )2(
.213نظریة المعرفة عند مفكري الإسلام وفلسفة الغرب المعاصرین ،ص :محمود زیدان )3(
من عائلة فقیرة، درس الفلسفة والعلوم،كان "ھـ1219-م1804/ھـ1136-م 1724:بذونیغسبرغ:كانط)4(

نقد العقل :، مؤلفاتھ1796تقاعد یكسب عیشھ بدروس خصوصیة،عین معیدا بالجامعة،ثم عمیدا ثم رئیسا، 
).938، ص2موسوعة أعلام الفلسفة، ج(نقدیة تحلیل المعرفة، :نقد الحكم وغیرھا، فلسفتھ-المقدمات–الخالص 

دار النھضة العربیة ، بیروت ، دط -في النفس والجسد، بحث  في الفلسفة المعاصرة:محمود فھمي زیدان )5(
.112، ص 1980

عالم نفسي نمساوي، تلقى تعلیمھ في فینا وباریس، عمل أستاذ،ھاجر إلى :1856/1939:فروید سغموند)6(
إنجلترا أثناء اضطھاد النازي وعاش بھا بقیة حیاتھ، أسس علم التحلیل النفسي،اشتھر باعتماده على تفسیر 

المكتشفین موسوعة العلماء و(تفسیر الأحلام، :الأحلام كأسلوب لتشخیص أنواع الخلل العقلي، مؤلفاتھ
).282:والمخترعین، ص

.52النفس البشریة  ونظریة التناسخ ،ص :أحمد زكي تفاحة )7(
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عظیمة فكانت إشاراتھ إلیھا تتسم بالشمولیة المتكاملة التي بلغت حد 

.الإعجاز

والمتتبع للفظة النفس في القرآن الكریم یقف علیھا مترددة بصیغ 

نفس، نفسا، نفسك، نفسھ، :"مختلفة، وذلك حسب مواقعھا في النظم الحكیم

نفسھا، نفسي، النفوس، نفوسكم، الأنفس، أنفسكم، أنفسنا، أنفسھم، 

.)1("أنفسھن

﴿:الىوجاءت أیضا بمعان مختلفة حسب السیاق القرآني، ففي قولھ تع

دلت على ذات االله تعالى،كما جاءت )2(﴾ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ

.لتشیر إلى أشخاص  بالذات كالأنبیاء، وغیرھم

قصد بھا )3(﴾ قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي﴿:ففي قولھ تعالى

)4(﴾تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴿:بھا سیدنا موسى علیھ السلام، و في قولھ تعالى 

.قصد بھا سیدنا عیسى علیھ السلام

الَّذِي ﴿:كما جاءت للدلالة على سیدنا آدم علیھ السلام في قولھ تعالى

.)5(﴾خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ ﴿:ومن الأشخاص شخصیة قابیل في قولھ تعالى 

.)6(﴾قَتْلَ أَخِیھِ

َقالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ ﴿:وشخصیة الملكة بلقیس في قولھ تعالى 

.)7(﴾ نَفْسِي

.40، ص 3:1999ط–دار المعرفة الجامعیة -معالم علم النفس المعاصر:عزت عبد العظیم الطویل )1(
.54الآیة :سورة الأنعام)2(
.25الآیة :سورة المائدة )3(
.116:سورة المائدة)4(
.1الآیة :سورة النساء )5(
.30سورة  الما ئد ة الآیة )6(
.44الآیة  :سورة النمل )7(
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وَلاَ ﴿:وأرید بھا الرسول محمد صلى االله وعلیھ وسلم في قولھ تعالى

.)1(﴾یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ

)2(﴾ بِغَیْرِ نَفْسٍ﴿أَنَّھُ مَن قَتَلَ نَفْسًا وجاءت للدلالة على معنى الحق 

.یعني من قتل نفسا بغیر وجھ حق أو سبب

أي )3(﴾ ﴿وَیُحَذِّرُكُمُ اللّھُ نَفْسَھُ:أو جاءت بمعنى غضب االله تعالى 

.نقمتھ وغضبھ

كما جاءت للدلالة على الأھل والقوم كما في قولھ تعالى على لسان 

﴾ سْتَخْلِصْھُ لِنَفْسِيأَ﴿:الملك وكان الحدیث عن سیدنا یوسف علیھ السلام 

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ ﴿:أي خاصتي وأھل مشورتي وقولھ تعالى)4(

.أي من  بینكم ومن قومكم )5(﴾ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ

وكانت تدل أحیانا على أن الإنسان كائن حي یتكاثر ویكسب ویشتھي 

ذَا مَا كَنَزْتُمْ ھ﴿:ویغضب، وأحیانا على طویتھ نحو قولھ تعالى 

، وقولھ )7(﴾﴿ھُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ:، وقولھ تعالى)6(﴾لأَنفُسِكُمْ

َ﴿قالَ ھِيَ :، وقولھ تعالى)8(﴾﴿وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَھُمْ:تعالى

.)10(﴾فُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَھَالاَ تُكَلَّ﴿:، وقولھ تعالى)9(﴾رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي

.120الآیة :سورة التوبة )1(
.32سورة  المائدة الآیة)2(
.28الآیة :سورة  آل عمران )3(
.54الآیة :سورة یوسف )4(
.128الآیة :سورة التوبة)5(
.35الآیة :سورة التوبة)6(
.30الآیة :سورة یونس)7(
.101الآیة :سورة ھود)8(
26الآیة:سورة یوسف )9(
.233الآیة :سورة البقرة)10(
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ثريُّ بالآیات التي وردت فیھا لفظة النفس ولكني )1(والقرآن الكریم

آثرت أن أركز على بعضھا خدمة للموضوع،  لأنني لو فعلت ذلك لحددت 

الآیات التي تخاطب النفس، مع الإشارة  أن ھناك آیات لم تذكر فیھا ھذه 

ان والكیان، وھي لا تتضح إلا من خلال اللفظة صراحة وفیھا خطاب الوجد

.سیاق الكلام

، كما )2(أما الحدیث الشریف فقد وردت فیھ لفظة النفس بمعان كثیرة

ھو الحال في القرآن الكریم، وھذا إن دل على شيء إنما یدل على مدى 

.أھمیة النفس الإنسانیة وعظم أمرھا عند االله تعالى وعند رسولھ

أو السلوك أو الشعور أو الإحساس، وھو ما فقد جاءت بمعنى الوجدان

یجیش بخاطر الفرد ویشعر بھ وینفعل، كما أشار ذلك أبو ھریرة رضي االله 

یعقد الشیطان على قافیة ﴿:عنھ، أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

رأس أحدكم إذا ھو نام ثلاث عقد، یضرب على ما كان كل عقدة علیك لیل 

یقظ فذكر االله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت طویل فارقد، فإن است

عقدة،فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشیطا طیب النفس، وإلا أصبح 

.)3(ٌ﴾خبیث النفس كسلان

أي ذاتھ التي بھا یحكم الأمور وھو :وجاءت بمعنى الذات الإنسانیة

قال :المسئول عنھا، فعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما قال

:النبي صلى االله علیھ وسلملي

تفسیر الجلالین، وغیرھا ، فھذا الاستقراء لتنوع لفظة النفس ومعانیھا –تفسیر ابن كثیر :ینظر  التفاسیر  )1(
.استنتجتھ من خلال البحث في التفاسیر

.36ـ 29:م ـ ص ص2004ھـ ـ 1425:علم النفس في الحدیث الشریف ـ مؤسسة أقرأ:ینظر سعد ریاض )2(

-عقد الشیطان على قافیة الرأس إذا لم یصل اللیل:باب -كتاب التھجد-1ج-في صحیحھأخرجھ  البخاري)3(
.223:ص
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"نعم، قال:، فقلت"إنك لتصوم الدھر وتقوم اللیل"﴿ إنك إذا فعلت :

ذلك ھجمت لھ العین ونفھت لھ النفس، لا صام من صام الدھر، صوم 

"فإني أطیق أكثر من ذلك، قال:، قلت"ثلاثة أیام صوم الدھر كلھ فصم :

﴾ یوما ولا یفر إذا لاقىكان یصوم یوما ویفطر :صوم داود علیھ السلام

)1(.

فلا یجب أن تقتل أو :وجاءت لفظة النفس بمعنى الروح والإنسان

ذكر رسول االله صلى االله علیھ وسلم :تھان، عن أنس رضي االله عنھ قال

الشرك باالله وقتل النفس وعقوق ﴿:فقال-أو سئل عن الكبائر–الكبائر 

قول الزور أوشھادة :قالألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟:الوالدین، فقال

.)2(﴾الزور

تلك بعض المعاني للفظة النفس في الحدیث النبوي الشریف، أوردتھا  

على سبیل المثال لا الحصر، فذاك موضوع یطول الحدیث فیھ، بل یحتاج 

.إلى بحث مستقل

واالله سبحانھ وتعالى حین ذكر النفس البشریة ،دعا إلى التفكیر فیھا 

﴿وَنَفْسٍ وَمَا :﴾، بل وأقسم سبحانھ بھا فقـالسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴿َ فِي أَنفُ:فقال

.)4(، فھنا یبرز عظم قـدر العباد)3(﴾سَوَّاهَ

فمخاطبة االله تعالى للجمیع تتجلى فیھا ھذه الحقیقة، حقیقة الإنسان، 

والخطاب لا یعتمد على طریق واحد ووسیلة واحدة للتواصل مع ھذا 

تعالى أدرى بما في نفوس عباده فھو خالقھم وواجدھم، وھو الكیان، واالله 

.383:ص-لیھ السلامصوم داود ع:باب-كتاب الصوم-1ج-في صحیحھالبخاريأخرجھ)1(
.1204ص-عقوق الوالدین من الكبائر:باب-كتاب الآداب-4ج-في صحیحھالبخاريأخرجھ)2(
.7سورة الشمس، الآیة )3(
أبرز أسس التعامل مع القرآن الكریم، دار البحوث للدراسات الإسلامیة ، سلسلة :عبـادة بن أیوب الكبیسى )4(

.78ص –م 2001-2/1422:ط–"1"الدراسات القرآنیة  



المدخل 

34

أعلم بالمقامات الملائمة لكل حال، فكان نتاج ذلك أن تأثرت النفوس بكلامھ 

تعالى وانقادت إلیھ، راغبة لا راھبة، راضیة بحكمة وكلامھ مقتنعة معجبة 

.بإعجازه، و ذلك كلھ في خطابھ لھم

وجھھ ؟، وبماذا امتاز الخطاب إذن ما مفھوم الخطاب ؟، وبما ھي أ

القرآني عن غیره من الكلام؟ وأین یكمن إعجازه؟، ما ھي بیئة ھؤلاء 

.إن یبھرھم بكلامھ ویعجزھم فیھ ؟"االله تعالى"الناس الذین استطاع 
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:تمھید

إن الفكرة بحاجة إلى تجسیم، وتجسیمھا یتم عن طریق الألفاظ، 

فالفكر اتصال، وكل اتصال ینطوي على الاختلاط، فلكي یصبح الفكر 

، تلك الكلمات تخرج لتعبر عما )1(متمیزا، لابد لھ أن یتناثر في كلمات

یجول بخاطر صاحبھا ولتصل إلى المتلقي لیفھمھا، ولھذا كان التخاطب بین

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا ﴿ :الأفراد وسیلة لتواصلھم واحتكاكھم ببعضھم، قال تعالى

خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 

.)2(اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ﴾

ماھیة الخطاب  :المبحث الأول 

إنّ معرفة الخطاب من حیث مضمونھ وموضوعھ، ضرورة حیویة 

في عملیة الفھم، فلا أحد یستطیع أن ینازع في أنھا على الأقل تشكل لبنة 

ي یتحدث أولى من لبنات الفھم، إذ بتحدید مضمون الخطاب وموضوعھ الذ

عنھ، تكون عملیة الفھم  یسیرة على مستوى الألفاظ ودلالتھا، أو على 

أي -مستوى ما یحیط بھا من ضوابط تتحكم في تلك الدلالة، ومن أجل ذلك

لابّد من معرفة  الخطاب و تبیان مفھومھ -معرفة المضمون والموضوع 

.وعناصره وأقسامھ

ـ 1980/الإعجاز الفني في القرآن ـ مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله تونس ، دط:عمر السلامي )1(
,.68:ص

13:سورة الحجرات ، الآیة)2(
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مفھوم الخطاب:المطلب الأول 

العلماء في تحدید مفھوم الخطاب ،وذھب كل واحد یعطیھ لقد اختلف 

تعریفا أو دلالة  على حسب المجال الذي برع فیھ، ولكن رغم ذلك نجد 

معظم ھذه التعاریف تكاد تصب في قالب مشترك وسیتبین ھذا من خلال 

:مجموعة من التعاریف أوردھا كالتالي

وھو فالخطاب أحد مصدري فعل خاطب یخاطب خطابا ومخاطبة،

.یدل على توجیھ الكلام لمن یفھم

والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبھ بالكلام، مخاطبة 

وأشیر ھنا إلى مصطلحات قد تكون متشابھة .)1(وخطابا وھما یتخاطبان 

ھو كلام المحتمل :الخبر والقول والكلام فالخبر :مع لفظ الخطاب، منھا

.)2(للصدق والكذب

ھو اللفظ المركب في القضیة الملفوظة أو المفھوم المركب :والقـول

وأصلھ كل لفظ نطق بھ اللسان، تاما كان أو .)3(العقلي في القضیة المعقولة

وأما الكلام فھو لفظ .)4(ناقصا، فالتام ھو المفید، والناقص ما كان ضد ذلك

.)5(ممستقل بنفسھ، مفید لمعناه، وعلیھ فكل كلام قول ولیس كل قول كلا

"وعلى ھذا الأساس فالإمام الجو یني یرى أن الكلام والخطاب، :

والتكلم والتخاطب والنطق واحد في حقیقة اللغة، كما یرى أن الكتابة 

.275:ص –1:1997ط–2مج –دار  صادر بیروت –لسان العرب :ابن منظور )1(
ریفات ، ضبطھ بن عبد الحكیم القاضي، دار الكتاب المصري القاھرة ، دار التع:علي بن محمد الجرجاني )2(

.110:ص --1991-ھـ1:1411ط–الكتاب اللبناني ، بیروت 
.194المصدر نفسھ، ص )3(
.17ص-1ج–المكتبة العلمیة -محمد علي النجار:تحقیق –الخصائص :أبو الفتح عثمان بن جني )4(
.19:المصدر نفسھ، ص )5(
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، وعلیھ )1(والعبارة یسمیان أیضا كلاما مجازا،لأنھ یفھم بھما الكلام

.فمصطلح الخطاب تعود جذوره إلى عنصري اللغة والكلام

ا، نظام من الرموز یستعملھا الفرد للتعبیر عن أغراضھ، واللغة عموم

والكلام إنجاز لغوي فردي یتوجھ بھ المتكلم إلى شخص آخر یدعى 

.المخاطب

رسالة لغویة یبثھا المتكلم :ومن ھنا تولد مصطلح الخطاب فھو إذن

حتى وإن اتسعت دائرة التواصل ،)2(إلى المتلقي فیستقبلھا ویفك رموزھا

لصورة والمقال والمطبوعات، وشملت ما یسمى وسائل السمع حیث باتت ا

عملیة تقوم والبصر، لكن دور اللغة یظل أساسیا في عملیة المخاطبة لأنھا

.على الإدراك واستیعاب الرسالة

)3(:في ھذا المعنى یقول المتنبي

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما       جُعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

أن الكلام أداء  فردي في إطار اجتماعي، :الكلام واللغةفالفرق بین 

)4(وھذا  الأخیر ھو اللغة، وحین یتكلم یتم في صورتین إما النطق أو الكتابة

.

، كان )5(ولما كان الخطاب مرادفا للكلام سواء كان ملفوظا أو مكتوبا

ل الكلام اسما مشتركا قد یطلق على الألفاظ الدالة على مافي النفس، تقو

.21،ص 1/1994الدار البیضاء ،ط-الخطاب الشرعي وطرق استمارة :إدریس حمادي )1(
دار ھومة، ط -دراسة صوتیة تركیبیة -خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس :محمود كراكي )2(
.21،ص 1999/
وفة،كان شاعرا،قدم الشام ولد أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي بالك:ھـ345ـ303/م965ـ915:المتنبي )3(

واشتغل في فنون الأدب، سمي بالمتنبي لأنھ ادعى النبوة، لحق سیف الدولة بن حمدان، وبعدھا سار إلى دمشق ثم 
).6-5:دیوان المتنبي ص(مصر، مات مقتولا، 

.46،ص 1998-ھـ2/1418عالم الكتب ط-اللغة  العربیة معناھا ومبناھا :تمام حسن )4(
دخل في غایتنا شرح  كیف یتم عملیة الكتابة أو تلقي الضوء على رموز ھا  فذلك أمر تھتم بھ لیس ی)5(

.دراسات  أخرى
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سمعت كلام فلان  وفصاحتھ، وقد یطلق على مدلول العبارات وھي 

المعاني التي في النفس، لأنھ مُخرج ما قد استقر فیھا، ومعلوم أن الكلمة 

الواحدة لا تشجو ولا تحزن، ولا تتملك قلب السامع إنما ذلك فیما طال من 

.)1(الكلام وأمتع سامعیھ بعذوبة مسمعھ ورقة حواشیھ

، غیر أن "الكلام الذي یفھم المستمع منھ شیئا"بأنھ وقد قیل فیھ

الآمدي رأى بأن التعریف لا یتسم بالدقة لأنھ یدخل الكلام الذي لم یقصد 

"المتكلم بھ الإفھام، والحق أنھ  اللفظ المتواضع علیھ المقصود بھ إفھام من :

، ولو قصد غیر ذلك لكان عبثا، فأحرز من ذلك الحركات"ھو متھیئ لفھمھ

والإشارات، فھي لیست من الخطاب لأنھا لیست لفظا، وكذلك  الألفاظ 

المھملة  لأنھا غیر متواضع علیھا، كما أن الكلام الذي یوجھ لمن ھو لیس 

لأن الفائدة من "، )2(متھیئا للفھم كالنائم ونحوه لیس كذلك من الخطاب

فائدة یعني  ألا یكون لغوا، بمعنى حصول ال"الخطاب ھي إفھام المخاطب

وتمامھا، فیكون عبارات یمكن للسامع  أن یكتفي بجزء  منھا دون الحاجة 

.)3(إلى أجزاء  أخرى

المبحوث عنھ مما یقع بھ التخاطب ویصح فیھ التساؤل :وقیل فیھ أنھ

.والتجارب،  ویمكن  توجیھھ للإفھام وبیان المقصد والإفھام

قرآن یكون أمرا أزلیا، وننبھ ھنا إلى أن الخطاب النفسي إذا ربطناه بال

ویظل رھن الغیب، مع الإشارة إلى أن الخطاب اللفظي لا ینافي الخطاب 

إتحاد الكلام النفسي والكلام اللفظي  بالذات، وأن البحث :النفسي، وذلك لـ

.27:ص –الخصائص :ابن جني )1(
:2ط-دار الكتاب العربي بیروت-سید الجمیلي:تحقیق-الأحكـام في أصول الأحكام:الآمدي )2(

-1مج-م1986ھـ1406
.136:ص

.261، ص 3/1966مكتبة أنجلو المصریة ، ط-من  أسرار اللغة :اھیم  أ نیس إبر)3(
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عن أحدھما بحث عن الآخر، غایة الأمر أن اللفظي ھو الذي علمناه ووقفنا 

ذي یصح فیھ التساؤل والتجاوب، تمام الوقوف على مدلولاتھ، وھو ال

نفسي :والخطاب أخذ على إطلاقھ وذلك لتنوع الخطاب من حیث ھو

ولفظي، لأن المخاطب یحدث في نفسھ قبل التلفظ بمعناھا، ثم یعبر عنھ 

.)1(بلفظ أو كتابة أو  إشارة، وذلك ھو الكلام النفسي 

لھا تمتنع في مع العلم أن أحوال النفس تبلغ من العمق والتعقید ما یجع

كثیر من الأحیان عن أن تتلخص في خطاب لفظي قوامھ كلمات أو جمل أو 

:حتى نصوص، وآیة ذلك أننا نسمع أحدھم یقول 

".عجزت لك بالتعبیر بلساني عن ذات نفسي"

الأمر الذي جعل أصحاب اللسان یعتبرون اللغة مجرد رموز وإشارات 

.قا وأعمق غوراتعبر عن حقیقة نفسیة وشعوریة أوسع نطا

وفي الأخیر یمكن القول أن الكلام یأتي لإبانة  مقاصد النفس بوجھ 

أوضح وكلفة أ قلّ، وھو إمّا حدیث یدور بین الناس، وھدفھ إصلاح شؤون 

المعیشیة، واجتلاب ضروب  المصالح  والمنافع، وذلك ما یسمى 

یھ على ، وإما خطاب من  فصیح نابھ یلق)التخاطبِ(، أو لغة )المحادثة(

، وإما كلام نفسي مدلول )الخطابة(جماعة في أمر  ذي بال وھو ما یسمى 

علیھ بحروف ونقـوش لإرادة عدم التلفظ بھ أو لحفظھ الخلف، أو لبعد الشُقة 

).الكتابة(بین  المتخاطبین وذلك ما یسمى 

وعلى ذلك، فإما أن یكون كلاما موزونا مقفى یطلق علیھ النظم،  أو 

الیا من التزام التقفیة في أواخر عباراتھ ویسمى النثر یكون كلاما خ

.24الخطاب الشرعي ،ص :ینظر  إدریس  حمادي )1(
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المرسل، وإما أن یكون حروفا ملزمة في آخر كل فقرتین منھا أو أكثر، 

.)1(فیسمى السجع ، ویحسن وقعھ في الأسماع وتأثیره في الطباع

كما أن الخطاب قد یتنوع على حسب الحال أو الظرف الذي یقع فیھ الكلام 

ي یدور حولھ، فیكون تارة إخبارا عن أمر ما،أو یأتي على أو الموضوع الذ

شكل نھي أو طلب أو استفھام وغیرھا، وھذا ما یدخل في أقسام الخطاب، 

فما ھي أقسامھ؟ وما ھي خصائصھ؟

أقسام الخطاب :المطلب الثاني

ھما الأمر وما في معناه، :ذھب البلاغیون إلى أن الخطاب ضربان

.)2(أو بتعبیر آخر الخبر والإنشاءوالخبر وما في معناه 

ما دلُ على أمر، أو نھي، أو سؤال، أو دعاء، أو فھو:فأما الإنشاء

استفھام، أو نداء، أو تمني، أو ترجي، أو عرض، أو حض، أو نفيّ، فكان 

الإنشاء من أضرب الأمر، لأنھم رأوا أن النھي والاستفھام والاستخبار فیما 

وھو ما لا .وكذا النداء والعرض وغیرهمعناھا طلب في معنى الأمر

.)3(یحتمل الصدق والكذب

مشتق من الخبار، و ھي الأرض الرخوة، لأن الخبر :وأمّا الخبر

.یثیر الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثیر الغبار عند إثارتھا حافر أو غیره

ھو ما یحتمل الصدق والكذب لذاتھ، وھذا القول مخرج :اصطلاحا 

.للإنشاء

ط ، /، مؤسسة المعارف ، د2جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء  لغة العرب ، ج:السید أحمد  الھاشمي )1(
.ت /د
.27إدریس حمادي، المرجع السابق، ص )2(
م 2000-ھـ 1/1421ط-مؤسسة  الرسالة -الوجیز في أصول التشریع   الإسلامي:محمد حسن ھیتو )3(
.285ص -
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مخرج لخبر االله والرسول صلى االله وعلیھ :والقول لذاتھ

وسلم،المقطوع بصدقھما، ولكن لا لذات الخبر، وإنما لأمر عارض، وھو 

.استحالة الكذب على االله والعصمة لرسول االله  صلى االله وعلیھ وسلم

فالكلام ھو المشتمل على نسبة، المحتمل للصدق والكذب، وذلك 

ن ھذا الكلام مشتمل على نسبة القیام إلى زید، محتمل زید قائم، فإ:كقولنا

للصدق،بأن یكون مطابقا  للواقع ومحتمل للكذب بأن لا  یكون مطابق 

.)1(للواقع

وصدق الخبر أو كذبھ عند النظام ھو في مطابقتھ لاعتقاد المخبر أو 

عدم مطابقتھ ، فالخبر عنده یكون صادقا بشرط مطابقتھ لاعتقاد المخبر 

و كان ذلك الاعتقاد خطأ في الواقع، وكذلك یكون الخبر عنده كاذبا حتى ول

بشرط عدم مطابقتھ لاعتقاد المخبر، حتى ولو كان ذلك الاعتقاد صوابا في 

صدق، ویكون -معتقدا ذلك-البحر ماؤه عذب :قول القائل :الواقع، نحو

.كذب-غیر معتقد ذلك-البحر ماؤه ملح :قولھ 

حد الصدق والكذب،بل یزعم أن الخبر ثلاثة والجاحظ لم یقف عند

.صادق، وكاذب، وغیر صادق لا كاذب:أقسام

مطابق للواقع مع الاعتقاد بأنھ مطابق، والكاذب لا یطابق :فالصادق 

.الواقع، مع الاعتقاد بأنھ غیر مطابق

أما الخبر الذي لیس بصادق ولا كاذب فلیس نوعا واحدا، وإنما ھو 

:أربعة أنواع 

.286:ص-الوجیز في أصول التشریع الإسلامي:محمد حسن ھیتو)1(
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لخبر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنھ غیر مطابقا-1

.الخبر المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا-2

.الخبر غیر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنھ مطابق -3

.)1(الخبر غیر المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا-4

"أما ابن قتیبة فیرى أن الكلام أمر، وخبر، واستخبار، :أربعة :

لا یدخلھا الصـدق والكذب، وھي الأمر والاستخبار والرغبة، ورغبة، ثلاثة 

.)2("وواحد یدخلھ الصدق والكذب، وھو الخبر

"وعند غیره من البلاغیین یعرف الخبر على أنھ الخطاب لغیره، إما :

أن یفید حال نفسھ فیدخل فیھ الأمر والنھي، لأن الأمر ینبئ عن إرادة الأمر 

.)3("ا أن ینبئ عن حال غیره  فیكون الخبروالنھي ینبئ عن كراھتھ، وإم

وھذا التقسیم لیس تقسیم تمایز أو تقابل، بمعنى أن كلا منھما مفصولا 

عن الآخر، بل الذي یوجد ھو التداخل، لأن الإنسان قد ینبئ عن حال نفسھ 

.)4(بالخبر، وینبئ عن حال غیره بالأمر والنھي

.بلا علو ولا استعلاء:ھو القول الطالب للفعل :الأمر

.)5(النھي ھو القول الطالب للترك بلا علو ولا استعلاء

:وقد میز الإمام القرافي في كتابھ الفروق بین قسمین للخطاب 

أنّ الإنشاء سبب لمدلولھ، والخبر لیس سبب لمدلولھ، أي أن سبب )1

.إیجاد الفعل المقصود ھي الأوامر الواردة في الخطاب

.39یروت ،ص دار النھضة العربیة ، ب-البدیع-البیان-علم المعاني–في البلاغة العربیة :عبد العزیز عتیق )1(
-2ط-مؤسسة الرسالة بیروت-محمد الدالي:تحقیق-أدب الكاتب:عبد االله بن مسلم بن قتیبة)2(

.7:م، ص1996ھـ1417
.149-131:ص-ص-الوجیز في أصول التشریع:محمد ھیتو)3(
.28المرجع السابق ،ص :إدریس  حمادي )4(
.149-131:ص ص -الوجیز في أصول التشریع:محمد ھیتو)5(
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:أن الإنشاءات یتبعھا مدلولھا والأخبار تتبع مدلولاتھا، مثلا قولك)2

قال زید، وھو قائم وسیقوم الساعة، فإن الخبر تبع لتقرُر القیام في الزمن 

قم یا زید ، فإن الفعل حصل بعد :الماضي والحاضر والمستقبل، وقولك 

.الأمر

خبر فإنھ قابل أن الإنشاء لا یقبل التصدیق أو التكذیب، بخلاف ال)3

.)1(للتصدیق والتكذیب

:لھ غرضان :أغراض الخبر

یقوم في الأصل على أساس أن یلقى إلیھ الخبر، :فائدة الخبر :الأول

أو من  یوجھ إلیھ الكلام بجھل حكمھ أي مضمونھ ویراد إعلامھ أو تعریفھ 

.بھ

یكون ما یقصد المتكلم من ورائھ فائدة، أي أن:لازم الفائدة :الثاني

إنك لتكظم الغیض، وتحلم عند :عالم بحكم الخبر، أي مضمونھ مثل 

الغضب، وتعفو مع القدرة، وتصفح عن الزلة، فالمتكلم لا یقصد أن یفید من 

یخاطبھ شیئا مما تضمنھ الكلام من الأحكام التي أسندھا لأن ذلك یعلمھ 

أي –لھ أنھ المخاطب عن نفسھ قبل أن یعلمھ المتكلم، وإنما یرید أن یبین

.عالم بما تضمنھ ھذا الكلام -المتكلم

:المخاطب بالنسبة لحكم الخبر لھ ثلاث حالات ھي :أضرب الخبر 

أن یكون المخاطب خالي الذھن من الحكم وفي ھذه الحال یلقي إلیھ -1

".ابتدائیا"الخبر خالیا من أدوات التوكید ویسمى ھذا 

-الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق ومعھ إذرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط:القرافي)1(
-خلیل المنصور:ضبطھ-تھذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقھیة للحسن المكي:وبحاشیة الكتابین

42-41ص .، ص1م، مج1998ھـ1:1418دار الكتب العلمیة بیروت، ط
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كم شاكا فیھ وینبغي الوصول إلى أن یكون المخاطب مترددا في الح-2

"الیقین في معرفتھ، وفي ھذه الحال یحسن توكیده ویسمى ھذا الضرب 

".طلبیا

أن یكون المخاطب منكرا لحكم الخبر، وفي ھذا الحال یجب أن -3

أو أكثر على حسب درجة إنكاره ویسمى ھذا )1(یؤكد لھ الخبر بمؤكد

.)2("إنكاریا"الضرب 

أن الخطاب القرآني یندرج معظمة في الصنف على الرغم من 

لأنھ صادر عن االله تعالى ومقاصده إخبار بما كان وبما سیكون، و -الخبري

فإنھ منزه عن الكذب لأنھ خطاب قدسي مُسَّلم -وعض الناس وتوجیھھم 

.بمصداقیتھ 

أما الخطاب الذي یحتمل الكذب ھو الذي یكون بین الأفراد،بین البشر 

ن ویتواصلون، الرابط الذي یجمعھم قد یكون مجموعة من فھم یتعایشو

العادات في البیئة الواحدة، وعلیھ یكون كلامھم على حسب الحال و العقول، 

والمناسبة، إذ تعتبر عناصر للخطاب، فما ھي عناصره؟ وما ھو معناھا؟   

عناصر الخطاب:المطلب الثالث 

وا بجمیع جوانبھ، البلاغیون حین درسوا الخطاب وحاولوا أن یلم

فنظروا إلى عناصره ومكوناتھ، من مخاطب ومخاطب والكلام المستعمل، 

:وغیرھا من الأمور التي لھا علاقة بھذا الأخیر، فأبانوا عن 

...."إن لام الابتداء ، أما الشرطیة ، قد ، القسم ، نون التوكید ، وغیرھا:مؤكدات الخبر نذكر منھا )1(
.49في البلاغة العربیة ،ص :عبد العزیز عتیق )2(
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ما یدعو إلیھ الأمر في الواقع، أي ما یستدعیھ مقام :مقتضى الحال

الكلام وحال المخاطب، من كلام على وجھ مخصوص، ولا یمكن أن 

وأخذ في )المخاطب(یطابق الكلام الحال، إلا إذا لاءم أذھان المخاطبین، أو 

الاعتبار مستواھم البلاغي وثقافتھم، فلعامة من الناس كلام لا یجوز أن 

.یخاطب بھ سواھم، ولعلیة القوم كلام، لا یجوز أن یكون للسوقة

ھو كل كلام یصوره المتكلم بصورة :الكلام البلیغ ویسمى المقال

مناسبة تناسب أحوال المتكلمین فإذا حدّث الأمیر جاءت ألفاظھ وعباراتھ 

.ملائمة، وإذا حدّث السوقي حدّثھ بلغة تسایر سوقیتھ وتناسب حالھ

ویسمى المقام، فھو السبب الذي من أجلھ یورد المتكلم :حال المخاطب

حوال أي مراعاة أ.)1(عباراتھ على الوجھ الذي أوردھا علیھ دون سواه

المخاطبین الطبیعیة والمعرفیة عند إرسال الخطاب وتوجیھھ ، وعلى القائل 

أن یكیفھ وفق مقتضى حال المخاطبین لإحراز المنفعة بأسلوب منبھ یعمل 

على إثارة المتلقي بعناصره البارزة في الخطاب لأن الإخلال بھذه العناصر 

بعنصر الاستجابة ھو في حد ذاتھ إخلال بجمالیة التلقي وبالتالي إخلال

المقصودة في بلاغة الخطاب،  إذ العلاقة بین الخطاب والمتلقي تتمثل  في 

كون الخطاب یشیر إلى مقاصد، والمتلقي یرد الفعل بالاستجابة وعلیھ 

یتضح وجود علاقة بین البنیة النفسیة العمیقة التي تسوس الخطاب وبین 

.)2(بین الفكرة والتعبیرالبنیة اللسانیة التي تشكل الخطاب، وباختصار 

وھو  الصورة  التي و رد "الاعتبار المناسب"ویسمى :المقتضى

ت علیھا  العبارة  ونمثل على كل ھذا بشخص یمدح آخر فالمادح مضطر 

.142،ص 1/1997ط -دار الفكر العربي -علم ا لبیان بین النظریات والأصول :دیزیرة  سقال )1(
قسم اللغة العربیة –كلیة الأدب ، اللغات والفنون –جامعة وھران –مذاھب علم الأسلوب :حبار مختار )2(

.17:ص –وآدابھا 
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إلى إیراد كلامھ بصورة الإیجاز تارة ، وبالإطناب تارة أخرى، فإذا 

تدعى الكلام تحسیسھ استدعى الكلام ذكاء المتكلم ألمح وأوجز، وإذا اس

بالمعنى وترسیخ ھذا المعنى أطال وأطناب، وھكذا فإن كلا من المدح 

والذكاء حال ومقام، وكل من الإیجاز والإطناب مقتضى وإیراد الكلام 

موجزا أو مطنبا مطابقة للمقتضى، وأیضا الوعید والزجر والتھدید یقتضي 

ستمالة فتتطلب رقیق ضخامة الكلام وجزالتھ بینما البشارة  بالوعد والا

.)1(الكلام ولطیفھ والوعظ مقام یوجب البسط والإطناب للتوضیح

فھذا الكلام ھدفھ التوجیھ أو التحویل وطریقتھ الإقناع، وھو كلام 

برھاني یعتمد على الأدلة العلمیة، كما یعتمد على العاطفة والخیال بوسائل 

.البیان والبدیع

ھ التي استمدھا من بیئتھ التي فكانت تلك طریقة العربي في كلام

عاشھا، والتي كتب لھا البقاء حتى عصرنا الحاضر، إذ أبدع فیھا وتفنن، 

فكان كلامھ تارة موزونا مقفى، وتارة أخرى سجعا متقنا، فما ھي 

خصائص الخطاب الجاھلي؟ وما طبیعتھ؟ وكیف لعبت البیئة دورھا في 

.ا في المبحث المواليإنتاجھ؟ وغیرھا من التساؤلات التي سنقف عندھ

د -دار المعرفة الجامعیة–البلاغة العربیة وسائلھا وغایتھا  في التصویر البیاني :ربیعي محمد عبد الخالق )1(
.03ص –1989–ط /
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الخطاب الجاھلي:المبحث الثاني

وھو الكلام :لسان العرب وكلامھم مبني على الشعر المنظوم

وھو الكلام غیر الموزون، وكل واحد من :الموزون المقفى، وعلى النثر

المدح، والھجاء :القسمین یشتمل على فنون ومذاھب، فأما الشعر فمنھ

ي یؤتى بھ قطعا، ومنھ المرسل وھو السجع الذ:والرثاء، وأما النثر فمنھ

الذي یطلق فیھ الكلام إطلاقا، ویستعمل في الخطب والدعاء وترغیب 

، ویرجع سبب تنوع ھذا اللسان وھذا الكلام إلى البیئة )1(الجمھور وترھیبھم

التي كانت تسود العرب في ذلك الوقت، فالبقعة غالبا ما تلعب دورا كبیرا 

.للتأثیر في الخطاب

البیئة العربیة ومدى تأثیرھا في اللغة:ب الأولالمطل

لقد انقسمت اللغة منذ أقدم عصورھا إلى لھجات كثیرة یختلف بعضھا 

عن بعض، واختصت كل قبیلة بلھجة، كما أتیح لھذه اللھجات الاحتكاك 

ببعضھا بفضل التجارة وتبادل المنافع ، ونتج عن ذلك الاحتكاك الاشتباك، 

یش حیث طغت على جمیع اللھجات وأصبح العربي وكان النصر للھجة قر

.)2(یؤلف شعره وخطابتھ ونثره بلھجة قریش-أیا كانت قبیلتھ-

وزیادة على ذلك النصر الذي مكن لھجة قریش من التغلب على 

.قرینتھا، ھناك عوامل أخرى ساعدتھا على الانتشار والذیوع بین القبائل 

ھي مقدمة الكتاب المسمى كتاب العبر ودیوان المبتدئ "خلدون مقدمة ابن:عبد الرحمان ابن خلدون )1(
.486ص –م 1993-ھـ 1413–1ط–دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان –"والخبر 

.108، ص 7فقھ اللغة ، دار نھضة مصر الفجالة ، ط:علي عبد الواحد وافى )2(
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:قریش العوامل المساعدة على تغلب لھجة 

كانت قریش جیرة البیت ، یقیمون حولھ ، وكان :عامل دیني.1

البیت حرما مقدسا في نظر معظم القبائل العربیة، یحجون إلیھ لیؤدوا

فكان بذلك السلطان -مناسكھم ، ویزوروا أصنامھم ، ویقدموا لھا القرابین 

.)1(الدیني على بقیة القبائل العربیة

المقدار الكبیر من التجارة بید القرشیین ، كان :عامل اقتصادي.2

فقد كانوا ینتقلون في مختلف بقاع الجزیرة العربیة من الشام شمالا إلى 

أقصى الیمن جنوبا، ویقومون في مختلف الفصول برحلات تجاریة منظمة 

.)2(، أشھرھا رحلة الشتاء إلى الیمن، ورحلة الصیف إلى الشام

تجارة والأدب، فكانوا یجتمعون في كان للعرب أسواق لل:الأسواق

دومة الجندل في أول ربیع الأول، ثم ینتقلون منھا إلى سوق ھجر بالبحرین 

في شھر ربیع الآخر، ثم إلى سوق عمان حیث یظلون حتى أواخر جمادى 

الأولى، ومن سوق عمان ینزلون إلى المشقر فتقوم سوقھم بھ أول یوم من 

اري فیقمون بھا بضعة أیام من رجب، جمادى الآخرة، ثم یفیدون على صح

وتقوم سوقھم  بالشحر في النصف من شعبان، وینقضون من سوق صنعاء 

في آخر رمضان ،وتأخذ جمیع القبائل خلال شوال في الاستعداد لأكبر 

سوق عربیة وھي عكاظ وتعمر في العشرین من ذي القعدة، وكانت ھذه 

خطابة :رون في إجادة القولالأسواق ھي الملتقى، فیشھدون منافعھم ویتبا

.109:فقھ اللغة، ص:علي عبد الواحد وافى)1(
.109:ص-المصدر نفسھ:ظر علي عبد الواحد وافىین)2(
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وشعرا ونثرا، وفیھا یتحاكم في الخصومات ویتفاخـر في الأنساب ویتباھى 

.)1(بالفضائـل ویتغنى بالحب والجمال وكانت كلھا بلغة قریش

بفضل نفوذھا الدیني والاقتصادي وبفضل موقع :عامل سیاسي.3

وكانت تعقد بلادھا، وامتیازھا بحضارة ونعیم تحقق لھا ھذا النفوذ،

اجتماعات للمذاكرة والمشاورة في مختلف شؤونھم والفصل في المنازعات 

.

كثیرا ما كانت حیاة العرب في الجاھلیة مبنیة على الحروب :الحروب

إیلافھم، النجعة لارتیاد مواقع الغیث والكلأ، :والغزوات، وكان من أسبابھا 

حمایة الجار أو ما یسمى وما كان فیھم من الحمیة، أو الوفاء بالعھود و

بین بكر وتغلب وھم بنو عمومة "حرب البسوس"بالعصبیة، وأشھر أیامھا 

بین "حرب الفجار"بین عبس وذبیان، و"الداحس والغبراء"، وحرب 

بین "ذي قار"قریش وحلفاءھا من كنانة ضد ھوازن وغیرھا ، وحرب یوم 

)2(.العرب والفرس

ما في ھذه الحروب، فبالكلام البلیغ یلجأ واللغة العربیة تلعب دورا عظی

.)3(إلیھ قوادھم للتفاخر وتعداد المآثر واستنفار الھمم

وعلیھ أصبحت لھجة قریش أوسع اللھجات العربیة ثروة وأغزرھا .4

مادة وأرقاھا أسلوبا، ما جعلھا تتمیز بخصائص فنیة عظیمة، وقد تم لھا 

الأخرى ولقد ترتب على ذلك بفضل وسائل الثقافة والنھوض والعوامل 

.)4(تغلبھا على بقیة اللھجات أن أصبحت لغة الآداب 

.116:ص-المصدر نفسھ:ینظر علي عبد الواحد وافى)1(
.117ص-فقھ اللغة:ینظر علي عبد الواحد وافى)2(
.117ص –المصدر نفسھ:علي عبد الواحد وافى )3(
.110ص -المصدر نفسھ:علي عبد الواحد وافى)4(
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:أثر احتكاك لغة قریش باللھجات العربیة-

إن طول الاحتكاك ترك آثارا كثیرة ، فقد نقلت إلیھا مفردات وأسالیب 

عدیدة من تلك اللھجات، وقویت بذلك مقوماتھا واتسع نطاقھا، وكمل ما كان 

ص، وزادت مرونة وقدرة على التعبیر في مختلف فنون القول، فیھا من نق

ولم یتوقف الاقتباس عند الأمور التي كانت تعوزھا، بل انتقلت إلیھا 

المفردات والصیغ التي لم تكن في حاجة إلیھا لوجود نظائرھا في متنھا 

الأصلي ، فكان ما نتج عنھ غزارة مفردات ھذه اللغة وكثرة مترادفاتھا، 

مع الكلمة الواحدة فیھا على صیغ متعددة وقبولھا أوزانا كثیرة ، وورود ج

.)1(ولكن لا یمكن التمییز بین ما ھو أصلي وبین ما انتقل إلیھا

لقد استعمل فصحاء العرب أنفسھم في جاھلیتھم :الألفاظ الأعجمیة

مفردات أعجمیة دعت إلیھا عوامل  الاحتكاك  اللغوي، فمن ذلك مثلا ألفاظ 

د، والنرجس، والیاسمین، والمسك ، والباذنجان، والإبریق، وغیرھا، الور:

فمن الفارسیة انتقل إلیھا من الألفاظ كالدیباج، والسندس، والإستبرق، 

:والیاقوت، والبلورة، وغیرھا، وفي الیونانیة انتقل إلیھا من الألفاظ مثلا 

م، والطور، الی:القنطرة، والفردوس، والقسطاس، والتریاق، ومن العبریة 

المشكاة، والكفل، والمنبر، :الربانیون، وإبراھیم وغیرھا، ومن الحبشة 

.)2(وغیرھا

إضافة إلى استعمالھم مفردات أعجمیة، فقد كانت لھم طریقتھم في 

الكلام، وأسلوبھم الخاص في المحاورة والتخاطب فیما بینھم، فمثلا یذكر 

.111ص-فقھ اللغة:علي عبد الواحد وافى)1(
.207-206:ص :علي عبد الواحد وافى ، فقھ اللغة )2(
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یرھا، وھذا ما یطلق علیھ الواحد ویقصد بھ الجمع، وعكس ذلك أیضا، وغ

سنن الخطاب، فما ھي ھاتھ السنن؟   

:سنن الخطاب عند العرب:المطلب الثاني

 ضیف وعدو، قال :ذكر الواحد والمراد بھ الجمع، كقولھم للجماعة

.)1(﴿ھؤلاء ضیفي فلا تفضحون﴾:تعالى

2(﴿فقَدْ صغت قلوبكما﴾:ذكر الجمع والمراد واحد واثنان قال تعالى(.

.وھما قلبان

3(﴿وان كُنْتُم جَنْبًا﴾:وصفة الجمع بصفة الواحد قال تعالى(.

برمة أعشار، ثوب أھدام :صفة الواحد أو الاثنین بصفة الجمع نحو

"وحبل أحذاق قال .)4("جاء الشتاء وقمیصي أخلاق:

:ومن سنن العربي مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، فیقال للرجل العظیم 

نحن فعلنا :إنما یقال ھذا لأن الرجل العظیم یقول:مري، ویقالأنظروا في أ

.ھذا

ومن السنن أن تذكر الجماعة والجماعة، أو جماعة وواحد ثم تخبر 

)5(:عنھما بلفظ الاثنین كقولھ

إن المنیة والحنوف كلاھما           یوفى المخارم یرقبان 

سوادي

.68سورة الحجر، الآیة )1(
.4سورة النحریم، الآیة )2(
.6سورة المائدة، الآیة )3(
.شراذم یضحك منھ التواق :تكملة البیت )4(
–محمد أبو الفضل إبراھیم –مولى بك محمد جاد ال:تعلیق –المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :السیوطي )5(

.344-333:ص -م1987-ھـ 1408:ط –1ج–المكتبة العصریة –علي محمد الیجادي 
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ما وضعت لھ من أجل كما یكثر استخدام الألفاظ والتراكیب في غیر 

:توضیح المعنى والمبالغة في تقریره منھا 

، )1(استخدام اللفظ في غیر ما وضع لھ لتشبیھ أمر في صفة ما .1

:والتشبیھ أول طریقة لعلم البیـان، ھـو في اللغـة التمثیل، وعند علماء البیان

العلم كالنور في -كقولك-مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة 

ھدایة، فالعلم مشبھ، والنور مشبھ بھ، والھدایة وجھ الشبھ، والكاف أداة ال

.)2(التشبیھ وھي أركانھ 

وتطلـق العبارة أحیانا ویراد بھا ما یترتب على مدلولھا ویلزمھ .2

ما یتكلم بھ الإنسان ویرید غیره، :فالكنایة لغة:)3("الكنایة"ویسـمى

معناه مع قرینة لا تمنع من إٍرادة لفظ أطلق وأرید بھ لازم :واصطلاحا 

"للمعنى الأصلي نحو  فیراد بھ شجاع عظیم حیث "زید طویل النجاد:

عدلت عن التصریح بھذه الصفة إلى الإشارة إلیھا والكنایة عنھا، وكقولك 

.)4("نؤوم الضحى"عن  الترف 

:وقد یغلب استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ ولھ حالات .3

ب استعمال اللفظ في المعنى على سبیل المجاز، لعلاقة یغل:-أ

، "فصاحة"متشابھة بینھما، فیصیر المعنى المجازي ھو الغالـب ككلمة 

.)5(الأصل فیھا صفاء اللبن، ثم شاع استعمالھ في صفاء القول

226فقھ اللغة ،ص :علي عبد الواحد وافى )1(
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،–جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع :السید أحمد الھاشمي)2(
.200، ص 6ط
.226ص :علي عبد الواحد، فقھ اللغة، المصدر السابق )3(
273:ص-جواھر البلاغة في المعاني :السید أحمد الھاشمي )4(
.228علي عبد الواحد، المصدر السابق ، ص )5(
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ومن ثم فالمجاز من أحسن الوسائل البیانیة التي تتھدي إلیھا الطبیعة 

یخرج المعنى متصفا بصفة حسیة تكاد تعرضھ على لإیضاح المعنى، إذ بھ 

عیان السامع، ولأجل ھذا عمدت العرب استعمال المجاز لمیلھا إلى الاتساع 

في الكلام، وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ، ولما فیھا من الدقة في 

.)1(التعبیر فیحصل للنفس بھ السرور 

خاص  في مدلول عام أن یغلب استعمال اللفظ الدال على معنى:ب

عن طریق التوسع ، حتى یصیر ھذا المعنى العام ھو المتبادر كلفظ 

.معناه الأصلي الحرب، ثم غلب استعمالھ في كل شدة "البأس"

كما تتحول الجمل عن أبوابھا الأصلیة لأغراض بلاغیة، فستخدم .4

"الجمل الإخباریة في أمور أخرى، كالإلتماس أو الأمر، نحو ":غداتجيء :

وتتحول الجمل الدعائیة عن بابھا فتستخدم للدلالة على التعجب، أو زیادة 

"التنبیھ، أو توكید الكلام، نحو "قاتلھ االله ما أشعره: ثكلتك أمك، وھل یكبُ "

،  فكانت لھذه الحالات "الناس في النار على مناخرھم إلا حصائد ألسنتھم

في النفوس ومطالبتھا فضل في سمو الأسالیب العربیة وشدة تأثیرھا 

.)2(لمقتضیات الأحوال 

إن النفس البشریة وما یصدر عنھا من :ضف إلى ذلك الاستعارة

إحساس ھو خیر ما تقوم علیھ دراسة فنیة، إذ تبینت حاجة البلاغة إلى لون 

من ألوانھا المعتمدة على دراسات الجمال، فكان الاستعمال اللغوي 

من أثر في المفردات والجمل، وھذا ما الاستعاري ھو الأنسب، لما فیھ 

"في قولھ"إدوارد سابیر"أشار إلیھ العالم اللغوي الأمریكي  إن لكل لغة :

.231جواھر البلاغة ،ص )1(
.229فقھ اللّغة، المصدر السابق، ص :علي عبد الواحد)2(
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، لأن ھذا )1("عبقریة خاصیة، وأبرزھا یظھر في عبقریة تركیب الجملة

العلم ھو جزء من النفوس، وھذه النصوص الثریة بھذه الدراسات الفنیة 

.محبة للجمالتھذب الوجدان وتنمي عاطفة

كان المجتمع العربي آنذاك تنتشر فیھ الأمیة وتقل فیھ :الإیجاز

الكتابة، ولھذا وجب علیھم الاعتماد على ذاكرتھم للإبقاء على أدبھم، وعلى 

تناقلھ عن طریق الروایة جیلا بعد جیل، لھذا السبب كانت الحاجة الملحة 

.صائصھ؟إلى استعمال الإیجاز، فما ھي حقیقتھ؟ وما ھي خ

قصور البلاغة على الحقیقة، وما "یعرفھ أبو ھلال العسكري بأنھ 

، أما ابن )2("تجاوز مقدار الحاجة فھو فضل داخل في باب الھذر والخطل

الإیجاز ھو العبارة عن الغرض بأقل ما یمكن من :رشیق فیرى

.)3(الحروف

فلا الإیجاز أن تجیب فلا تبطئ، وتقول:قال معاویة بن أبي سفیان 

تخطئ، والإیجاز لا یعني بھ الاختصار، ولیس یعنى بھ قلة عدد الحروف 

واللفظ، وإنما ینبغي لھ أن یحذف بقدر ما لا یكون سببا لإغلاقھ ولا لترداده 

.)4(، وھو یكتفي من الإفھام بشطره، فما فضل على المقدار فھو الخطل

ا استلزم الأمر، ولكن ھذا لا یعني أن الناس كانوا لا یطیلون الكلام إذ

فنجدھم مثلا إذا خطبوا في صلح بین العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر في 

الدراسة الجمالیة البلاغیة ، ملامحھ ، آثاره ، دار الشھاب، :مدخل أمین الخولي :سامي منبر عامر ینظر)1(
.14بیروت ،ص 

عبد العزیز عتیق ، في البلاغة العربیة ، علم المعاني ، البیان والبدیع ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان )2(
.169-167، ص 

-2-1مفید محمد قمیحة، ج:تحقیق-العمدة في صناعة الشعر ونقده:قیروانيأبو علي الحسن بن رشیق ال)3(
.173م، ص1983ھـ1403، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

یحي الشامي، دار مكتبة :شـرح وتحقیق -الحیوان:أبي عثمان عمرو بن بحرین محبوب الملقب بالجاحظ )4(
.58، ص 3:1990، ط3و1،ج1مج/الھلال 
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مدیح الملوك أطالوا، وللإطالة موضع ولیس ذلك بخطل، وللإقلال موضع 

.و لیس  من ذلك من عجز

بالإضافة إلى ذلك فالعرب كانوا معروفین بالفطانة والفھم والكنایات، 

تتضح فیھا تلك الصفات التي عرف بھا العرب، فقد روى الأصمعي قصة 

عن امرأة متنحیة من الحي وتحب العزلة، وكان لھا غنم، فطرقھا 

ھاھنا حیان، :قالت !من ھھما!اللصوص، فقالت لابنتھا، أخرجي

والحمارس، والحارث، ورأس عنز، وبارق، وراعینا یھمنا، فلما سمعوا 

، وھذه القصة دلیلا )1(اء تیوس لھاذلك، ظنوا أن عندھا بنیھا، وكانت أسم

.عن فطانة وذھاء القوم

فالإطناب زیادة اللفظ على المعنى :وكان ما یقابل الإیجاز، الإطناب 

"لفائدة، وإذا لم تكن في الزیادة فائدة یسمى  ، وإن كانت الزیادة "تطویل:

"غیر متعینة یسمى تثبیت المعنى، :وفوائد الإطناب كثیرة منھا "حشوا:

.)2(وتوضیح المراد وتوكید الكلام ورفع الإبھام 

:، ص 1:، ج1الحیوان ، مج:احظ الج)1(
.182-181:جواھر البلاغة، ص :أحمد الھاشمي )2(
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النثر الجاھلي:المطلب الثالث

لقد قیل عن النثر أنھ كان زھیدا في الجاھلیة، وسبب ذلك أن العربي لھ 

من قوة المخیلة، والحس ما یفسح لھ المجال للتعبیر عن عواطفھ وتصرفاتھ 

.)1(دون الحاجة للكتابة

نوع من الفن موضوع خلاف شدید بین علماء ومن ثم بقي ھذا ال

"ریجیس بلاشیر"العرب، وحتى المستشرقین منھم، وھذا ما أشار إلیھ 

حیث قال بوجود نثر جاھلي یدور حول الخطابة والأسمار فقط، أما العرب 

فقد أجمعوا على وجود نثر جاھلي لكنھم اختلفوا في موضوعھ، فدونوا 

ھم لتدوین بعض الشعر، إلا أن حظھ من بعضھ بالأسالیب نفسھا التي دعت

.)2(الحفظ أقل منـھ من الشعر 

فھناك من یقول أن :ومنھ نشأت مسألة أسبقیة الوجود النثر أم الشعر 

النثر أسبق أنواع الكلام لقرب تناولھ، وعدم تقیده وضرورة استعمالھ، ومن 

إلى الشعر، ھؤلاء الباقلاني الذي یرى أن العرب بدأوا بالنثر وتوصلوا منھ

فلما استحسنوه واستطابوه، ورأوا الأسماع تألفھ، والنفوس تقبلھ تتبعوه 

.وتعلموه 

"أما طھ حسین فقد كان لھ رأي مخالف جاء فیھ أن  كل شيء في :

تاریخ الأدب العربي یدل على أن قد كان للعربي نثر ما، بل یدل على أن قد 

كانوا یتخذون ....ي لا بأس بھكان لھ قبل الإسلام نثر وصل إلى حد من الرق

الكتابة في أغراضھم التجاریة والاقتصادیة، وكانوا على حظ غیر قلیل من 

.253ص –دذ الدار -1989-ط–أدباء العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام :بطرس البنتاني )1(
-م1986-1ط-دار التونسیة للنشر-1ج-ترجمة إبراھیم الكیلاني-تاریخ الأدب العربي:ریجیس بلاشیر)2(

.94ص 
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فكان من المعقول أن یدعھوھم ھذا كلھ إلى ...الاتصال بالیھود والنصارى

.)1(..."التفكیر والرویة، ثم إلى الكتابة واستحداث النثر

"وقال ابن رشیق فاحتاجت العرب إلى الغناء كان الكلام كلھ منثورا :

بمكارم أخلاقھا، وطیب أعرافھا، وذكر أیامھا الصالحة، وأوطانھا النازحة، 

فجعلوا موازین الكلام، فلما تم لھم وزنھ سموه شعرا ...وفرسانھا الأنجاد 

.)2("فطنوا :لأنھم شعروا بھ أي 

ل في ذلك وقد حاول الأدباء التفریق بین ما ھو بشعر وما ھو بنثر، فقا

"ابن رشیق القیرواني بینھما بقولھ: منظوم :وكلام العرب نوعان :

جیدة ومتوسطة، وردیة فإذا اتفقت :ومنثور، ولكل منھما ثلاث طبقات

الطبقتان في القدر، وتساوتا في القیمة، ولم یكن لأحدھما فضل على الآخر، 

ن كل منثور كان الحكم للشعر  ظاھرا في التسمیة، لأن كل منظوم أحسن م

.)3("من جنسھ في معترف العادة 

وینبغي :"وفي الأخیر لا یمكن أن نزید على ما قالھ ریجیس بلاشیر 

قبل كل شيء أن نرثي لتلك الفكرة التعسفیة التي تمیز بین النتاجین الشعري 

والنثري، ففي الواقع إن النتاجین عاشا على اتصال وثیق في أغلب 

ي الأحیان، فھناك نثر نابض بالحیاة ألا وھو النثر الموزون المسجع الذ

.)4("یشارك الشعر والنثر معا 

وبعد أن تطرقنا لنقطة كانت موضوع خلاف بین العلماء عن النثر 

النثر :الأول :نتحدث الآن عن مفھومھ؛ فالنثر أدب إنشائي وھو نوعان 

.329، ص1969، 10:ط-دار المعارف المصریة-في الأدب الجاھلي:طھ حسین)1(
.16ص-العمدة في صناعة الشعر ونقده:ابن رشیق القیرواني)2(
.15المصدر نفسھ، ص)3(
/1ط–دار التونسیة للنشر –1ج–إبراھیم الكلاني :ترجمة –تاریخ الأدب العربي :ریجیس بلاشیر )4(

.99ص –1986
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العادي الذي یدور في كلام الناس أثناء المعاملة، أو ھو الذي یعرف بلغة 

عبارة أخرى الكلام الیومي العادي الذي التخاطب والتفاھم بین الناس، أو ب

النثر الفني الذي یخضع لنظریة الفن ویحتوي على :یتحدثھ الناس، والثاني 

)1(الأفكار، وحسن الصیاغة، وجودة السبك، ومراعاة قواعد اللغة :عناصر

.

ومن خلال ھذه التعاریف یمكن استخلاص القول بأن  النثر كلام 

لترتیب أو التقییم إلا قیود الفصاحة والبلاغة، مرسل  لا یقیده قید، في ا

.والشعر على عكسھ بقیوده الترتیب، والتقسیم، والوزن، والقافیة

:خصائص النثر الجاھلي 

من خلال ما وصلنا من النثر الجاھلي في المصادر التي یمكن 

اعتبارھا سجلا یدون مظاھر الحیاة العربیة، إذ یعتبر مرآة صادقة تعكس 

بشتى أنواعھا، حیث مثلت النصوص النثریة الصفحة المشرقة عند البیئات

العرب، فوضحت مكارم أخلاقھم، وعفتھم، وتواضعھم، وكرمھم، وتبینت 

.لنا مجموعة من الخصائص المعنویة واللفظیة

:الخصائص المعنویة -1

كان النثر یرتكز على الموضوع مباشرة دون مقدمات، أو الانتقال -

.موضوع  كما ھو معھود في القصائدمن موضوع إلى

توظیف الشعر في النصوص النثریة التي تعطي للسامع فرصة -

.الانتقال من أسلوب إلى أسلوب مما یساعد على جذب انتباھھ

.22النثر في العصر الجاھلي ،ص :ھاشم صالح مناع )1(
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القوة على ارتجال الموضوع، وقوة الفطرة، والموھبة التي تقوم -

.على الطبیعة البدائیة البدویة

ا فیھ من القوة والبلاغة والملائمة باعتماده التلمیح لا التصریح، لم-

.على الكنایة

.كثرة استخدام الحجج الدامغة والبراھین القاطعة والطریقة المنطقیة-

كثرة استخدام الحِكَم والأحكام فھي تنبثق كالسیل المنھمر في عذوبة -

.)1(ورقة

سھولة المعاني ووضوحھا وسلاستھا ورقتھا وعذوبتھا، وعدم -

.دھا، فھي عمیقة في مدلولاتھا شدیدة في تأثیرھاتعقی

.استخدام السجع دون تكلف، فأوردوه في سیاق سھل ممتنع-

:خصائص لفظیة -2

الكلام المنثور ألفاظھ تابعة لمعانیھ :"قال القلقشندى في صبح الأعشى

"وقال" النثر من الخطب والترسل وكلاھما شریف الموضع حسن :

.)2(""التعلق

اللفظ جسم وروحھ المعنى، وارتباطھ بھ كارتباط :"بن رشیق وقال ا

الروح بالجسم، یضعف بضعفھ، ویقوى بقوتھ فإذا سلم المعنى واختل بعض 

اللفظ كان نقصا للشعر، وكذلك ضعف المعنى واختل بعضھ كان للفظ من 

.)3("ذلك

.63ص-الإعجاز الفني في القرآن:ینظر عمر السلامي)1(
م، 1985ھـ1405صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، الھیأة الرسمیة العامة للكتاب، :أبو العباس القلقشندي)2(
.60، ص1ج
.91العمدة، ص:ابن رشیق)3(
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ولھذا كان اللفظ كاملا في صیاغتھ، تاما في تراكیبھ، خالیا من -

بعیدا عن الإطناب، عمیقا في مدلولھ، مع تخییر للألفاظ وحیاكتھا الحشو،

.بأسلوب بسیط سھل التناول

قصر جملھ مع توازنھ في الطول والقصر وھذا واضح بشكل عام -

.في الخطب والوصایا

.)1(الأسلوب موجز محكم مركز لا مجال فیھ للحشو والإطناب-

أمور لا تجتمع في غیره تجتمع في النثر أربعة:یقول بعض العلماء

إیجاز اللفظ، وإصابة المعنى وحسن التشبیھ ،وجودة الكتابة ، :من الكلام 

.)2(فذلك نھایة البلاغة

الوصف والقصة والرسالة، والتاریخ، :أما فنونھ فمرجعھا إلى

والخطابة، التي ھي حدیث الإقناع یوجھ إلى السامع لیستمیل عقلھ وقلبھ بما 

.فیھ من بلاغة

أما الوصف فكثیر ولكنھ ضعیف في مجملھ، لم تراع فیھ قوانین الفن، ف

ولم یسیره الذوق السلیم الذي یؤثر الواقع والطبع ولا یستسلم للصنعة التي 

.تقیم الأصیاغ وتراكم الصور مقام اللون المحلي والنعومة والرشاقة

وأما القصة فلم یتعرض الأدب العربي إلا لما قصر منھا 

.والخبركالأقصوصة

وأما الرسالة فبعد أن كانت في بدء أمرھا تلزم جانب الرصانة والطبع 

ما عتمت إن صارت میدانا للصنعة والزخرف والترصیع تجود فیھا أقلام 

.)3(الخطابة عمادھا اللسان، وعماد الرسائل القلم:الأدباء، فقد قیل

.183النثر في العصر الجاھلي، ص :ھاشم صالح مناع )1(
.190ص -الإعجاز الفني في القرآن:عمر السلامى)2(
.153ص -النثر في العصر الجاھلي:ھاشم صلاح مناع)3(



الخطاب الجاھلي :المبحث الثاني 

55

ا على أما الخطابة فقد جال فیھا العرب جولات موفقة وبرھنوا فیھ

.بلاغة فریدة

والخطابة ھي القیام بالتعبیر عن مجموعة الأفكار المتصلة ببعضھا 

البعض، في موضوع ما عن طریق إلقاءھا، وبمعنى أشمل ھي فن 

المخاطبة بطریقة إلقائیة تشتمل على الإقناع والاستمالة، ویجب أن یكون 

ة التي الحدیث مقنعا بحیث یشتمل على أدلة وبراھین تثبت صحة الفكر

یدعو إلیھا الحدیث، ویتوفر بھا عنصر الاستمالة، وھذا یعني توجیھ 

.عواطف السامعین واستجابتھم للرأي الذي تدعو لھ

صنف على أساس صیاغي :وعلیھ یمكن تصنیف الخطب إلى صنفین

التفاخر، العنیفة، اللاذعة، المادحة وغیرھا، وصنف :ویضم أنواع منھا

.)1(لدینیة، السیاسیة، الاجتماعیة وغیرھاا:على أساس موضوعي وتضم

ھذا ما كان عن النثر الجاھلي ومكانتھ بین الألسن البلیغة، فكیف كانت 

مكانة الشعر بینھم؟و ما ھي خصائصھ وممیزاتھ؟ 

الشعر الجاھلي:المطلب الرابع

لقد كان الشعر مقصدا مطولا، لھ من نضج الأسلوب والموسیقى 

جعل الشعراء یبذلون جھدا في إنشاء قصائدھم من والمعنى والتصویر ما 

وزن واحد، وقافیة واحدة، ویطبعونھا بطابع أسلوبي من خصائصھ التركیز 

لأن )2(والإیجاز والموسیقى، وبطابع معنوي من خصائصھ الخیال والتصویر

م ،ص 1987-ھـ 1/1407دار الكتاب اللبناني ، ط-فن الإلقاء العربي الخطابي والتمثیلي :فاروق سعد )1(
:28-30.
.164،ص 4ط:الحیاة العربیة في الشعر الجاھلي ، مكتبة نھضة ،مصر :أحمد محمد الحوف )2(
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العرب أمة شاعرة، ولا نقصد أن كل عربي شاعر وإنما نرید أن الشاعریة 

.لى تفاوت في عظمتھا وضآلتھاھبة شائعة فیھم ع

ثم أن اللغة العربیة شعریة غنائیة، لأنھا حافلة بمترادفاتھا التي تسعف 

المعبر، وتواتیھ بالقافیة، وھي دقیقة في دلالتھا، غنیة بأسالیبھا ومجازاتھا 

ثریة بمفرداتھا ومشتقاتھا، وفي كلماتھا رنین وجرس یلائم الشعر والموسیقى 

ره الجمال، ولیس ھناك فن جمیل یودعھ أحلامھ وآمالھ والعربي حساس یأس.

ویجلي عبقریتھ إلا الشعر، فالشعر لم یكن في ذلك العصر ترفا بل كان 

.)1(الوسیلة الوحیدة للتعبیر والتخاطب 

:تعریف الشعر 

دال على أصل :قولقول موزون مقفى یدل على معنى، :الشعر

یفصلھ مما لیس بموزون، :وزون، مالكلام الذي ھو بمنزلة الجنس للشعر

فصل بین مالھ من الكلام الموزون قواف، وبین مالا قوافي لھ ولا :مقفى

دلالة على معنى مما جرى على ذلك فھي من :یدل على معنىمقاطع ، 

.أساسیاتھ

والشعراء شأنھم شأن الرسامین الذین من أساس موادھم الألوان 

ومختلفون في طریقة تعبیرھم ، والخطوط وھم متفقون على ھذا المبدأ

، )2(حیاتھ دون الآخرإلى نمط في فالشاعر إنسان والإنسان بطبیعتھ یمیل

وللشعر خصائص تمیزھا عن النثر وھذا ما سنحاول تفصیلھ في العنصر 

.الموالي

:الخصائص 

.167أحمد محمد الحوف، الحیاة العربیة في الشعر الجاھلي، ص )1(
.20العصر الجاھلي ، الإسلامي ، الأموي ، العباسي ، ،ص :ھاشم صالح مناع ، روائع من الأدب العربي )2(
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من أجل التوغل في ھذا النوع لابد من تبیان أمر لیسھل علینا فھم 

ضرب أنت تصل منھ إلى الغرض :م على ضربین الفكرة وھي أن الكلا

بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زید مثلا، بالخروج على 

خروج زید، وضرب آخر أنت لا تصل منھ إلى الغرض :الحقیقة قلت 

بدلالة وحده، ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغة 

ثانیة تصل بھا إلى الغرض ومدار ھذا الأمر على ثم تجد لذلك المعنى دلالة 

.)1(الكنایة والاستعارة وغیرھا 

واستنادا إلى ما سبق فإن الشاعر كان یتخیر الألفاظ على حسب طبیعة 

الموضوع، ویقوم بحیاكتھا بأسلوب بسیط سھل التناول، ومعرفة أوقات 

عن الألفاظ ، فقد قال الجرجاني)2(الإسھاب والتطویل، والإیجاز والتخفیف

"...-وقد كان موفقا فیھ–والمعاني التي بني بھا الخطاب العربي  فھم :

یجعلون الألفاظ زینة للمعاني وحلیة علیھا ، أو یجعلون المعاني كالجواري 

.)3("والألفاظ كالمعارض لھا والحواشي واللباس الفاخر والكسوة الرائعة

ت أنھم لا یبرزون إلا لكن الملاحظ على فحول البلاغة في ذلك الوق

في فن واحد، فكان من یبرع في النثر لا یبرع في الشعر، ومن یجید الرجز 

لا یجید القصید فضربوا المثل بامرئ القیس إذا ركب ، وزھیر إذا رغب، 

.)4(والأعشى إذا طرب، والنابغة إذا وھب

ھـ، 1:1403قاھر الجرجان ، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رضوان الدایة،فایز الدایة، دار الفكر قتیبة، طعبد ال)1(
.184م، ص 1993

.57المرجع نفسھ، ص )2(
-دار المعرفة بیروت-محمد رشید رضا:علق علیھ-عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعان)3(

178م، ص1994ھـ1415
، ص 2ج–مؤسسة المعارف –جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب :ظر السید أحمد الھاشمي ین)4(

16.
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والسبب في ذلك أنھم نظروا إلى المعنى قبل اللفظ ونلمس ذلك في 

فھم  یحاولون الجمع بین المضمون الراقي والشكل "بیت القصید"قولھم

.)1(الأفضل

دیوان –"أشجان یمانیة "دراسة تشریحیة لقصیدة –بنیة الخطاب الشعري :عبد المالك مرتاض )1(
.8-3:المطبوعات الجامعیة ،ص 
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)1(وباختصار شدید العرب كانت تعتمد في كتاباتھا على ھذا المخطط

(العاطفة والفكر :وفي الأخیر یمكن القول أن عناصر الأدب أربعة

شتمل على ھذه ، والأسلوب والخیال، ویشترط في كل أدب أن ی)المعنى 

إن الشعر منبعث على :العناصر، فإذا جاز أن نمیّز بین الشعر والنثر فنقول

عاطفة وخیال، والنثر منبعث عن فكر ورأي وھذا لا یعني أن كل واحد 

منھما یخلو من خصائص الثاني ولكن بمقدار تفاوتھما نستطیع التمییز 

.)2(بینھما

:ص –المغرب ، بیروت ، لبنان –إفریقیا الشرق –متداتھا البلاغة العربیة ، أصولھا وا:محمد العمري )1(
334-357.

.25ص -النثر في العصر الجاھلي :ھاشم صالح مناع )2(

بلاغة الخطاب

فیھما معافي التنظیم في اللفظ

مكونات الخطاب 

وجھ الدلالة الغرض

تخیلي عقلي 
ذكر الصفة التشبیھ 

معنى المدح ، الوصف      
المعنى             صیغة العبارة 

الشجاعة ، السخاء

بتكاملھاغیرھا  لفصل    كنایة              التقدیم     الحذف    امجاز  
والتأخیر    والذكر    والوصل 
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الخطاب القرآني:المبحث الثالث

إن الخطاب القرآني من جملة المسانید الروحیة والمعنویة التي أمد بھا 

البشریة، واخرج بھا بنیة الشعر المضغوطة بھمومھا الاعتیادیة المملة 

المغلقة الآفاق، وفتح في وجھ الإنسانیة أبواب الطمأنینة الوجودیة، فتحدیده 

یاتیة في عالم الآخرة، ولأحوال سماویة من لمصیر أخروي، ولدیمومة ح

العدل والجزاء، كل ذلك بث في النفس الإنسانیة حب الوجود، بعد أن كان 

.الوجود عبثا یبرز تحتھ الكائن

سئمت تكالیف الحیاة ومن یعش        ثمانین حولا من لا أبا لھ "

")1(یسام

دالة والتكافل بین فضلا عن ھذا فإن الخطاب القرآني أرسى أسس الع

عالمین، مزیلا بشریعتھ أسباب التأخر، وأسباب البغي والعدوان، إلا أن 

الإنسانیة لم تحقق ھذا لأنھا لم تلتفت لتعالیم القرآن، ھذا في المجال 

الالتقائي،أما إذا قومنا المدد المعنوي الذي توفر في نصوص الخطاب 

نفسھ ومعنویاتھ نجده أرسى القرآني من حیث تربیة الإنسان وصقلھ وتزكیة 

.أرقى المبادئ وأفضلھا

فإشكالیة النص القرآني تقوم على مفارقة مرتبطة بھویة الكتاب 

القرآني ذاتھ، فھو من جھة نص ناطق بلغة بشریة، وجار في كلامھ على 

سنن العربي، في أروع بیان، ومن جھة أخرى تكون مرجعیتھ ذھن بشري 

كیان متفرد، لأن المصدریة المحال علیھا ھي محدود، فیعتبر النص القرآني 

.)2(االله تعالى

86:د ت ـ ص /دیوان زھیر ابن أبي سلمى ـ دار صادر بیروت ـ د ط)1(
دیوان المطبوعات -الخطاب القرآني مقارنة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي:ینظر سلیمان عشراتي)2(

.3ص-ت/دذ-ط/ذ.الجامعیة د
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والنص القرآني وحي سماوي ذو منحى تعبیري إنساني لھ 

فلا یمكن أن یكون "خصوصیاتھ المتفردة التي تتماشى مع القیم الإنسانیة، 

.یجلي حركتھا الخطاب القرآني"في النص القرآني مادة غیر واعیة

كثر كلما كان البناء التبلیغي یعتمد على مقومات كما یزداد الاستیعاب أ

خطابیة تواصلیة، من سرد وتحاور واستفھام وتعارض وإصغاء، فتتفاعل 

.العقول والعواطف

والخطاب القرآني خص المتلقي بعنایة بعیدة عن اغتصاب القناعة، 

فھو خطاب مھیأ للتوصیل، إذ یباشر ضمیر المتلقي برسالة متكاملة، تحرر 

.)2(من الأسطورة واللامعقول الخرافي وتربط النفوس بالخالقالفرد 

لكن الإشكالیة التي وقع فیھا المسلم ھي أنھ صار یقر بإعجازیة 

الخطاب القرآني عن قناعة سماعیة اتباعیة، بسبب فساد الملكة البیانیة مع 

مرور الزمن، فصار مجردا من بعده التذوقي الذي كانت تجده النفوس في 

.القرآنيالتعبیر 

وعلى الرغم من ھذا، فإننا نجد بلاغیون عرفوا ھذا الكتاب العزیز 

وبذلوا فیھ لینفضوا الغبار عن عیون الجاھلین، وتحدثوا عن خصائص 

أسلوب القرآن من جمیع النواحي، مقرین بإعجازیتھ وھذا ما سنحاول 

عن تبیانھ، ولكن قبل التطرق لأقوال البلاغیین فیھ لابد من إلقاء نظرة 

التفاعل الذي وقع بین الخطاب الجاھلي والخطاب القرآني وكیف تأثر 

.الخطاب الجاھلي بالقرآن الكریم

9:ص–خطاب القرآني :ینظر سلیمان عشراتي)2(
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أثر القرآن على الخطاب العربي:المطلب الأول 

لقد كان للقرآن الكریم الأثر الكبیر في اللغة العربیة من حیث تنقیتھا 

:وتھذیبھا من أمور عدة

یة، فھو دعامة لھا إذ اعتنقھ معظم قبائل تقویة سلطان اللغة القرش.1

.العرب

في :تھذیب اللغة وتنقیحھا، ویبدو ھذا الأثر في النواحي اللغویة .2

الأغراض والمعاني والأسالیب والألفاظ، حیث عولجت أمور لم تكن 

العربیة لتعنى بعلاجھا كمسائل القوانین والتشریع، والقصص والتاریخ 

فیما وراء الطبیعة والإصلاح الاجتماعي، والنظم والعقائد الدینیة والجدل

.والسیاسة والأسرة والقضاء والطبیعة وغیرھا

حیث نجم عن اتساعھا من ناحیة الأغراض اتساع المعاني والأخیلة 

والأسالیب، فاستخدمت الحجج العقلیة والبراھین وتھذبت أسالیبھا وتشكلت 

.أسالیب علمیة

ردت الألفاظ من معانیھا العامة القدیمة، أما المفردات ودلالتھا فقد تج

وأصبحت تدل على معان خاصة تتصل بالعبادات والشعائر، والإدارة 

الصلاة، والصوم، والزكاة والحج :ومصطلحات العلوم، ومن ذلك الألفاظ

، والخلیفة والإمام وأمیر المؤمنین والوالي والقاضي، والشرطة ...

.والتعزیر  والحد...

قرآن أیضا قضاءه على كثیر من الألفاظ العربیة الجاھلیة ومن آثار ال

التي تدل على حرمتھا كأسمـاء الأصنام، والأنصبـة التي كانت لرئیس 

-ربع الغنیمة :المرباع -)المرباع والصفایا والنشیط والفضـول(الحرب 
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ما یصطفیھ الرئیس ویختاره لنفسھ قبل القسمة كالسیف والجاریة :الصفایا 

الفضول -مایغنمھ الغزاة في الطریق قبل أن یصلوا إلى الجبھة :شیط الن-

.)1(ما یبقى من الغنیمة بعد قسمتھا :

وھذا لا یعني أن الشریعة الإسلامیة لم تأت بما ھو متعارف عند 

العرب من أجل فھم أحكامھا وقواعدھا، فكان لابد من فھم عرف لسانھم، 

لأسالیب، كما أن القرآن جاء أیضا وھذا جاري في المعاني والألفاظ وا

.بالمعاني المشتركة لجمیع العرب ، ولھذا أنزل القرآن على سبعة أحرف

وردا على من قال أن الشرعیة الإسلامیة جاء فیھا من الألفاظ 

، فھذا )2(﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿:الأعجمیة قولھ تعالى

مر لا یحتاج إلى توضیح لأن العرب قد تكلمت بھ وأصبح من عرف الأ

، لأن ذلك كان ناتجا عن الاحتكاك الذي كان بینھا والمناطق )3(خطابھا

المجاورة حتى صارت تلك الألفاظ الأعجمیة یسري علیھا حكم أنھا عربیة، 

وھذا إن دل على شيء إنما یدل على أن القرآن الكریم یتسم ببلاغة عظیمة 

. تجاریھا أفصح اللھجات، وھذا ما سنحاول تبیانھ في المطلب المواليلا

بلاغة القرآن :المطلب الثاني 

لقد استوفى القرآن الكریم أحسن ما في اللھجات، وائتلفت لغتھ على وجھ 

.، ففھموه وأدركوا بلاغتھ العظیمة )4(یستطیع العرب أن یقرؤوه 

.121-119فقھ اللغة ،ص :فى علي عبد الواحد وا:ینظر)1(
.2سورة یوسف ، الآیة )2(
محمد عبد االله :وضع تراجمھ –عبد االله دراز :شرحھ –الموافقات في أصول الفقھ :أبي إسحاق الشاطبي )3(

–م 1:2004دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، ط–عبد السلام عبد الشافي محمد :دراز ، خرج آیاتھ 
.268-255ھـ ،ص 1425

درویش الجویدي ـ الدار النموذجیة :إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ـ راجعھ :مصطفى صادق الرافعي )4(
.56:م ـ ص2005ھـ ـ 1426/بیروت ـ دط



 الخطاب القرآني :المبحث الثالث

61

".في النكت)1(قال الرماني فأما البلاغة فھي على ثلاث ..:

منھا ماھو في أعلى طبقة، ومنھا ما ھو في الوسط بین أعلى طبقة :طبقات

.)2(..."وأدنى طبقة، فما كان في أعلاھا طبقة فھو معجز وھو بلاغة القرآن

ولقد تعرض الخطابي لذكر إشكالیة وقع فیھا أناس عن بلاغة القرآن 

وفي كیفیتھا ...من جھة البلاغةوزعم آخرون أن إعجازه"...)3(:فقال

یعرض لھم الإشكال ویصعب علیھم منھ الانفصال، ووجدت عامة أھل ھذه 

المقالة قد جروا في تسلیم ھذه الصفة للقرآن على نوع من التقلید وضرب 

قالوا إنھ لا یمكننا تصویره ولا تحدیده بأمر ظاھر نعلم بھ ...من غلبة الظن

وإنما یعرفھ العالمون بھ عند سماعھ ضربا -ممباینة القرآن غیره من الكلا

وقد یخفى سببھ عند البحث ویظھر :وقالوا...من المعرفة لا یمكن تحدیده

".آثره في النفس حتى لا یلتبس على ذوي العلم والمعرفة بھ

وعلى غرار ھذه الأقوال بني الخطابي رده بأنھ كلام غیر مقنع ولا 

"...یقف على علة ي مثل ھذا العلم، ولا یشفي من داء الجھل وھذا لا یقنع ف:

فأراد البحث عن باطن العلة ..."بھ، وإنما ھو إشكال أحیل بھ على إبھام 

"...في بلاغة خطاب القرآن فقال إن الذي یوجد لھذا الكلام من العذوبة في :

حس السامع، والھشاشة في نفسھ، وما یتجلى بھ من الرونق والبھجة التي 

الكلام حتى یكون لھ ھذا الصنیع في القلوب والتأثیر في یباین بھا سائر

"فرجح السبب بقولھ..."أمر لابد لھ من سبب..النفوس والعلة فیھ أن :

أجناس الكلام مختلفة، ومراتبھا في نسبة التبیان متفاوتة، ودرجاتھا في 

)م386ھـ 296(ھو أبو الحسن علي بن عیسى الرماني :الرماني )1(
جاز القرآن للرماني، والخطابي وعبد القاھر ثلاث رسائل في إع:محمد خلف االله  ـ محمد زغلول سلام )2(

.75:م ـ ص1968ھـ 1387ـ 2الجرجانیـ دار المعارف مصر ـ ط 
).م388ھـ 319(أبو سلیمان محمد بن إبراھیم الخطابي )3(
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ومنھا الفصیح .البلاغة متباینة غیر متساویة، فمنھا البلیغ الرصین الجزل

ریب السھل، ومنھا الجائز الطلق الرسل وھذه أقسام الكلام الفاضل الق

المحمود، دون النوع الھجین المذموم، الذي لا یوجد في القرآن شیئا منھ 

البتة فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعھ، والقسم الثاني أوسطھ 

من وأقصده والقسم الثالث أدناه وقربھ فحازت بلاغات القرآن من كل قسم 

ھذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعھا شعبة، فانتظم لھا 

بامتزاج ھذه الأوصاف نمط من الكلام یجمع بین الفخامة والعذوبة وھما 

متضادین، لأن العذوبة نتاج السھولة، والجزالة والمتانة تعالجان نوعا من 

فضیلـة الوعورة، فكان اجتماع الأمرین مع بنو كل واحد منھا على الآخر

.)1(خص بھا القران "

ففي حدیث الخطابي عن أنواع الكلام وذكره القسم الثالث، أنھ أدنى 

المراتب، وما ھو في الأسفل، في العرف یعد من المذموم، فكیف یقال أن 

القرآن الكریم قد أخذ منھ، والمعلوم أن القرآن  أرفع وأعلى درجة من ذلك 

.واالله أعلم 

:أولھا:عن إعجاز القرآن في أربعة أوجھوتحدث القاضي عیاض 

حسن تألیفھ والتئام كلمھ، وفصاحتھ، ووجوه إیجازه، وبلاغتھ الخارقة، 

صورة نظمھ العجیب، والأسلوب الغریب المخالف لأسالیب كلام :وثانیھا

ما انطوى علیھ من الأخبار :العرب ومنھاج نظمھا ونثرھا، وثالثھا

بھ من أخبار القرون السالفة، والأمم البائدة، ما أنبأ :بالمغیبات، ورابعھا

.)1(والشرائع    الداثرة

.26-25-24:ینظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)1(
دار الجیل -محمد عبد المنعم خفاجي:لیقتع–إعجاز القران الكریم :أبي بكر محمد بن الطیب الیاقلاني)1(

.21ص-م1991-ھـ1/1411بیروت ط
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أعجزتھم مزایا ظھرت لھم في نظمھ، :"یقول عبد القاھر الجرجاني

وخصائص صادفوھا في سیاق لفظھ، وبدائع راعتھم من مبادئ آیتھ 

ومقاطعھا، ومجاري ألفاظھا ومواقعھا، وفي مضرب كل مثل وسیاق كل 

ھم أنھم تأملوه سورة سورة وعشرا وعشرا وآیة  آیة، فلم یجدوا خبر، ویبھر

"في الجمیع كلمة ینبئ مكانھا بل وجدوا اتساقا بھر العقول واعجز الجمھور

واستنادا إلى ھذا  یتضح أن القرآن قد وصل من الإعجاز في البلاغة أن )1(

یرة بعد أن استنطق ألسنة الجاحدین بالتلفظ ببراعتھ فقد قال الولید بن المغ

"سمُع القرآن من الرسول صلى االله علیھ وسلم واالله ما فیكم رجل أعلم :

بالشعر مني ولا برجزه، ولا بقصیده، ولا بأشعار الجن، واالله ما یشبھ الذي 

نقول شیئا من ھذا، واالله إن لقولھ الذي یقول لحلاوة وان علیھ لطلاوة، وانھ 

".لا یعلى علیھلمثمر أعلاه، مغدق أسفلھ، وإنھ لیعلو و

وكان أیضا من أقوالھم لما سمعوا بلاغتھ المتدفقة، ورأوا ھدایتھ النادرة 

أي واالله إنھ لشعر شاعر وسحر ساحر، إن ھذا لا سحر :وفصاحتھ الباھرة

یؤثر إن ھذا إلا قول البشر، كلا والقمر واللیل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر 

شر، إن ھو وحي یوحى، ومعجزة تتحدى إنھا لإحدى الكبر، وما ھو بقول ب

، فھي تنبئ عن مجموعة من السمات الفنیة التي )2(وبلاغة تتخلى وتروى

.اختزلھا القرآن لنفسھ وترك العقول شاخصة أمامھ وأمام فنیتھ

:السمات الفنیة للقرآن الكریم:المطلب الثالث 

ن الخطاب ویستخلص مما سبق من أقوال العلماء في الإعجاز القرآني أ

:القرآني یمتاز بـ

.44:دلائل الإعجاز ـ علق علیھ محمد رشید رضا، ص:عبد القاھر الجرجاني )1(
.20ـ 18:إعجاز القرآن ـ ص :الباقلاني)2(
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روعة الخطاب وأخذه بالأفئدة والأسماع والمشاعر والعواطف -1

.والنفوس

عظمة تصویره للحیاة والنفس البشریة في سلمھا وحربھا، لھوھا -2

.وجدھا، أملھا وآلمھا، وللمثل العلیا في الحیاة المھذبة

فة إنھ لیس كتاب قصص أو تسلیة أو آداب أو حكمة أو فلس-3

.وغیرھا، إنما ھو منھاج الحیاة الروحیة والاجتماعیة الصحیحة

.بساطة أسلوبھ ووضوحھ وجمالھ وقوتھ وجزا لتھ وعذوبتھ-4

شرف معانیھ وسمو حكمھ،وجلال دعوتھ، وصدق حجتھ، وعمق -5

منزعھ وعلو تصویره

.)1(عظمة أغراضھ ومقاصده، ورفعة مرامیھ ومناحیھ-6

السلاسة، والقوة والعذوبة، وتدفق البلاغة خطابھ جمع بین الجزالة و

وحرارة الإیمان، لا ھو سجع، ولا ھو مزاوجة ولا ھو نثر، أسلوب صیغ 

من حكمة ومزج بالھدایة، أداء خارج عن المعھود من نظام كلام العرب، 

ومباین للمألوف من ترتیب خطابھم، فلیس لھم كلام مشتمل على كل 

ى حكیمھم كلمات موردة وألفاظ محدودة المعاني والفصاحة، إنما تنسب إل

اللَّھُ ﴿:وإلى شاعرھم قصائد محصورة، على خلاف ما جاء في كالقرآن

نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُّتَشَابِھًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْھُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ 

معنى ذلك أنھ غیر )2(﴾إِلَى ذِكْرِ اللَّھِرَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُمْ وَقُلُوبُھُمْ

متعاص على الأسماع ولا ملتو على الإفھام ولا مستكره من اللفظ، وأما 

.24:إعجاز القرآن ـ ص :الباقلاني )1(
.23:سورة الزمر ـ الآیة )2(
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على عكس .كلام الآدمي إن امتد وقع فیھ التفاوت وبان علیھ الاختلال

.القرآن إن طال أو كثر زاد شوقا وإعجازا

لفظ حامل، ومعنى بھ :ثةالكلام یقوم على أشیاء ثلا:أما نظمھ فقد قیل 

قائم، ورباط لھما ناظم، والخطاب القرآني لھذه الأمور أفصح وأعذب، 

فألفاظھ متقاربة في المعاني یحسب أكثر الناس أنھا متساویة في إفادة بیان 

مراد الخطاب، ولكن لكل نوع من الألفاظ موضعھ الذي لا یبدل مكانھ 

َمَن یُوقَ شُحَّ ﴿:ل قولھ تعالىغیره، كالحمد والشكر، والبخل والشح، مث

، والشح في الآیة لیس البخیل وإنما من أكل )1(﴾نَفْسِھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

بلى ونعم، فان بلى جواب عن استفھام بحرف :مال أخیھ ظلما، ومثلھ أیضا

)2(﴾بَلَىَأَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ﴿:النفي، ونعم جواب عن استفھام، كقولھ تعالى

.)3(ْ﴾﴿فَھَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقا قَالُواْ نَعَم َ:وقولھ تعالى

كما أن معظم كلام القرآن مبنیا ومؤلفا من ألفاظ مبتذلة في مخاطبات 

إنھ مبھر في جرس ألفاظـھ وأصوات .)4(العرب مستعملة في محاوراتھم

.)5(كان أعجمیا كلماتھ فیحس بھا من لھ أذن تصغي ولو

إن القرآن الكریم وعلى اختلاف ما یتصرف فیھ من الوجوه الكثیرة، 

والطرق المختلفة، یجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباین كالمتناسب، 

والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد، وھذا أمر عجیب تبین بھ الفصاحة 

".وتظھر بھ البلاغة یقول الباقلاني عن ألفاظ القرآن اعلم أن تخیر ..:

9:لحشر ـ الآیة سورة ا)1(
172:سورة الأعراف ـ الآیة )2(
44:الآیة–سورة الأعراف )3(
م ـ ص 1977ھـ 4:1394ینظر محمد عبد االله دراز ـ النبأ العظیم ، نظرات جدیدة في القرآن ـ دار القلم ـ ط -
:117
52:ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ـ ص )4(
6:د ت ـ ص/دراسات لأسلوب القرآن الكریم ـ دار الحدیث القاھرة ـ د ط ینظر محمد عبد الخالق عضیمة ـ )5(
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الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة والأسباب الدائرة بین الناس، أسھل 

وأقرب من تخیر الألفاظ لمعان مبتكرة، وأسباب مؤسسة مستحدثة، فلو برع 

اللفظ في المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن یوجد اللفظ البارع في 

لفاظ وفق المعنى والمعاني ثم إذا وجدت الأ...المعنى المتداول والمتكرر

فتلك )1("وفقھا لا یفصل أحدھما عن الآخر، فالبراعة أظھر والفصاحة أتم

إن الألفاظ :"ھي قیمة البلاغة، وفي ھذا الصدد یقول سلیمان عشراتي 

القرآنیة قد وضعت وضعا بحیث أن لكل كلام بل لكل كلمة، بل لكل حرف، 

، تمنح كل مخاطب حظھ ونصیبھ بل حتى لسكون أحیانا وجوھا كثیرة جدا

.)2("من أبواب مختلفة

ولتتضح الصورة أكثر سنأخذ مجموعة من الأمثلة عن البلاغة لتبیان 

المعنى، ولیكون لھ وقع على النفوس أكبر، فالبلاغة على عشرة أقسام 

الإیجاز، والتشبیھ، والاستعارة، والتلائم، والفواصل، والتجانس، :

.مبالغة، وحسن البیانوالتصریف والتضمین، وال

تقلیل كلام من غیر إخلال المعنى وھو نوعین حذف، :الإیجاز-1

﴾ واستعمل الحذف ..وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ﴿:، فمن الحذف قولھ تعالى)3(وقصر

.في الخطاب القرآني لأن النفس تذھب فیھ كل مذھب

فھو نظیر .)4(﴾﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ:في قولھ تعالى:وأما القصر

.)1(فالثاني فیھ أربعة عشر حرفا والأول عشرة أحرف"القتل أنفى للقتل"

94:إعجاز القرآن ـ ص:الباقلاني )1(
م 2005ھـ 1:1426جمالیة التشكیل الفني في رسائل النور ـ دار النیل للطباعة وانشر ،ط:عشراتي سلیمان )2(

264:ـ ص
أما القصر بنیة الكلام على تقلیل اللفظ وتكثیر -من الحالالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنھا بدلالة غیرھا )3(

.المعنى من غیر حذف
179الآیة -سورة البقرة)4(



 الخطاب القرآني :المبحث الثالث

67

وھذا باب یتفاضل فیھ الشعراء وتظھر فیھ بلاغة البلغاء، :التشبیھ-2

وذلك أنھ یكسب الكلام بیانا عجیبا، وھو على طبقات في الحسن، فبلاغة 

ھ بیانا فیھما، مثل قولھ التشبیھ الجمع بین شیئین، بمعنى یجمعھما یكسب

﴿كَأَنَّھُنَّ بَیْضٌ :وقولھ)2(﴾﴿وَلَھُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ:تعالى 

.)3(﴾مَّكْنُونٌ

وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴿:قولھ تعالى:الاستعارة-3

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَھَنَ :، وقولھ)4(﴾بَّیَانِي صَغِیرًاوَقُل رَّبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَ

.)5(﴾الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیا

متنافر :تعدیل الحروف في التألیف، وھو على ثلاثة أوجھ:التلائم-4

، ومتلائم في الطبقة العلیا -لشعراءوھذا قول ا-ومتلائم في الطبقة الوسطى

وھذا الأخیر ھو القرآن كلھ، وذلك لمن تأملھ، ومن الناس من ھو اشد 

إحساسا بذلك وفطنة لھ والفائدة منھ حسن الكلام في السمع وسھولة في 

اللفظ، وتقبل المعنى في النفس، والتلاؤم في التعدیل من غیر قرب شدید 

.)6(حسنھ في الأسماعحیث یظھر بسھولتھ على اللسان و

حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفھام المعاني :الفواصل-5

وھي البلاغة، والفواصل تابعة للمعاني، وھو قلب ما توجبھ الحكمة في 

الدلالة، إذا كان الغرض من تلك الحكمة،  الإبانة عن المعاني التي تكون 

یھا  فھي بلاغة، وإن كانت الحاجة إلیھا ماسة، فإن كانت المشاكلة واصلة إل

م ، ص 1978-ھـ1:1398ط–مكتبة الكلیات الأزھریة –الإعجاز في نظم القرآن :محمود السید شیخون )1(
35.

.24الآیة -سورة الرحمن)2(
.49الآیة -سورة الصافات)3(
24:سورة الاسراء ـ الآیة )4(
04:سورة مریم ـ الآیة )5(
.82ینظر ثلاث رسائل في الإعجاز، ص)6(
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على خلاف ذلك فھو عیب ولكنة، وھي في القرآن طریق إلى إفھام المعاني 

إحداھما :التي تحتاج إلیھا في أحسن صورة لھا، والفواصل على وجھین

﴿طھ مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى:على الحروف المتجانسة كقولھ تعالى

﴿الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مَلِكِ :میم من النون نحو قولھ تعالى، والمتقاربة كال)1(﴾

.)2(یَوْمِ الدِّینِ ﴾ 

نوع من أنواع الكلام الذي یجمعھ أصل واحد في اللغة، :التجانس-6

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ :المزاوجة، وتقع في الجزاء كقولھ تعالى:وھو نوعان

یر الأول للثاني للتأكید على المساواة، فجاء على ، فقد استع)3(﴾فَاعْتَدُواْ عَلَیْھِ

مزاوجة الكلام الحسن للبیان، والمناسبة تدور في فنون المعاني التي ترجع 

، فجونس )4(﴾ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّھُ قُلُوبَھُم﴿:إلى أصل واحد كقولھ تعالى

.)5(فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخیر

ف المعنى إلى دلالات مختلفة منھا قصة سیدنا تصری:التصریف-7

.موسى علیھ السلام على أوجھ عدیدة في القرآن وقد تصرف فیھا

حصول معنى فیھ من غیر ذكر لھ باسم أو صفة ھي :التضمین-8

.عبارة عنھ

.ھي الدلالة على كبر المعنى:المبالغة-9

01سورة طھ ـ الآیة )1(
.2الآیة –سوة الفاتحة )2(
193سورة البقرة ـ الآیة )3(
127سورة التوبة ـ الآیة )4(
100ـ 81:ثلاث رسائل في الإعجاز ـ ص ص )5(
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مدحھ االله ھو تمیز الشيء من غیره في الإدراك، ولقد:البیان-10

.)1(﴾﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَھُ الْبَیَانَ:تعالى واعتد بھ فقال

وأعلى مراتب البیان ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعدیل 

النظم حتى یحسن في السمع، ویسھل على اللسان وتتقبلھ النفس وھذا كلھ 

وھذا أبلغ )2(﴾﴿لوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلَّا اللَّھُ لَفَسَدَتَا:الىفي القرآن نحو قولھ تع

ما یكون من البرھان، وھو الأصل الذي علیھ الاعتماد في صحة التوحید 

.)3(لأنھ لو كان آخر، لبطل الخلق بالتمانع بوجودھما دون أفعالھما

:أوجھ الخطاب في القرآن الكریم

عشر وجھا، قال ابن الجوزي في الخطاب في القرآن على خمسة

:وزاد غیره على أكثر من ثلاثین وجھا:)4(النفیس

﴿اللَّھُ الَّذِي خَلَقَكُمْ:لقولھ تعالى:خطاب العام والمراد بھ العموم:أحدھا

﴾)5(.

﴿أَكْفَرْتُم :كقولھ تعالى:خطاب الخاص والمراد بھ الخصوص:الثاني

.)6(﴾بَعْدَ إِیمَانِكُمْ

﴿یَا أَیُّھَا :ـاب العام والمراد بھ الخصوص كقولھ تعـالىخط:الثالث

لم یدخل فیھ الأطفال والمجانین، وقد اختلف فیھ )7(﴾النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ

.4-1الآیة –حمن سورة الر)1(
.22الآیة -سورة الأنبیاء)2(
.109-81ثلاث  وسائل في الإعجاز ص )3(
71:ص–دت -ط.دار الكتب العلمیة د-2ج–الإتقان في علوم القرآن :جلال الدین السیوطي)4(
40الآیة -سورة الروم)5(
.106الآیة -سورة آل عمران)6(
21الآیة -سورة البقرة)7(
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العلماء فأنكره بعضھم، لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء 

.المتصل بالجملة

﴿ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ :قولھ تعالىخطاب الخاص والمراد بھ العموم، ك:الرابع

افتتح الخطاب بالنبي صلى االله علیھ وسلم والمراد )1(﴾إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء

.سائر من یملك الطلاق

.)2(﴾...یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ﴿:كقولھ تعالى:خطاب الجنس:الخامس

.)3(﴾...ائِیلَیَا بَنِي إِسْرَ﴿ :كقولھ تعالى:خطاب النوع:السادس

﴿یَا نُوحُ ،)4(﴾...﴿یَا آدَمُ اسْكُنْ:كقولھ تعالى :خطاب العین :السابع

ولم یقع في القرآن الخطاب یا )6(﴾...قَدْ صَدَّقْتَ﴿ أَنْ یَا إِبْرَاھِیمُ)5(﴾...اھْبِطْ

، تعظیما لھ ﴾...﴿ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ)7(﴾...﴿ یَا أَیُّھَا الرَّسُولُیا محمد، بل

.وتشریفا وتخصیصا بذلك عما سواه وتعلیما للمؤمنین أن لا ینادوه باسمھ

)8(﴾...یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ﴿:خطاب المدح نحو قولھ تعالى:الثامن

.وقع الخطاب لأھل المدینة الذین آمنوا وھاجروا

﴿ ، )9(﴾لَا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ كَفَرُواخطاب الذم نحو:التاسع

، ولتضمنھ الإھانة لم یقع في القرآن في غیر )10(﴾﴿ قُلْ یَا أَیُّھَا الْكَافِرُونَ

یـا أیھا الذین آمنوا على المواجھة، :ھذین الموضعین، وكثیر الخطاب بـ

1الآیة –سورة الظلاق )1(
.1سورة التحریم، الآیة )2(
40سورة البقرة، الآیة )3(
.35سورة البقرة، الآیة )4(
48سورة ھود، الآیة )5(
.105-104سورة الصافات، الآیة )6(
.41سورة المائدة، الآیة )7(
.1سورة المائدة، الآیة )8(
7سورة التحریم، الآیة)9(
.1الآیة –ون سورة الكافر)10(
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﴿إنَّ :كقولھ تعـالى)1(وفي جانب الكفار جيء بلفظ الغیبة إعراضا عنھم

.)2(﴾كَفَرُواْالَّذِینَ

﴾ قال ﴿ یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ﴾ ، ﴿ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّخطاب الكرامة :العاشر

نجد الخطاب بالنبي في محل لا یلیق بھ الرسول، وكذا عكسھ في :بعضھم

﴿یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن :الأمر بالتشریع العام لقولھ تعالى

﴿ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا :وفي المقام الخاص یقول االله تعالى)3(﴾رَّبِّكَ

وقد یعبر بالنبي في مقام التشریع العام، ولكن مع قرینة :﴾  قال أَحَلَّ اللَّھُ لَكَ

.﴾ ﴿ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ:إرادة العموم كقولھ تعالى

.)4(﴾﴿ فَإِنَّكَ رَجِیمٌ :خطاب الإھانة نحو قولھ تعالى:رالحادي عش

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ ﴿:خطاب التھكم نحو قولھ تعالى:الثاني عشر

.)5(﴾الْكَرِیمُ

یَا أَیُّھَا ﴿:واحد نحو قولھ تعالى)6(خطاب الجمع بلفظ:الثالث عشر

.)7(كَدْحًا﴾الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ

﴿یَا أَیُّھَا :خطاب الواحد بلفظ الواحد نحو قولھ تعالى:الرابع عشر

فھو خطاب )9(﴾فَذَرْھُمْ فِي غَمْرَتِھِمْ ﴿:، وقولھ)8(﴾الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ

خطاب موجھ للنبي صلى االله علیھ وسلم وحده، إذ لا نبي معھ ولا بعده، 

.72، ص1جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج)1(
.6سورة البقرة، الآیة )2(
.67سورة المائدة، الآیة )3(
.77سورة ص، الآیة )4(
.49سورة المائدة، الآیة )5(
72:جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص)6(
.6سورة الانشقاق، الآیة )7(
.51سورة المؤمنون، الآیة )8(
.54سورة المؤمنون، الآیة )9(
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فھو خطاب لھ صلى االله علیھ )1(﴾عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْوَإِنْ﴿:وكذلك قولھ تعالى

.)3(﴾وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّھِ﴿:بدلیل قولھ)2(وسلم وحده

﴿ أَلْقِیَا :خطـاب الواحـد بلفظ الاثنین نحو قولھ تعالى:الخامس عشر

النار والزبانیة، خزنتھا:، والخطاب لمالك خازن النار، وقیل)4(﴾فِي جَھَنَّمَ

فیكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنین، وقیل للملكین الموكلین بھ في قولھ 

وجعل من ھذا النوع )5(﴾﴿ وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَھَا سَائِقٌ وَشَھِیدٌ:تعالى

الخطاب لموسى وحده :قیل أن)6(﴾﴿ قَالَ قَدْ أُجِیبَت دَّعْوَتُكُمَا:قولھ تعالى

، وقیل  لھما لأن ھارون أمنَّ على دعائھ والمؤمنّ أحد لأنھ الداعي

.الداعیین

﴿قَالَ فَمَن :خطاب الاثنین بلفظ الواحد كقولھ تعالى:السادس عشر

أنھ أفرده بالنداء لإدلالھ :أي ویا ھارون وفیھ وجھین)7(﴾رَّبُّكُمَا یَا مُوسَى

رون تبع لھ، علیھ بالتربیة، والآخر لأنھ صاحب الرسالة، والآیات، وھا

، )8(﴾﴿ فَلَا یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى:ذكره ابن عطیة، ومثلھ قولھ تعالى

أفرده بالشقاء لأنھ المخاطب أولا والمقصود في الكلام، وقیل لأن االله جعل 

الشقاء في معیشة الدنیا في جانب الرجال، وقیل إغضاء عن ذكر المرأة، 

.الحرمكما قیل من الكرم ستر

.126سورة النحل، الآیة )1(
73:جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص)2(
.127سورة النحل، الآیة )3(
.26سورة ق، الآیة )4(
.19سورة ق، الآیة )5(
.89سورة یونس، الآیة )6(
.49سورة طھ، الآیة )7(
.117سورة طھ، الآیة )8(
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﴿ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا :خطاب الاثنین بلفظ الجمع كقولھ:السابع عشر

.)1(﴿ وَاجْعَلُواْ بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾:وكقولھ بِمِصْرَ بُیُوتًا﴾ 

.)2(﴾﴿ وَأَلْفَیَا:خطاب الجمع بلفظ الاثنین في قولھ تعالى:الثامن عشر

.

وَمَا تَكُونُ فِي ﴿:لواحد كقولھ تعالىخطاب الجمع بعد ا:التاسع عشر

َوَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴿:﴾، وقولھوَمَا تَتْلُو مِنْھُ مِن قُرْآنٍ﴿:َ﴾، وقولھشَأْنٍ

جمع في الفعل الثالث لیدل على أن الأمة داخلون :، قال ابن الانباري)3(﴾

.مع النبي صلى االله علیھ وسلم

﴿ وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ:ھ تعالىعكسھ نحو قول:العشرون

﴾)4(.

﴿قَالُواْ :خطاب الاثنین بعد الواحد نحو قولھ تعالى:الحادي والعشرون

.)5(﴾أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْھِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِیَاء فِي الأَرْضِ 

﴾)5(.

﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا یَا :عكسھ نحو قولھ تعالى:رونالثاني وعش

.﴾مُوسَى

﴿ :خطاب العین، والمراد بھ الغیر نحو قولھ تعالى:الثالث وعشرون

الخطاب لھ والمراد أمتھ لأنھ )6(﴾یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّھَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِینَ 

:حاشاه من طاعة الكفار، ومنھ قولھ تعالىصلى االله علیھ وسلم كان تقیا، و

.87سورة یونس، الآیة )1(
.25سورة یوسف، الآیة )2(
61سورة یونس، الآیة )3(
.87سورة یونس، الآیة )4(
.78سورة یونس، الآیة )5(
.1الأحزاب، الآیة )6(
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، حاشاه )1(﴾﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ

صلى االله علیھ وسلم من الشك، وإنما المراد بالخطاب التعریض بالكفار، 

لم یشك صلى االله :الوأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في ھذه الآیة ق

﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن :علیھ وسلم ولم یسأل، ومثلھ قولھ تعالى

.)2(﴾رُّسُلِنَا

﴿:خطاب الغیر، والمراد بھ العین نحو قولھ تعالى:الرابع والعشرون

.)3(﴾لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكُمْ كِتَابًا فِیھِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

لعام الذي لم یقصد بھ مخاطب معین &الخطاب ا:الخامس والعشرون

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ ﴿:، وقولھ)4(﴾﴿وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ:كقولھ تعالى

.)6(وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِھِمْ ﴾﴿:، وقولھ)5(﴾یَسْجُدُ لَھُ

م یقصد بذلك خطاب معین، بل كل أحد، وأخرج في صورة الخطاب ول

.لقصد العموم

خطاب الشخص ثم العدول إلى غیره نحو قولھ :السادس والعشرون

﴾ خوطب بھ النبي صلى االله علیھ وسلم  ثم فَإِن لَّمْ یَسْتَجِیبُواْ لَكُمْ﴿:تعالى

.﴾﴿ فَھَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ:﴾ بدلیلمِ اللّھِ﴿ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْ:قال للكفار 

.خطاب التكوین، وھو الالتفات:السابع والعشرون

خطاب الجمادات، خطاب من یعقل نحو قولھ :الثامن والعشرون

.)7(﴿ فَقَالَ لَھَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْھًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ ﴾:تعالى

.94سورة یونس، الآیة )1(
.45سورة الزخرف، الآیة )2(
.10سورة الأنبیاء، الآیة )3(
.27سورة الأنعام، الآیة )4(
.18سورة الحج، الآیة )5(
.12سورة السجدة، الآیة )6(
.11سورة فصلت، الآیة )7(
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﴿وَعَلَى اللّھِ :خطاب التھییج نحو قولھ تعالى:لتاسع والعشرونا

.)1(﴾فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ

﴿قُلْ یَا :نحو قولھ تعالى )2(خطاب التحنن والاستعطاف:الثلاثون

.)3(﴾عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا

تِ لِمَ تَعْبُدُ﴿ یَا أَبَ:خطاب التحبب نحو قولھ تعالى:الحادي والثلاثون

﴿ یَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ :وقولھ تعالى،)5(﴾﴿یَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِن تَكُ:، وقولھ)4(﴾

.)6(﴾بِلِحْیَتِي

خطاب التشریف، وھو كل ما في القرآن مخاطبة :الثاني والثلاثون

وز فإنھ تشریف منھ تعالى لھذه الأمة، بأن یخاطبھا بغیر واسطة لتف"بقل"

.بشرف المخاطبة

خطاب المعدوم، ویصح ذلك تبعا لموجود نحو قولھ :الثالث والثلاثون

.)8(فإنھ خطاب لأھل ذلك الزمان ولكل من بعدھم)7(﴾﴿ یَا بَنِي آدَمَ:تعالى

كما یوجد تقسیم آخر للخطاب القرآني یصب في نفس المعنى وجاء 

:للإنسان وھو كالتالي على حسب تفاوت الاستعدادات الفكریة والإیمانیة 

شامل یتناول الجنس البشري ، فھو خطاب جاوز :خطاب العام.1

مرحلة الأمین لیھتـدوا ویؤمنـوا، ویعالج مشكلاتھم فیستریحوا ،وللعلماء 

.)9(وللفلاسفة وللعرب ولغیر العرب

.84سورة یونس، الآیة )1(
74:الإتقان في علوم القرآن ـ ص)2(
.53سورة الزمر، الآیة )3(
.42سورة مریم، الآیة )4(
.16سورة لقمان، الآیة)5(
.94یةسورة طھ، الآ)6(
.31سورة الأعراف، الآیة )7(
.74الإتقان في علوم القرآن، ،ص )8(
.11منھجیة القرآن المعرفیة ، ص :محمد أبو القاسم حاج حمد)9(
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ومعنى ذلك أنك إن خاطبت الأذكیاء بالواضح المكشوف الذي تخاطب 

لنزلت بھم، ولو خاطبت العامة باللمحة والإشارة لجئتھم بما لا بھ الأغبیاء

تطیقھ عقولھم ، فتعطي لكل صنف حظھ وتخاطب الرجال بغیر ما تخاطب 

الأطفال ، ولكن بأن تخاطبھم جملة واحدة فیراھا كل منھم مقدرة على 

مقیاس عقلھ وعلى وفق حاجتھ فھذا لا نجده إلا في القرآن الكریم فھو متعة 

.)1(امة والخاصة میسر لكل من أرادالع

:موجھ إلى الذین آمنو فعلا نحو قولھ تعالى:خطاب المؤمنین.2

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیَاتٍ لِّأُوْلِي 

مة قبل والھدف تصعید وتیرة الإیمان لأنھم ظفروا بھذه النع)2(﴾الألْبَابِ

.الخطاب 

﴿وَمِنْ :موجھ لحملة العلم نحو قولھ تعالى:خطاب أھل العلم.3

آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ 

.)3(﴾لِّلْعَالِمِینَ

نفیذ أحكام االله أي أولئك الذین یحرصون على ت:خطاب المتقین.4

إِنَّ فِي ﴿:تعالى، ویعملون على تجنب الشبھات أي الأتقیاء نحو قولھ تعالى

اخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا خَلَقَ اللّھُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ 

.)4(یَتَّقُونَ ﴾

113م ،ص 1977-ھـ4:1397النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن ، دار القلم ، ط:محمد عبد االله دراز)1(
.
.190سورة آل عمران، الآیة )2(
.22سورة الروم، الآیة )3(
.6سورة یونس، الآیة )4(
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أھل إنھم صفوة من أھل الإیمان،:في خطاب أھل الیقین.5

.)1(﴾﴿وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ:تصدیق لا یتزعزع نحو قولھ تعالى

أُولَئِكَ مَا یَأْكُلُونَ فِي ﴿:نحو قولھ تعالى)2(خطاب االله للكافرین.6

مْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  بُطُونِھِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ یُكَلِّمُھُمُ اللّھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیھِمْ وَلَھُ

﴾)3(.

وصفوة القول أن أقوَمَ وجوه التحدي ھو ما یمكن أن یفھمھ العربي في 

تلك البیئة التي أوحي فیھا القرآن، وما كان متناسبا مع مقتضى الحال، وھو 

أن یأتوا بما ھو مثل القرآن في كل شئ كما یستفاد من لفظ المماثلة، ویشمل 

لوب، وفكرة، وعاطفة، متأججة وخیال، وحسن ما في القرآن مع بیان، وأس

.)4(.معرفة في مخاطبة النفس

یرى أن القرآن معجز بھذه الروح المستشفة من نظم فالرافعي

القرآن، والتي تخاطب الروح، وھي لیست ألفاظا ذات معنى فقط ، بل ھي 

.حیاة تضطرم وھي خلق روحي

على الإحاطة فیرى الجانب النفسي للقرآن یقومأما آمین الخولي

المستطاعة بما عرف العلم من أسرار  حركات النفس البشریة في التعالیم 

.)5(التي تناولھا 

وھذه التعالیم ھي الممیزات الرفیعة والقیم الخلقیة التي تسعى  لتنظیم 

الكون على بسطتھا، وفي ھذه البساطة سر من أسرار جمالھا، وتظھر في 

.20سورة الذاریات، الآیة )1(
.م 2001-ھـ 1:1421نظریة العلم في القرآن ، قضایا إسلامیة معاصرة ، دار الھدى ، ط:غالب حسن )2(
.174سورة البقرة، الآیة )3(
ذو العقدة 8إلى 2من –2ج–لفكر الخامس عشر ملتقى ا–ملتقى القرآن الكریم –ینظر مجلة الأصالة )4(

.289ص –دار البحث قسنطینة الجزائر –1981سبتمبر 7إلى 1-ھـ 1401
قدم لھ محمد بھجة البیطار –فكرة الإعجاز القرآن منذ البعثة النبویة حتى عصرنا الحاضر :نعیم الحمصي )5(
.139-135:م ،ص 1980-ھـ 2:1400ط–مؤسسة الرسالة ، بیروت لبنان –



 الخطاب القرآني :المبحث الثالث

78

وعذاب الضمیر، وآلام النفس وأفراحھا الخیال الخصب الذي یصور الندم

وتعاطف البشر، ویصور الجنة والنار ویسیر من مضى وقضى من الأمم، 

وتظھر في أسلوبھ العظیم الذي أدى ما یراد بلاغة إلى الناس بأجمل 

موسیقى وخیر آداء، فترى المعنى ینساب إلى النفس مع انسیاب الألفاظ إلى 

لب لا في الأذن، وترى الروح تخاطبھ السمع، وكأن الكلام یقع في الق

.وتدرك منھ معرفة منشئھا بالنفس البشریة وحسن التأتي في مخاطبتھا

ومن أجل تحقیق ھذه الغایة المرجوة لابد من اتباع وسائل في ذلك، 

فكان القرآن الكریم حكیم في أسالیبھ، متبع لمنھج عظیم ، فما ھي أسالیب 

القرآن الكریم في خطابھ للنفس ا لبشریة ؟ وما مدى تأثیرھا علیھا؟                                                                                              
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:تمھید

من أجل الوصول بالإنسان إلى أسمى الغایات وكبرى الأھداف، 

والمقاصد التشریعیة، تولى القرآن الكریم تربیتھ باللین والحكمة والموعظة 

الحسنة وتنبیھ العقل وإیقاظ النفس البشریة وتخلیصھ من التقلید وإعمال 

ب والمجاھدة فكره للإفادة والاستفادة، فكان ذلك مرة بالمعاملة والترغی

للأھواء، والشھوات ، وتارة باللوم والتعنیف وتارة أخرى بالترھیب 

.والإنذار

وعلیھ فإن المتدبر للقرآن الكریم یدرك أن الترغیب والترھیب سمة 

الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ ﴿ :المنھج القرآني لقولھ تعالى 

قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَّدُنْھُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ 1عِوَجَایَجْعَل لَّھُ 

.)1(مَاكِثِینَ فِیھِ أَبَدًا﴾2یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَھُمْ أَجْرًا حَسَنًا

والمتدبر للقرآن الكریم أیضا یدرك أنھ یتماشى مع طبیعة النفس 

تحتاج دائما إلى ھذین العنصرین، ومن أجل ذلك جاءت البشریة التي 

رُّسُلاً مُّبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ ﴿:لقولھ تعالى)2(رسالات الأنبیاء

.)3(﴾لِلنَّاسِ عَلَى اللّھِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّھُ عَزِیزًا حَكِیمًا

معا، ومرد شقاءه أیضا إلى فمرد سعادة الإنسان إلى الجسم والروح

الجسم والروح معا، وھذا ما تجسده الآیات القرآنیة في وصف ذلك وبیان 

وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِینِ ﴿:جزئیاتھ المادیة المنثورة لقولھ تعالى

وَفَاكِھَةٍ كَثِیرَةٍ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاء مَّسْكُوبٍ 

.3-1سورة الكھف ، الآیة )1(
م 2002-ھـ 1:1412ط–دار السلام –لاح المجتمع منھج القرآن  الكریم في إص:محمد السید یوسف )2(
.447:ص –
.165سورة النساء ، الآیة )3(
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لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاھُنَّ إِنشَاء فَجَعَلْنَاھُنَّ 

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ  ﴿:، وقولھ تعالى )1(﴾أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا

فھذا البیان القرآني )2(﴾ن یَحْمُومٍ  لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِیمٍ فِي سَمُومٍ وَحَمِیمٍ وَظِلٍّ مِّ

ینطلق في أجلى وسائل التعبیر القاطعة، بأن ما توعدون بھ من نعیم، أو 

تتوعدون بھ من عذاب، لیس شیئا روحانیا مجردا یطوف بمشاعر روحیة 

.)3(أو وھمیة مجردة، بل ھي الحقیقة المادیة المحسوسة 

غیب والترھیب من أھم الأسالیب القرآنیة التي توجھ للنفس ومنھ فالتر

.البشریة وھذا ما سنحاول تبیانھ فیما سیأتي

.37-27:سورة  الواقعة ، الآیة )1(
..44-41سورة الواقعة ، الآیة )2(
:ص –من الفكر والقلب ، فصول  من النقد في العلوم والاجتماع والأدب:محمد سعید رمضان البوطي )3(

91.



أسلوب الترغیب والترھیب :لمبحث الأول ا

78

أسلوب الترغیب والترھیب :المبحث الأول

للترغیب والترھیب أھمیة عظیمة في حیاة كل إنسان،فھو منھج 

سان بطبعھ یرتقي إن كان ھناك ما یشجعھ المسلمین والبشریة جمعاء، والإن

في حیاتھ،ویدفع بھ إلى الخیر، وینفر مما یوقعھ في المضرة،فغریزة حب 

الإنسان لنفسھ تحملھ على الركض وراء مصالحھ سواء كان ذلك عاجلا أم 

.آجلا،دنیویا أو أخرویا

إلا أن قناعة الإنسان بھذا الأسلوب تتفاوت بین شخص لآخر بحسب 

مھ  لأسلوب  الترغیب والترھیب فما ھو ھذا الأسلوب؟علمھ وفھ

مفھوم الترغیب والترھیب:المطلب الأول

الترغیب والترھیب فیاض في القرآن الكریم والسنة النبویة بفنونھ 

المتعددة ، من الوعد والوعید، التبشیر والإنذار، وعلى وجوه مختلفة 

.)1(واعتبارات متنوعة

واضع من القرآن الكریم، وعلى لسان ذكرت في م"رغب"وكلمة 

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِھَتِي یَا ﴿:النبي صلى االله علیھ وسلم، فال االله تعالى

وَمَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاھِیمَ إِلاَّ مَن سَفِھَ ﴿:، وقولھ تعالى)2(إِبْراھِیمُ ﴾

.)4(فَارْغَبْ  ﴾وَإِلَى رَبِّكَ﴿:، وفي قولھ تعالى)3(نَفْسَھُ ﴾

م ـ ج 2004ھـ ـ1:1424مناھل العرفان في علوم القرآن ـ دار الفكر ـ ط:محمد عبد العظیم الزرقاني)1(
214:ـص1
46:سورة مریم ـ الآیة)2(
130:سورة البقرة ـ الآیة )3(
8:سورة الشرح ـ الآیة )4(
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وَأَعِدُّواْ لَھُم مَّا ﴿ :فجاءت في مواطن منھا قولھ تعالى"رھب"أما كلمة

،  )1(اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدْوَّ اللّھِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾

.)2(اللَّھِ  ﴾لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَھْبَةً فِي صُدُورِھِم مِّنَ ﴿:قولھ تعالى

وعد یصحبھ تحبیب وإغراء بمصلحة، أو لذة، فالترغیبومن ثم  

أو متعة مؤكدة، خالصة من الشوائب مقابل القیام بعمل صالح، أو الامتناع 

عن لذة ضارة أو عمل سیئ ابتغاء مرضات  االله، وذلك رحمة من االله 

.لعباده

ثم وذنب مما وعید وتھدید بعقوبة  تترتب على  اقتراف إوالترھیب 

نھى االله عنھ، أو على التھاون في أداء فریضة  مما أمر االله بھا، أو تھدید 

من االله یقصد بھ تخویف عباده، وإظھار الجبروت والعظمة الإلھیة لیكونوا 

.دائما على حذر من ارتكاب الھفوات والمعاصي 

استثارة ما في النفس من المیول المختلفة لتتوجھ إلى :التشویق

ھتمام بما یعرض علیھا من أنواع الخیرات حتى تستفید منھا، فالشيء الا

یكون شائقا إذا كان یسد  حاجة من حاجات النفس ورغباتھا الطبیعیة، 

فالتشویق ھو ربط موضوع ما بمیل أو أكثر من میول الإنسان  الفطریة أو 

.المكتسبة

في القیام إذن ھو حافز یقدم قبل السلوك المرغوب فیھ عادة ، ترغیبا 

بھ بحیث یثیر الاھتمام بھ في  نفس الفرد ویبعث على مباشرتھ وذلك إما 

.)3(بتقدیم الحافز فعلا، أو بربطھ بالقیام بالسلوك على سبیل الاشتراط

60:سورة الأنفال ـ الآیة )1(
13:سورة الحشر ـ الآیة )2(
مصطفى :إشراف ––التعزیر والتشویق وأسالیبھا في القرآن الكریم :رسالة ماجستیر :داود بورقیبة )3(

.جامعة الجزائر ، المعھد الوطني العالي لأصول الدین –1993:سبتمبر –تسوي 
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ونجد في القرآن الكریم، إذا ورد الترغیب قارنھ الترھیب في لواحقھ 

والمآلات في الشرع أو سوابقھ، لأن النفوس تطلب عادة النتائج والمآلات،

من جنس العمل، فإن خیر فخیر، وإن شر فشر، وكان المقصد الأصلي 

للشرع في مخاطبة الناس المزاوجة بین الترغیب والترھیب والترجیة 

إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ ﴿ :ومثال ذلك قولھ تعالى )1(والتخویف

رَبُ بِھَا عِبَادُ اللَّھِ یُفَجِّرُونَھَا تَفْجِیرًا یُوفُونَ بِالنَّذْرِ مِزَاجُھَا كَافُورًا عَیْنًا یَشْ

وَیَخَافُونَ یَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِینًا 

زَاء وَلَا شُكُورًا إِنَّا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللَّھِ لَا نُرِیدُ مِنكُمْ جَ

نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا فَوَقَاھُمُ اللَّھُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ 

.)2(﴾نَضْرَةً وَسُرُورًا 

وكما نلمس الترجیة مع التخویف ،ومن مثلھ كذلك ذكر أھل الجنة 

ذكر أھل الجنة بأعمالھم ترجیة یقارنھ ذكر أھل النار والعكس، لأن في 

.)3(وفي ذكر أھل النار بأعمالھم تخویفا

ولكن قد یغلب أحد الطرفین على الآخر، وذلك بحسب مقتضى الحال، 

فقد یرد التخویف ویتسع مجالھ ویجاوره الترجیة، كما ورد في سورة 

الأنعام، حیث جاءت مقرر ة للخلق منكرة من أنكر وخاصم وصد، وھذا 

لتخویف والتأنیب والتعنیف، ولذلك كثر ھذا النوع من الأسلوب، یقتضي ا

.إلا أن ھذا لا ینف تخلل الترجیة

ھـ 1:1426ط–الموضوعات والمناھج والخصائص –أسلوب الحوار في القرآن الكریم :إدریس أوھنا )1(
.134المملكة المغربیة،ص –نشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  م–م 2005-
.11-5:سورة الإنسان ، الآیة )2(
:وضع تراجمھ –عبد االله دراز :شرح وخرج أحادیثھ –الموافقات في أصول الفقھ :أبو إسحاق الشاطبي )3(

:1ط–دار الكتب العلمیة بیروت لبنا ن –عبد السلام الشافي محمد :خرج آیاتھ –محمد  عبد االله دراز 
.683:م ،ص 2004-ھـ 1425
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﴿:قال تعالى)1(كما قد ترد الترجیة ویتسع مجالھا، مثل مواطن القنوط

اللَّھَ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ

.)2(یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ﴾

ولأن الخوف والرجاء دواءان یداوى بھما القلوب ففضلھما بحسب 

الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب داء  الأمن من مكر االله تعالى 

والقنوط من والاغترار بھ، فالخوف أفضل، وإن كان الغالب ھو الیأس

رحمة االله فالرجاء أفضل، ویبقى الرجاء أفضل لأنھ مستقى من رحمة االله، 

.)3(ومستقى الخوف من الغضب

"یقول یوسف القرضاوي عن الترغیب والترھیب  إن فكرة الترغیب :

:والترھیب فكرة أساسیة في الدین وھي مبنیة على أساسین 

ثواب االله :واب والعقاب وأعني بھ عقیدة الث:أساس دیني:أولھا 

.لمن آمن بھ وعمل بطاعتھ، وعقابھ لمن أعرض عنھ وعصاه

فمما لا ریب فیھ أن الرغبة والرھبة نزعتان :أساس نفسي:ثانیھا

خطیرتان في الإنسان، فھو بطبیعتھ یرغب فیما یحب ، ویخاف مما یكره، 

زعتین، لدفع فلا عجب أن یستفید المنھج التربوي في الإسلام من ھاتین الن

.)4("الإنسان إلى فعل الخیرات والطاعات، واجتناب الشرور والآثام 

ولقد أدرك الباحثون في الأدیان قیمة ھذا الأسلوب في الدین، وفائدتھ 

في حمل الناس على السلوك السوي، وخصوصا إذا تعلق الأمر بالترھیب 

لیست الإخافة أو التخویف، فالإخافة المعبر عنھا في الأدیان السماویة، 

.684:ص –الموافقات :الشاطبي )1(
.53الآیة :سورة الزمر )2(
.147:ص –ت /دذ -ط/دذ –4ج–دار المعرفة بیروت –إحیاء علوم الدین :أبو حامد الغزالي )3(
.135:ص –في القرآن الكریم  كتاب أسلوب الحوار:إدریس أوھنا)4(
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الناجمة من القوى الطبیعیة، التي تأتي دون سابق إنذار، بل ھي بمثابة 

تحذیر وتنبیھ من أجل المصلحة الغائبة للإنسان، وھي تتجھ للمنحرف الذي 

.یرید إفساد قانون الحیاة

فكانت ثمرة ھذه البحوث ظھور نظریات تتكلم عن الشعور، فمثلا 

وف ھو منبع الدین، و ھذه الأخیرة تنتمي إلى ھناك النظریة القائلة بأن الخ

،فترى أن المواظبة على فعل "الجماليالتفسیر الذوقي أو"ما یسمى

.)1(التكالیف ھي الحیلة التي لجأ إلیھا الإنسان لكي یحمي نفسھ

وإذا  كانت النظریة الأولى تعتبر أساس الدین ھو الشعور بالخوف،فإن 

الأمر مرده للشعور،فالشعور اللائق في ھناك نظریة أخرى ترى أنھ مادام 

ھذا الصدد ھو الشعور بالحب والرغبة،ولا یكون في أمور محسوسة، و 

، استنادا إلى من یرى أن النفس )2(إنما الرغبة في التشبھ باالله وحب رؤیتھ

إن الرغبة الأولى :"من ذات االله تعالى، فقد قیل أحدھم في ھذا الصدد

وإن المخالفة أو المعصیة متناقضة تماما مع ...للإنسان ھو أن یتشبھ باالله

.)3("الحب الطبیعي الذي نكنھ الله

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذا الأسلوب لا یقتصر في خطابھ على 

النفس فقط،  بل یتعداه إلى الالتزام العقلي، لأنھ مبني على الحجج العقلیة، 

ھَنِیئًا بِمَا ﴿:وقولھ أیضا)4(﴾ تُمْ تَعْمَلُونَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُن﴿:نحو قولھ تعالى

.)6(﴾كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَھِینٌ ﴿:، وقولھ تعالى)5(﴾كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

.71ـ 68:الإنسان والأدیان ـ دراسة  و مقارنة ـ دار الثقافة ـ قطرـ ص ص :ینظر محمد كمال جعفر)1(
.إن القرآن الكریم قد جعل رؤیة االله تعالى من المرغبات، وھذا ما سنراه في طرق الترغیب والترھیب )2(
.73:ص-انمحمد كمال جعفر، الإنسان والأدی)3(
.16الآیة :سورة الطور )4(
.19الآیة :سورة الطور )5(
.21الآیة :سورة الطور )6(
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:للترغیب والترھیب أربعة أنواع ھي:أنواع الترغیب والترھیب

ویكون بالترغیب في نیل ثواب االله تعالى في الدنیا :ترغیب عام-1

الآخرة، وصورتھ تكون في ذكر الجنة وما أعده االله فیھا من الخیر والنعیم و

﴿وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُھُمْ جَنَّاتٍ :، نحو قولھ تعالى 

وَنُدْخِلُھُمْ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا لَّھُمْ فِیھَا أَزْوَاجٌ مُّطَھَّرَةٌ

.)1(﴾ظِـلا ظَلِیلاً 

وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ ﴿:قولھ تعالى )2(ومن أمثلة الترغیب العام في الدنیا

.)3(آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُم فِي الْأَرْضِ﴾

نَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّ﴿

وَلَیُبَدِّلَنَّھُم مِّن بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لَا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ 

.)4(ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ  الْفَاسِقُونَ﴾

عذابھ ویكون بالترھیب من بطش االله تعالى أو:ترھیب عام-2

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ ﴿:والتخویف من التعرض لغضبھ وعقابھ مثل قولھ تعالى 

وَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْھَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَھْلِیكُمْ نَارًا

.)5(﴾ؤْمَرُونَشِدَادٌ لَا یَعْصُونَ اللَّھَ مَا أَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُ

وذلك كالترغیب في الإیمان باالله :ترغیب في فعل شيء معین-3

مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ ﴿:تعالى، والصدقة نحو قولھ تعالى 

لّھُ یُضَاعِفُ اللّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَال

لِمَن یَشَاء وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ ثُمَّ لاَ 

.57الآیة :سورة النساء )1(
.448:ص –منھج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع :محمد السید یوسف )2(
.55الآیة :سورة النور )3(
.55الآیة :سورة النور )4(
.6الآیة :حریم سورة الت)5(
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یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنا وَلاَ أَذًى لَّھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ 

.)1(ھُمْ یَحْزَنُونَ ﴾

:وھذا النوع ینقسم إلى  قسمین:رھیب من فعل شيء معینت-4

ینحصر فیھ على الجزاء الأخروي فقط، ولیس علیھ :القسم الأول

الَّذِینَ یَأْكُلُونَ ﴿:عقوبة دنیویة ، وذلك كالترھیب من أكل الربا بقولھ تعالى

ھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُ

قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ 

أَصْحَابُ مِّن رَّبِّھِ فَانتَھَىَ فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّھِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ

، وكالترھیب من البخل وكنز الأموال والذھب )2(النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ﴾

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِیرًا مِّنَ ﴿:والفضة وعدم إنفاقھا في قولھ تعالى 

دُّونَ عَن سَبِیلِ اللّھِ الأَحْبَارِ وَالرُّھْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُ

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللّھِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ 

یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ جَھَنَّمَ فَتُكْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنوبُھُمْ 34أَلِیمٍ 

والترھیب ، )3(ا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾وَظُھُورُھُمْ ھَـذَا مَ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ ﴿:لقولھ تعالى، من الغیبة

بُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَیُحِ

، والترھیب )4(لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ ﴾

وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا ﴿:من التطفیف في الكیل والمیزان في قولھ تعالى 

.262-261الآیة :سورة البقرة )1(
.275الآیة :سورة البقرة )2(
.35-34الآیة :سورة التوبة )3(
.12الآیة :سورة الحجرات )4(
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كَالُوھُمْ أَو وَّزَنُوھُمْ یُخْسِرُونَ أَلَا یَظُنُّ فُونَ وَإِذَااكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْ

.)1(أُولَئِكَ أَنَّھُم مَّبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ﴾

یجمع الترھیب فیھ بین الجزاء الأخروي والعقوبة :القسم الثاني

وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ﴿ :ل العمد لقولھ تعالى الدنیویة، كالترھیب من القت

فَجَزَآؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا وَغَضِبَ اللّھُ عَلَیْھِ وَلَعَنَھُ وَأَعَدَّ لَھُ عَذَابًا 

، ھذا ھو الجزاء الأخروي، أما الجزاء الدنیوي فھو القصاص )2(عَظِیمًا﴾

﴿:یاء الدم، وكالترھیب من الزنا في قولھ تعالى بقتل القاتل، إلا أن یعفوا أول

، وأما الجزاء الدنیوي )3(﴾وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً

فھو جلد مائة جلدة لغیر المحصن والرجم حتى الموت للمحصن، وأیضا 

یَرْمُونَ ﴿إِنَّ الَّذِینَ:في قولھ تعالى)4(كالترھیب من قذف المحصنات

الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

یَوْمَ تَشْھَدُ عَلَیْھِمْ أَلْسِنَتُھُمْ وَأَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ  یَوْمَئِذٍ 

.)5(الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ ﴾یُوَفِّیھِمُ اللَّھُ دِینَھُمُ

ومن خلال ھذه العناصر، یمكن القول أن القرآن الكریم كانت لھ 

جوانب عدیدة في ترھیب العباد وترغیبھم، فیعتمد مثلا على التھدید، 

﴿ :لى والإنذار، والزجر، واللعن وغیرھا، إذ یظھر التھدید مثلا في قولھ تعا

)7(سَأُرْھِقُھُ صَعُودًا﴾﴿:، والإنذار في قولھ تعالى )6(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا﴾

، )1(﴾ ﴿كَلَّا إِنَّھُ كَانَ لِآیَاتِنَا عَنِیدًا:، والزجر في قولھ بقولھ )7(صَعُودًا﴾

.6-1الآیة :سورة المطفیفین )1(
.93الآیة :سورة النساء )2(
.32الآیة :سورة الإسراء )3(
.451قرآن الكریم في إصلاح المجتمع ، ص منھج ال:محمد السید یوسف )4(
.25-23الآیة :سورة النور )5(
.11الآیة :سورة المدثر )6(
.17الآیة :سورة المدثر )7(
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قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ،الَّذِینَ ھُمْ فِي ﴿ :واللعن كلعنھ للخراصین في قولھ تعالى

.)2(سَاھُونَ﴾غَمْرَةٍ

كما یكشف عما یلقاه أھل الكفر والضلال من العذاب في الآخرة، 

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِي عَذَابِ :ویعبر عنھم أنھم أھل جنایات في قولھ تعالى 

، ویستفھم بالسخریة في )3(فِیھِ مُبْلِسُونَ ﴾جَھَنَّمَ خَالِدُونَ لَا یُفَتَّرُ عَنْھُمْ وَھُمْ

، )4(﴾ ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدا وَھُوَ كَظِیمٌ:عالىقو لھ ت

﴿وَیْلٌ :في قولھ تعالى )5(ویوعد المتلاعبین بالكیل والوزن فیغشون

.)6(﴾لِّلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ

ابل الترھیب والترغیب معتمدا على التأدیب إلا أننا نجد ما یق

والتھذیب، لیلفت  الأنظار إلى نعمة الإسلام، ونعمة تألیف القلوب، فیدعوا 

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّھِ جَمِیعًا وَلاَ ﴿ :إلى الاعتصام بحبل االله في قولھ تعالى 

نتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُ

بِنِعْمَتِھِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّھُ 

ا ، وبالنصح تارة أخرى كالتخلي عن بقای)7(﴾لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ ﴿ :في قولھ تعالى )8(الجاھلیة ومساوئھا

مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَكُونُوا خَیْرًا مِّنْھُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن یَكُنَّ 

.16الآیة :سورة المدثر )1(
.10الآیة :سورة الذاریات )2(
.75-74الآیة :سورة الزخرف )3(
.58الآیة :سورة النحل )4(
254:د ت ـ ص/البیان في علوم القرآن ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ د ط :لح الصدیقینظر محمد صا)5(
.2-1الآیة :سورة المطففین)6(
.103الآیة :سورة آل عمران )7(
.257:البیان في علوم القرآن ـ ص:محمد صالح الصدیق)8(
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لْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ خَیْرًا مِّنْھُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَ

.)1(الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

من خلال ھذه الإطلالة  على أنواع الترغیب والترھیب أنتقل للحدیث 

:عن أقسامھ فیما یلي

:أقسام الترغیب والترھیب

:وھذا القسم على نوعین:الترغیب-1

ونعني بھ ما كان محسوسا مرغوبا لدى النفس :یب الماديالترغ.أ

البشریة من الأموال والأولاد والنساء، والذھب والفضة، وغیرھا من 

المحسوسات، كما أننا لا نجد من أحسن استخدام ھذا الأسلوب وإتقانھ إلا 

.)2(القرآن الكریم

وھو تلك الغایات الكبرى التي یطمح لھا :الترغیب المعنوي.ب

والاطمئنان والراحة والخلود والسمعة كالسعادة، إنسان في ھذا الوجودكل

الحسنة ومحبة الآخرین واحترامھم وكسب ثقتھم، إلى غیرھا من المبادئ 

.)3(والقیم والغایات السامیة

:وھو أیضا نوعان :الترھیب-2

قد ذكر القرآن الكریم كیف استخدم فرعون ھذا :الترھیب المادي.أ

نوع مع بني إسرائیل لفرض جبروتھ علیھم، بقتلھ الأولاد، وسبي النساء، ال

واستعباد الرجال، وعندما أمر أیضا بصلب السحرة أمام الجمع، وتقطیع 

.أعضائھم، من أجل تخویف الناس

.11الآیة :سورة الحجرات)1(
111:ع في المنظور الإسلامي ـ صأسالیب الإقنا:محمد السبعاوي)2(
115:المرجع السابق ـ ص)3(
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والقرآن الكریم استخدم ھذا النوع بالشكل الذي یصلح البشریة، ویقوم 

.لقصاص في القتل وغیرھاأخلاقھا، من الفساد، كحد الزنا، وا

وھو ما فیھ أذى للنفس و السمعة والكرامة، :الترھیب المعنوي.ب

أو الكراھیة وبغض الناس وعدم الاحترام،أو التغریب والنفي عن الأھل 

والوطن، فیظھر بمظھر قبیح أمام أھلھ وأولاده، وذلك لمن سولت لھ نفسھ 

.)1(فعل السوء وغیرھا من الأفعال الذمیمة

وھذه الأقسام تكون إما دنیویة أو أخرویة، على حسب المقصد المراد 

الوصول لھ من خلال الخطاب، فقد تعددت طرق الترغیب والترھیب في 

القرآن، فتارة تكون بضرب الأمثال، وتارة بتعظیم للمرغب فیھ وتھویل من 

یرة  المرھب عنھ، وتارة أخرى بالوعد بالجنة والوعید من النار، وھذه الأخ

نلمس بروزھا في القرآن الكریم بشكل واضح، وھذا إن دل على شيء إنما 

في القرآن -الجنة والنار–یدل على أھمیتھا في الإسلام، فكیف كان ذكرھما 

.الكریم

طرق الترغیب والترھیب :المطلب الثاني 

أن الترغیب والترھیب ینقسم إلى أربعة –كما سبق –من الملاحظ 

:أنواع 

اثنان منھا جاء مخصص لشيء معین ویكون عادة دنیوي ، واثنان 

منھا جاء عام، ویقصد بھ الجزاء الأكبر الأخروي، فیكون إما الفوز ویفلح 

.صاحبھ بالجنة، وإما الخسارة ویقع صاحبھا في النار 

122-119:أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي ص :محمد السبعاوي)1(
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وبناء على ذلك ، فإن من أھم طرقھ على سبیل المثال لا الحصر، 

ده االله لعباده المخلصین فیھا من مأكل ومشرب، الترغیب في الجنة وما أع

ولباس وغرف وحال أصحابھا ، والترھیب من النار، وما أعده االله تعالى 

للكفار والعصاة من مأكل أیضا ومشرب ولباس وحال، لأنھ عادة مایكون 

، )1(الترغیب والترھیب مرھونا بالجنة والنار، وھذا ما یراه محمد الغزالي 

ن الكریم الحدیث عن الدار الآخرة وما أعده من نعیم مقیم فقد أكثر القرآ

وعذاب دائم، وتكرر ذلك حتى لا تكاد تخلو منھ سورة، لأن أغلب الناس لا 

أي الجنة -یتخذ الأھبة للقاء االله تعالى، ولھذا جاءت صور الثواب والعقاب 

أیضا لإیقاظ مشاعر الرغبة والرھبة، وإیقاظ الفكر الإنساني، ولأنھ-والنار

.یھذب الغرائز، ویكفكف  الأطماع

إلا أننا نجد من یدعي أن الآخرة وھم وأن النعیم والجحیم في الدنیا لا 

، ھناك من یرى أن الجزاء الأخروي روحاني لیس )2(وجود لھ بعد الموت

لھ علاقة بالجسد، وفي ھذا الصدد یرد محمد الغزالي بأن الإنسان معرض  

سدا، فالحظ الروحي في ھذا الامتحان قسیم لحظ للامتحان الإلھي روحا وج

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ ﴿:البدن، والبدن ھو المتحمل، مستندا لقولھ تعالى 

، فھل تتحقق ھذه العودة بقیام الناس صورا )3(﴾وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ 

أجسادا لھا، وبھذا أبطل القول الذي لا أرواحا فیھا، أو بقیامھم أرواحا لا

.)4(یرى أن الثواب والعقاب معنوي یشبھ تأنیب الضمیر أو راحتھ 

:ص –الجزائر –دار الھدى للطباعة والنشر –المحاور الخمسة  للقرآن الكریم :ینظر محمد الغزالي )1(
152.

.لمادیة ومرجع تفكیرھم إلى الفلسفات ا)2(
.104الآیة :سورة الأنبیاء)3(
.172ص –محمد الغزالي ، المحاور الخمسة للقرآن الكریم )4(
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فقضیة الجنة والنار تعد من أكبر الحقائق بعد وجود االله تعالى،إذ تعتبر 

.)1(الفرع الأساسي لرسالة الرسل

إلى والآن وبعد ھذه النظرة الخاطفة عن شبھة المادیین یأخذنا الحدیث

أسمى الأماكن وأحبھا إلى قلب كل إنسان، وھي الجنة وما أعده االله للمتقین 

.فیھا

:الجنة 

قال ابن قیم الجوزیة فیھا وھو یخاطب النفس الإنسانیة التي تتطلع إلى كل 

:)2(ما ھو جمیل

لوصالھن جنة یا خاطب الحور الحسان وطالبـــا

الحیــــوان

ت بذلت ما تحوي من الأثمـانطلبـ لو كنت تدري من خطبت ومن

ت السعي منك لھا على أو كنت تعرف أین مسكنھا جعلـ 

الأجفان  

مسراك ھذا ساعة أسرع وحث السیر جھدك إنمــا 

لزمـــان

فالجنة ما لاعین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فھي 

إِنَّ اللّھَ العقد ﴿ سلعة االله تعالى لعباده، یقول تعالى في إخباره عن ھذا

اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُم بِأَنَّ لَھُمُ الجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ 

اللّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ 

مِنَ اللّھِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ أَوْفَى بِعَھْدِهِ 

758:م ـ ص1988ھـ ـ2:1408الإسلام ـ شركة الشھاب الجزائر ـ ط:سعید حوى )1(
:الفكر للطباعة دار -محمد خالد العطار :ضبط وتعلیق -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح :ابن قیم الجوزیة )2(

.09ص –م 2002-ھـ 1:1422ط–بیروت لبنان 
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سمعت رسول االله صلى :"،وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال )1(الْعَظِیمُ﴾

﴿من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة :االله علیھ وسلم یقول

، فذكرھا ضرب من التشویق للعاملین )2(﴾لجنةاالله غالیة ألا إن سلعة االله ا

في الدنیا ، فلا توجد في القرآن الكریم سورة إلا عرضت مناظرا أو تلتقط 

، باعتبار صفاتھا، ومسماھا )3(صورا عن وصف الجنة والتطرق لأسمائھا 

واحد باعتبار الذات، فتكون مترادفة من ھذا الوجھ، وتختلف باعتبار 

:من وجھ آخر ونذكر منھا الصفات فتكون متباینة

قُلْ أَذَلِكَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿:قال تعالى:الجنة 

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ﴿:وقال تعالى)4(﴾ كَانَتْ لَھُمْ جَزَاء وَمَصِیرًا

ر، وأصل ھذه الكلمة من الستر ، وھو الاسم العام المتناول لتلك الدا)5(﴾

.والتغطیة، ومنھ الجنین لاستتاره في البطن 

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّھِ ﴿ :قال تعالى:دار الآخرة 

:، وقال تعالى)6(﴾خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 

لْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلاَ وَمَا ا﴿

.)7(تَعْقِلُونَ ﴾

.111الآیة :سورة التوبة )1(
:ضبط أحادیثھ –الترغیب والترھیب في الحدیث الشریف :زكي الدین عبد العظیم ابن عبد القوي المنذر )2(

كتاب –4ج-1987–1407:ط /دذ :دار  الحدیث  القاھرة ، ط–دار الریان للتراث –مصطفى عمارة 
.262ص –التوبة والزھد 

:1ط–دار النفائس ، بیروت ، لبنان –المعجم المفھرس لمواضیع القرآن الكریم :محمد نایف معروف )3(
.217ص –م 2000-ھـ 1420

.15الآیة :سورة الفرقان )4(
.85الآیة :سورة الشعراء )5(
.94الآیة :سورة البقرة  )6(
.32الآیة :سورة الأنعام )7(
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لَھُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّھِمْ وَھُوَ وَلِیُّھُمْ بِمَا ﴿ :قال تعالى:دار السلام 

اللّھُ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَیَھْدِي مَن وَ﴿:وقال تعالى)1(﴾كَانُواْ یَعْمَلُونَ 

، فھي دار السلامة من كل بلیة وآفة ومكروه، )2(﴾یَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

.وھي دار االله فاسمھ سبحانھ وتعالى السلام الذي سلمھا وسلم من عقلھا

 یَمَسُّھُمْ لاَ﴿ :لأن أھلھا لا یخرجون منھا أبدا، لقولھ تعالى:دار الخلد

.)3(﴾فِیھَا نَصَبٌ وَمَا ھُم مِّنْھَا بِمُخْرَجِینَ

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن قال تعالى حكایة عن أھلھا ﴿ :دار المقامة

:، قال الفراء والزجاج )4(فَضْلِھِ لَا یَمَسُّنَا فِیھَا نَصَبٌ وَلَا یَمَسُّنَا فِیھَا لُغُوبٌ﴾

.قامة مثل الإقامة الم:والزجاج 

وَمَا ﴿ :فھي دار الحیاة التي لا موت فیھا، قال تعالى:دار الحیوان

ھَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَھْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا 

.)5(یَعْلَمُونَ﴾

مُشْفِقِینَ مِمَّا كَسَبُوا وَھُوَ وَاقِعٌ تَرَى الظَّالِمِینَ ﴿:قـال تعالى:الجنات

بِھِمْ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَھُم مَّا یَشَاؤُونَ 

.)6(عِندَ رَبِّھِمْ ذَلِكَ ھُوَ الْفَضْلُ الكَبِیرُ﴾

والمأوى المكان ،)7(﴾عِندَھَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴿:قال تعالى:جنة المأوى

.الذي ینضم إلیھ ویستقر فیھ

.127الآیة :سورة  الأنعام )1(
.25الآیة :سورة  یونس )2(
.48الآیة :سورة الحجر )3(
.35الآیة :سورة فاطر)4(
.64الآیة :سورة العنكبوت)5(
.22ألآیة :سورة الشورى )6(
.15الآیة :سورة النجم)7(



أسلوب الترغیب والترھیب :لمبحث الأول ا

93

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي ﴿:قیل اسم لجنة من الجنان قال تعالى:جنة عدن

.)1(﴾61وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا 

:الىفیھا من التمتع بالمأكل والمشرب والملبس، قال تع:جنات النعیم

.)2(﴾إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَھُمْ جَنَّاتُ النَّعِیمِ﴿ 

الَّذِینَ یَرِثُونَ ﴿:ھو اسم یقال على أفضلھا، قال تعالى:الفردوس

.)3(﴾الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

﴿ :لىأمن من الزوال والخراب وأنواع النقص، قال تعا:المقام الأمین 

.)4(إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي مَقَامٍ أَمِینٍ﴾

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَنَھَرٍ فِي ﴿ :قال تعالى:مقعد صدق وقدم صدق 

وذلك لحصول كل ما یراد من المقعد ،)5(مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾

.)6(الحسن 

:وصف الجنة

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا ﴿:تعالىقال :عرضھا 

كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّھِ وَرُسُلِھِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّھِ 

دث عن وھذا یقودونا إلى التح)7(یُؤْتِیھِ مَن یَشَاء وَاللَّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ ﴾

.أبوابھا 

.61الآیة :سورة مریم )1(
.8الآیة :لقمانسورة)2(
.10الآیة :سورة المؤمنون )3(
.51الآیة :سورة الدخان )4(
.55-54الآیة :سورة القمر )5(
.77ص –حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح :ابن قیم الجوزیة )6(
.21الآیة :سورة الحدید )7(
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وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى ﴿ :قال تعالى :أبوابھا 

إِذَا جَاؤُوھَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُھَا وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوھَا 

.)1(﴾خَالِدِینَ

االله، ودار المقامة، ومحل خواصھ وأولیائھ، فإن فلما كانت الجنة دار 

أھلھا یساقون إلیھا مستبشرین أقویاء القلوب، یؤنس بعضھم ببعض، ویفرح 

"بعضھم ببعض، فیقول خزنة أھل الحنة لأھلھا ، وكانت "سلام علیكم:

"البدایة بالسلام لما فیھ آمان من كل شر ومكروه، وقولھم طبتم فادخلوھا :

إلیھا بطیبھم فھي محرمة إلا على الطیبین، وفیھ بشارة فدخولھم"خالدین

.)2(لھم بالطیب والخلود

فقد ورد عن سھل بن سعد عن النبي صلى االله علیھ :أما عدد أبوابھا

في الجنة ثمانیة أبواب،فیھا باب یسمى الریان لا یدخلھ إلا :وسلم قال

عة سعة أبوابھا ، بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر في حدیث الشفا))3الصائمون

والذي نفسي بیده إن مـا بین المصراعین مـن :وھو حدیث طویل جاء فیھ

))4مصاریع الجنة كما بین مكة وحمیر، أو كما بین مكة و بصرى

وَعَدَ اللّھُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن ﴿:قال تعالى:مساكنھا

ینَ فِیھَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِ

.)5(﴾ اللّھِ أَكْبَرُ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

.73الآیة :سورة الزمر)1(
50:ص-ح  إلى بلاد الأفراححادي الأروا:ابن القیم الجوزیة)2(
656:ص-2ج-صفة أبواب الجنة:باب–بدء الخلق :كتاب –أخرجھ البخاري في صحیحھ )3(
-3:ج-"ذریة من حملنا مع نوح إنھ كان عبدا شكورا"باب–كتاب التفسیر –أخرجھ البخاري في صحیحھ )4(

950:ص
.72ألآیة :سورة التوبة )5(
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یخلص :وعن أبي سعید الخدري  أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

ضھم المؤمنون من النار فیحبسون على قنطرة بین الجنة والنار فیقص لبع

من بعض مظالم كانت بینھم في الدنیا حتى إذا ھذبوا ونقوا أذن لھم في 

دخول الجنة، فوالذي نفسي محمد بیده لأحدكم  أھدى بمنزلھ في الجنة  منھ 

.))1بمنزلھ كان في الدنیا

﴿أُوْلَئِكَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَیُلَقَّوْنَ فِیھَا :قال تعالى:غرفھا

والغرفة من الجنس كالجنة، فكانت جزاء لمن صبر على )2(﴾یَّةً وَسَلَامًاتَحِ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ ﴿:سوء خطاب الجاھلین، قال تعالى

مَا عَمِلُوا عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَھُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِ

قال :، روي عن على رضي االله عنھ قال)3(﴾وَھُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

إن في الجنة لغرفا یرى ظھورھا من :رسول االله صلى االله علیھ وسلم

یا رسول االله لمن ھي؟ :فقام أعرابي فقالبطونھا،وبطونھا من ظھورھا

الصیام، وصلى باللیل والناس لمن طیب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام :قال

، وعن أبي سعید الخذري رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ ))4نیام

إن أھل الجنة یتراءون أھل الغرف من فوقھم كما یتراءون :وسلم قال 

الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب للتفاضل ما بینھم 

بلى والذي :ازل الأنبیاء لا یبلغھا غیرھم ؟ قالیا رسول االله ، تلك من:قالوا

.))5نفسي بیده رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلین

.1302ص-یوم القیامة-باب القصاص-كتاب الرقاق–4ج-حھأخرجھ البخاري في صحی)1(
.75ألآیة :سورة الفرقان )2(
.37ألآیة :سورة سبأ )3(
510:ص-كتاب البعث وأھوال یوم القیامة-4ج-الترغیب  والتھریب:ینظر المنذري)4(
:ص –نة وأنھا مخلوقة باب ما جاء في صفة الج–كتاب بدء الخلق –2ج-أخرجھ البخاري في صحیحھ)5(

الجنة وصفة نعیمھ وأھلھا ـ باب ترائي أھل الجنة،أھل الغرف كما یرى الكوكب في :أخرجھ مسلم كتاب/656
.171:ص/17السماء ـ ج
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، عن أبي بكر )1(﴾حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ ﴿:قال تعالى:خیامھا 

:بن عبد االله بن قیس الأشعري عن أبیھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

فة طولھا في السماء ثلاثون میلا في كل زاویة منھا الخیمة درة مجو

.))2للمؤمن أھل لا یراھم الآخرون

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیھَا أَنْھَارٌ مِّن ﴿:قال تعالى:أنھارھا

مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ مَّاء غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْھَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُھُ وَأَنْھَارٌ

لِّلشَّارِبِینَ وَأَنْھَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفى وَلَھُمْ فِیھَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن 

، قال )3(﴾رَّبِّھِمْ كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءھُمْ

، ذكر االله تعالى الأجناس الأربعة الماء )4(﴾اكَ الْكَوْثَرَإِنَّا أَعْطَیْنَ﴿:تعالى

واللبن والخمر والعسل، وینفي عنھا الآفات التي تمنع كمال اللذة، كما أنھا 

تتفجر من أعلاھا ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتھا، فعن أبي ھریرة 

ة مائة إن في الجن:رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 

درجة أعدھا االله عز وجل للمجاھدین في سبیلھ بین كل درجتین كما بین 

السماء والأرض فإذا سألتم االله فسألوه الفردوس فإنھ وسط الجنة أو أعلى 

، وعن أنس بن ))5الجنة وفوقھ عرش الرحمان ومنھ تفجر أنھار الجنة

نما أنا أسیر في بی:مالك رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

.72الآیة :سورة الرحمن )1(
–باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة –كتاب بدء الخلق –2ج-أخرجھ البخاري في صحیحھ)2(

ـ   "صفة خیام الجنة وما للمؤمنین فیھا من الأھلین"أخرجھ مسلم كتاب الجنة وصفة نعیمھا ـ باب /654:ص 
.175:ص17ج
.15الآیة :سورة محمد )3(
.1ألآیة :سورة الكوثر )4(
.404:ص-13ج-ینظر فتح الباري لابن حجر-كتاب التوحید-أخرجھ البخاري في الجامع الصحیح)5(
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:الجنة إذ أنا بنھر حافتاه قباب الذر المجوف، قلت مال ھذا یا جبریل، قال

))1ھذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طینھ أو طیبھ مسك أتقن شك ھدبة

.)2(﴾إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ﴿:قال تعالى:عیونھا

حَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِینِ فِي سِدْرٍ وَأَصْ﴿:قال تعالى:أشجارھا 

مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاء مَّسْكُوبٍ وَفَاكِھَةٍ كَثِیرَةٍ لَّا 

، وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى )3(﴾مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

لشجرة یسیر الراكب في ظلھا مائة إن في الجنة:االله علیھ وسلم قال 

.))4وَظِلٍّ مَّمْدُودٍسنة،  واقرءوا إن شئتم 

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِھِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِیلٍ ﴿:قال تعالى:ثمارھا وفاكھتھا

، وعن ابن عباس رضي )5(﴾وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِیھَا فَوَاكِھُ كَثِیرَةٌ وَمِنْھَا تَأْكُلُونَ 

نخل  الجنة جذورھا من :قال النبي صلى االله علیھ وسلـم:الله عنھ قالا

زمرد خضر وكربھا ذھب أحمر، وسعفھا كسوة لأھل الجنة منھا مقطعاتھم 

وحللھم، وثمرھا أمثال القلال والدلاء ، أشد بیاضا من اللبن، وأحلى من 

.))6العسل وألین من الزبد ، لیس فیھا عجم 

وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُھُمْ ﴿:ىقال تعال:نساؤھا 

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا لَّھُمْ فِیھَا أَزْوَاجٌ مُّطَھَّرَةٌ 

، )8(﴾عِینٌ﴿وَعِنْدَھُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ:، قال تعالى)7(﴾وَنُدْخِلُھُمْ ظِلا ظَلِیلاً

، "إنا أعطیناك الكوثر"باب في الحوص وقول االله تعالى -كتاب الرقاق-4ج-لبخاري في صحیحھأخرجھ ا)1(
.1309ص

.45الآیة :سورة الحجر )2(
.33-27الآیة :سورة الواقعة )3(
وینظر ./656كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة، ص -2أخرجھ البخاري في صحیحھ،ج)4(

عن في الجنة شجرة یسیر الراكب في "مسلم باب/519كتاب صفة الجنة والنار، ص4الترغیب والترھیب،ج :ي المنذر
.167:، ص17،ج "ظلھا مائة عام لا یقطعھا

.19الآیة :سورة المؤمنون )5(
.523:ص –2ج–في الترغیب والترھیب :المنذر )6(
57الآیة :سورة النساء )7(
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:النبي صلى االله علیھ وسلم قال، عن أنس ابن مالك رضي االله عنھ عن )1(

 لروحة في سبیل االله أو غدوة خیر من الدنیا وما فیھا، ولقاب قوس أحدكم من

الجنة أو موضع قید خیر من الدنیا وما فیھا، ولو أن امرأة اطلعت إلى أھل 

صیفھا على رأسھا خیر من الأرض لأضاءت ما بینھما ولملأتھ ریحا، ولن

))2فیھالدنیا وما

قال رسول االله صلى االله علیھ :وعن أبي ھریرة رضي االله قال 

ولكل واحد منھم زوجتان یرى مخ سواقیھما من وراء اللحم من ...:وسلم

.))3الحسن

مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُھَا﴿:قال تعالى:فرشھا ووسائدھا ومنادیلھا

﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ  :، وقال تعالى)4(﴾مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَان

أھدي للنبي :، عن أنس رضي االله عنھ قال )5(﴾مُتَّكِئِینَ عَلَیْھَا مُتَقَابِلِینَ

صلى االله علیھ وسلم جبة سندس وكان ینھى عن الحریر ، فعجب الناس 

حمد بیده لمنادیل سعد بن معاذ في الجنة أحسن والذي نفس م:منھا فقال

.))6من ھذا  

یَطُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿:قال تعالى:آنیتھا وأكوابھا وأباریقھا

یُطَافُ عَلَیْھِم ﴿:، وقال تعالى)7(﴾بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِیقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِینٍ 

.48الآیة :الصافاتسورة )1(
–باب حور العین وصفاتھم –كتاب الجھاد والسیر –2ج–أخرجھ البخاري في صحیحھ )2(

.مسلم كتاب الإمارة ـ باب فضل الغدوة والروحة في سبیل االله /567:ص 
:ص –باب ماجاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة –كتاب بدء الخلق –2ج–أخرجھ البخاري في صحیحھ )3(

.173:ـ ص17أول زمرة تدخل الجنة على صورة قمر ـ ج:الحنة وصفة أھلھا ـ باب:م كتابنسل/655
.54الآیة :الرحمنسورة )4(
.16-15الوقعة سورة )5(
–باب ماجاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة –كتاب بدء الخلق –2ج–أخرجھ البخاري في صحیحھ )6(

23:ـ ص16فضائل سعد بن معاذ رضي االله عنھ ـ جكتاب فضائل الصحابة ـ باب:مسلم/655:ص 
.17الواقعة سورة )7(
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وَابٍ وَفِیھَا مَا تَشْتَھِیھِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَأَنتُمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَھَبٍ وَأَكْ

.)1(﴾فِیھَا خَالِدُونَ

قال رسول االله صلى االله علیھ :قال :وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ 

آنیتھم الذھب والفضة، وأمشاطھم الذھب، ...أول زمرة تدخل الجنة :(وسلم 

یعني العود ، وَرَشْحْھُمُ :ل أبو الیمان ووقودھم مجامرھم الألوة قا

.)2()المسك

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي مَقَامٍ أَمِینٍ فِي جَنَّاتٍ ﴿:قال تعالى:لباس المؤمنین

إِنَّ الَّذِینَ ﴿:، قال تعالى)3(﴾وَعُیُونٍ یَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِینَ

الِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا  أُوْلَئِكَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

لَھُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمُ الْأَنْھَارُ یُحَلَّوْنَ فِیھَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَھَبٍ 

لَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ وَیَلْبَسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِینَ فِیھَا عَ

من لبس :(، قال النبي صلى االله علیھ وسلم)4(﴾الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

تبلغ الحلیة  من المؤمن حیث یبلغ :"الحریر في الدنیا لم یلبسھ في الآخرة 

.)5()الوضوء 

ھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَذْ:قال تعالى:حال المؤمنین

دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ ﴿:قال تعالى.)6(﴾إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

15الإنسان سورة )1(
–باب ماجاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة –كتاب بدء الخلق –2ج–أخرجھ البخاري في صحیحھ )2(

بكرة وعشیا ـ صفات الجنة وأھلھا وتسبیحھم فیھا:الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ـ باب:كتاب:مسلم/655:ص 
171:ـص17

53-51الدخان سورة )3(
31-30الكھف سورة )4(
.284ص-10ج-فتح الباري-25باب -77كتاب -أخرجھ البخاري في صحیحھ)5(
.34فاطر سورة )6(
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وعن )1(﴾وَتَحِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

(االله صلى االله علیم وسلم قال رسول:أبي ھریرة رضي االله عنھ قال  أول :

زمرة تلج الجنة صورتھم على صورة القمر لیلة البدر، لا یبصقون فیھا ولا 

.)2()یمتخطون ولا یتغوطون 

لِّلَّذِینَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ وَلاَ ﴿:قال تعالى:رؤیة االله تعالى

، )3(﴾ةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَیَرْھَقُ وُجُوھَھُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّ

، وعن أبي سعید )4(﴾وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ ﴿:وقال تعالى

(قال النبي صلى االله علیھ وسلم:الخذري رضي االله عنھ منھ قال  إن االله :

یقول لبیك ربنا وسعدیك، والخیر في یا أھل الجنة ف:یقول لأھل الجنة 

وما لنا لا نرضى یا رب وقد :ھل رضیتم ؟ فیقولون :یدیك، فیقول 

ألا أعطیكم أفضل من ذلك ؟  :أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فیقول

أحل علیكم رضواني :یا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟  فیقول:فیقولون

)5()فلا أسخط علیكم بعد أبد

:)6(ال ابن قیم الجوزیھ عنھا ق:النار 

وقلوبھم كمراجل النیرانویرى مصارع أھلھا  من حولھ 

زادت سعیرا بالوقود الثانيحسراتھا ھن الوقود فإن خبث 

مال ولا أھل ولا إخوانجاءوا فردى مثل ما خلقوا بلا 

.10یونس سورة )1(
–ة باب ماجاء في صفة الجنة وأنھا مخلوق–كتاب بدء الخلق –2ج–أخرجھ البخاري في صحیحھ )2(

أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر لیلة البدرـ :الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ـ باب:كتاب :مسلم /655:ص 
.173:ـ ص17ج
.35ق -26یونس سورة )3(
.22القیامة سورة  )4(
.1484، كتاب التوحید ، باب كلام الرب مع أھل الجنة ، ص4أخرجھ البخاري في صحیحھ ، ج)5(
فأنذرتكم نارا تلظي ، أخبار الھاویة وعذاب الزبانیة ، عالم الكتب :بن ریاض الأحمد السلفي الأثري محمد )6(

.220م ،ص 2002، 1422، 1بیروت ، لبنان ، ط
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ھي الدار التي أعدھا االله للكافرین الملاحدة الذین شاقوا :فالنار

عادوا الدین كلھ، ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بھا وسخروا مما الرسل، و

.)1(وراءھا 

وھي عذابھ الذي یعذب فیھ أعداءه، وسجنھ الذي یسجن فیھ المجرمین، 

وھي الخزي الأكبر ، والخسران الأعظم ، وقد أنذر االله تبارك وتعالى 

فوسھم، وذلك ، بالامتثال لأوامره وتأدیب ن)2(عباده بالنار وخوفھم منھا 

بإنذارھم وترھیبھم من عذابھا، ولھذا نجد القرآن الكریم قد ذكر النار 

بأسماء مختلفة من أجل الزیادة في اقرار ھذه الحقیقة وترسیخھا في الأذھان 

)3(:فمنھا

وَكَتَبْنَا لَھُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً ﴿:قال تعالى:اسم الدار

 لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْھَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِھَا سَأُرِیكُمْ دَارَ وَتَفْصِیلاً

"دار البوار"، وجاءت باسم "دار الفاسقین"فوردت باسم :)4(﴾ الْفَاسِقِینَ

حَلُّواْ قَوْمَھُمْ دَارَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّھِ كُفْرًا وَأَ﴿ :في قولھ تعالى

ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّھِ النَّارُ ﴿:في قولھ تعالى"دار الخلد"وباسم :)5(﴾الْبَوَارِ

سوء "، و )6(النَّارُ لَھُمْ فِیھَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ﴾

ھْدَ اللّھِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِھِ وَالَّذِینَ یَنقُضُونَ عَ﴿ :في قولھ تعالى"الدار

وَیَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّھُ بِھِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ 

.)7(﴾ وَلَھُمْ سُوءُ الدَّارِ

179:المحاور ر الخمسة للقرآن الكریم ـ  دار الھدى، الجزائرـ ص:محمد الغزالي )1(
.7ظى ، ص فأنذرتكم نارا تل:أحمد السلفي الأثري)2(
.607المعجم المفھرس لمواضیع القرآن الكریم ،ص :محمد نایت معروف )3(
145الآیة  :سورة الأعرف )4(
28الآیة  :سورة إبراھیم )5(
28الآیة  :سورة فصلت )6(
25الآیة  :سورة الرعد)7(
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"بـاسم یوصفا  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھََـذَا ﴿ :قال تعالى"بئس:

دًا آمِنًا وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُم بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ قَالَ بَلَ

)1(﴾وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُھُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ

قُل لِّلَّذِینَ ﴿ :فجاءت بئس المصیر ووردت ببئس المھاد في قولھ تعالى

وببئس الورد )2(﴾كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَھَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِھَادُ

یَقْدُمُ قَوْمَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأَوْرَدَھُمُ النَّارَ وَبِئْسَ ﴿ :المورود في قولھ تعالى

وَأُتْبِعُواْ فِي ھَذِهِ ﴿:ھ تعالى، وببئس الرفد المرفود في قول)3(الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾

:وبئس القرار في قولھ تعالى)4(﴾لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

)5(جَھَنَّمَ یَصْلَوْنَھَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾﴿

تُسْأَلُ عَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلاَ﴿:قال تعالى:الجحیم

.)6(أَصْحَابِ الْجَحِیمِ﴾

إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا ﴿ :قال تعالى:السعیر

.)7(﴾ یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

صَدَّ عَنْھُ وَكَفَى فَمِنْھُم مَّنْ آمَنَ بِھِ وَمِنْھُم مَّن﴿ :قال تعالى:جھنم

.)8(بِجَھَنَّمَ سَعِیرًا﴾

.)9(﴾فَمَنَّ اللَّھُ عَلَیْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴿ :قال تعالى:عذاب السموم

.)9(﴾السَّمُومِ

126الآیة  :سورة البقرة )1(
12الآیة   :سورة  آل عمران )2(
98الآیة  :سورة ھود )3(
99الآیة  :سورة  ھود)4(
29الآیة  :سورة إبراھیم )5(
119الآیة  :سورة  البقرة )6(
10الآیة  :سورة النساء)7(
55الآیة  :النساء سورة )8(
27الآیة  :سورة الطور)9(
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یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوھِھِمْ ذُوقُوا مَسَّ ﴿ :قال تعالى:سقر 

.)1(﴾سَقَرَ

لَّا إِنَّھَا لَظَى  نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى  تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ كَ﴿ :قال تعالى:لظى

.)2(وَتَوَلَّى﴾

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ  فَأُمُّھُ ھَاوِیَةٌ  وَمَا أَدْرَاكَ ﴿:قال تعالى:الھاویـة

.)3(﴾ مَا ھِیَھْ  نَارٌ حَامِیَةٌ 

فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ كَلَّا لَیُنبَذَنَّ ﴿ :قال تعالى:الحطمة

.)4(﴾ نَارُ اللَّھِ الْمُوقَدَةُ

أما عرضھا فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي :)5(وصف النار

ما بین منكبي الكافر في النار  مسیرة ثلاثة أیام :(صلى االله علیھ وسلم قال 

أما .فكیف ھي سعة النار ؟فھذه صفة الكافر الواحد.)6()للراكب المسرع

كنا عند النبي  فسمعنا وجبة :قعرھا عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 

(فقال النبي صلى االله علیھ وسلم  االله ورسولھ أعلم :أتدرون ماھذا ؟ قلنا :

ھذا حجر أرسلھ االله في جھنم منذ سبعین خریفا ، فالآن حین انتھى :قال 

.)7()إلى قعرھا 

وَإِنَّ جَھَنَّمَ لَمَوْعِدُھُمْ أَجْمَعِینَ لَھَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ﴿:قال تعالى:أبوابھا 

وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى ﴿:، وقال تعالى))8لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْھُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

48الآیة  :سورة القمر)1(
15الآیة  :سورة المعارج)2(
9الآیة  :ورة القارعةس)3(
4الآیة  :سورة الھمزة )4(
.607المعجم المفھرس لمواضیع القرآن الكریم ،ص :محمد نایت معروف )5(
، 415ص-11، فتح الباري ج6551رقم الحدیث -باب صفة الجنة والنار-كتاب الرقاق-أخرجھ البخاري)6(

.أخرجھ مسلم في الجنة وصفة نعیمھا
.471، كتاب صفة الجنة والنار ،ص 4الترتیب والترھیب ، ج:المنذري )7(
44-43الآیة  :سورة الحجر )8(
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خَزَنَتُھَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ جَھَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوھَا فُتِحَتْ أَبْوَابُھَا وَقَالَ لَھُمْ 

مِّنكُمْ یَتْلُونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَیُنذِرُونَكُمْ لِقَاء یَوْمِكُمْ ھَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ 

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِینَ قِیلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا 

فالمتأمل لآیة الزمر في قول خزنة النار ))1سَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَفَبِئْ

"لأھلھا  أدخلوا أبواب جھنم، یجد دار العقوبة، أبوابھا أفضع شيء وأشد :

حر ویلقى فیھا الداخل وجھ للعذاب ما ھو أشد منھا ویدنو من الغم والكرب 

"بدخول الأبواب فقیل  وإذلالا للخلود في إصغارا لھم "أدخلوا أبوابھا:

، وتغلق ھذه الأبواب إغلاقا محكما فلا مطمع للخروج منھا، قال )2(النار

.)3(إِنَّھَا عَلَیْھِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾﴿ :تعالى

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي ﴿ :قال تعالى:وقودھا

.)4(﴾ ا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَوَقُودُھَ

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ  فِي ﴿  :قال تعالى:شدة حرھا

وعن أبي ھریرة )5(﴾ سَمُومٍ وَحَمِیمٍ  وَظِلٍّ مِّن یَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِیمٍ

ناركم ھذه ما یوقد :(علیھ وسلم قال  رضي االله عنھ عن النبي صلى االله

بنو آدم واحد من سبعین جزء ا من نار جھنم ، قالوا واالله إن كانت لكافیة 

.)6()أنھا فضلت علیھا بتسعة وستین جزاءا كلھن مثل حرھا:قال 

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء ﴿:قال تعالى:طعام أھل النار وشرابھم

مِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِھِمْ سُرَادِقُھَا وَإِن فَلْیُؤْ

72-الآیة  :71سورة  الزمر )1(
.50حادي الأرواح إلى الجنة الاقراح ،ص :ابن قیم الجوزیة )2(
.9-4الآیة  :سورة الھمزة )3(
24الآیة  :سورة  البقرة )4(
42-41الآیة  :سورة الواقعة)5(
.462، كتاب صفة الجنة والنار ،ص 4الترغیب والترھیب ، ج:المنذري )6(
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یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا 

،  عن أبي )2(﴾ قَى مِن مَّاء صَدِیدٍمِّن وَرَآئِھِ جَھَنَّمُ وَیُسْ﴿ :، وقال تعالى)1(﴾ 

اتقوا :(عباس رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قرأ ھذه الآیة 

االله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول االله صلى االله علیھ 

لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا لأفسدت على أھل الدنیا :وسلم

.)3()لمن یكون طعامھ ؟معایشھم فكیف

ھذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا ﴿ :قال تعالى:لباسھم 

قُطِّعَتْ لَھُمْ ثِیَابٌ مِّن نَّارٍ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِھِمُ الْحَمِیمُ  یُصْھَرُ بِھِ مَا فِي 

مِنْ حَدِیدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن یَخْرُجُوا مِنْھَا مِنْ بُطُونِھِمْ وَالْجُلُودُ  وَلَھُم مَّقَامِعُ 

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِینَ :، وقال تعالى)4(غَمٍّ أُعِیدُوا فِیھَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ﴾

الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِینَ فِي الأَصْفَادِ سَرَابِیلُھُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى 

.)5(﴾وُجُوھَھُمْ النَّارُ 

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا ﴿ :قال تعالى:قیودھم وأغلالھم

﴿وَقَالَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ :، وقال تعالى)6(﴾وَسَعِیرًا

ھِ وَنَجْعَلَ لَھُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّ

لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِینَ كَفَرُوا ھَلْ یُجْزَوْنَ إِلَّا مَا 

.)7(كَانُوا یَعْمَلُونَ﴾

29الآیة  :سورة  الكھف)1(
16الآیة  :سورة  إبراھیم )2(
.480، كتاب صفة الجنة  والنار ،ص 4الترغیب والترھیب، ج:المنذري )3(
1الآیة :سورة  الحج )4(
50-49الآیة :سورة إبراھیم )5(
.4الآیة :سورة  الإنسان )6(
.33الآیة :سورة سبأ )7(
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اتِنَا سَوْفَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِآیَ﴿ :قال تعالى:حال الكافرین في النار 

نُصْلِیھِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُھُمْ بَدَّلْنَاھُمْ جُلُودًا غَیْرَھَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ 

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ﴿ :، وقال تعالى)1(اللّھَ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمًا﴾

واْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَیْنَھُم بِالْقِسْطِ الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِھِ وَأَسَرُّ

.)2(﴾ وَھُمْ لاَ یُظْلَمُونَ

﴿وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِيَ :قال تعالىمواقف مخزیة للكافر في النار

تُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُم مِّن الأَمْرُ إِنَّ اللّھَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْ

سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ 

بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ 

قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ ﴿ :وقال تعالى،)3(﴾ لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الظَّالِمِینَ

مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَھَا حَتَّى إِذَا 

رَبَّنَا ھَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِھِمْ عَذَابًا ادَّارَكُواْ فِیھَا جَمِیعًا قَالَتْ أُخْرَاھُمْ لأُولاَھُمْ 

.)4(ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْھَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا :قال تعالىمحاولات للشفاعة 

وَھُمْ ﴿ :، وقال تعالى)5(ونِ ﴾ظَالِمُونَ  قَالَ اخْسَؤُوا فِیھَا وَلَا تُكَلِّمُ

یَصْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم 

.)6(﴾ مَّا یَتَذَكَّرُ فِیھِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِیرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِن نَّصِیرٍ

)6(.

.56الآیة :سورة النساء )1(
.33الآیة :سورة سبأ )2(
..22الآیة :سورة إبراھیم )3(
.38الآیة :سورة الأعراف )4(
.108-107الآیة :سورة المؤمنون )5(
.37الآیة :سورة فاطر )6(
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﴿وَنَادَى :قال تعالى:بیخ االله والملائكة والمؤمنین للكافرینتو

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقا فَھَلْ وَجَدتُّم مَّا 

، )1(اللّھِ عَلَى الظَّالِمِینَ﴾وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَھُمْ أَن لَّعْنَةُ

ثُمَّ قِیلَ لِلَّذِینَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ ھَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا ﴿ :وقال تعالى

.)2(﴾كُنتُمْ تَكْسِبُونَ  

الصور البلاغیة للترغیب والترھیب :المطلب الثالث 

منزلة الصور البلاغیة بأن"عبد القاھر الجرجاني"استنادا إلى ما قال 

للغة من منزلة الحلي للجواري، وھذا ما نلمسھ مجسدا في القرآن الكریم 

حین تطرق لمواضعھ، فجعل من ھذه الصور البلاغیة وسیلة وأداة لإیصال 

الفكرة إلى عقل ونفس الإنسان، بأتم معانیھا وأسمى قیمھا، حیث نجده قد 

رار الحقائق والقیم، فالتصویر صور الجنة والنار أحسن تصویر، لغایة إق

:القرآني یتدرج في مظاھر متعددة و بوسائل مختلفة ، وھي 

إخراج مدلول اللفظي من دائرة المعنى المجرد إلى الصورة -1

.المحسوسة والمتخیلة 

.تحویل الصور من شكل صامت إلى مظھر متحرك حي -2

تضخیم المنظر وتجسیمھ حینما یكون الجو والمشھد یقتضیان -3

.لكذ

والوسیلة لذلك تكمن في الاستعارة أو المجاز أو التشبیھ أو الكنایة ، 

أما الوسیلة الثانیة تتمثل في الكیفیة التي تتألف الكلمات على منوالھا 

.44الآیة :ف سورة الأعرا)1(
.52الآیة :سورة یونس )2(
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وتتناسق الحروف والحركات وما یتبعھا من مدود وشدات فتخرج الكلمة 

الخیال والجملة في قالب من اللفظ وطریقة الأداء، یبث في الإحساس و

.)1(صورة مجسمة حیة للمعنى 

وللتمثیل للترغیب والترھیب سنتناول بالدراسة ثلاثة أصناف من 

، وقبل عرض الأمثلة نقول ما قالھ "مؤمنون، منافقون، كافرون :"العباد 

:السید قطب 

و الأمثلة على ھذا الذي نقول ھي القرآن كلھ حیثما تعرض لغرض "

بر عن معنى مجرد أو حالة نفسیة، أو من الأغراض وحیثما شاء أن یع

صفة معنویة أو نموذج إنساني أو حادثة واقعة، أو قصة ماضیة أو مشھد 

"من مشاھد القیامة أو حالة من حالات النعیم  العذاب ...)2(.

إِنَّ الَّذِینَ كَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْھَا ﴿ :قال تعالى :الكافرون-1

حُ لَھُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ لاَ تُفَتَّ

، فھذه صورة حسیة جاءت بمعنى ذھني  )3(الْخِیَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِینَ﴾

تقرر أن الكفار لن ینالوا القبول عند االله تعالى واستحالة دخول الجنة ، فھذا 

یر المتقن یدع الإنسان یرسم بخیالھ تفتح أبواب السماء ، وولوج التصو

"الجمل"الجمل في سم الخیاط، ولقد اختار من الأسماء الحبل الغلیظ اسم 

خاصة في ھذا المقام، ویدع للحس أن یتأثر عن طریق الخیال، لیستقر في 

.)4(النھایة معنى القبول ومعنى الاستحالة في أعماق النفس

–تأملات علمیة وأدبیة في كتاب االله عز وجل –من روائع القرآن :ینظر محمد سعید رمضان البوطي )1(
.171:ص –1996–1416:ط –مؤسسة الرسالة ، بیروت 

37:م ـ ص1983/ھـ1403ـ 8:التصویر الفني في القرآن ـ دار الشروق ، بیروت ـ ط:سید قطب )2(
.40الآیة :سورة الأعراف )3(
.38:سید قطب، التصویر الفني في القرآن ص)4(
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وَلاَ تَحْسَبَنَّ ﴿ :ى مصورا لمشھد من مشاھد القیامة المرعبة قال تعال

اللّھَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُھُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیھِ الأَبْصَارُ 

ففي )1(﴾اء مُھْطِعِینَ مُقْنِعِي رُءُوسِھِمْ لاَ یَرْتَدُّ إِلَیْھِمْ طَرْفُھُمْ وَأَفْئِدَتُھُمْ ھَوَ

الآیة أربع صور أو مشاھد متتابعة لموقف واحد، فیھ من الاستعراض الذي 

تتم فیھ صورة شاخصة في الخیال تتضمن الفزع والخجل والرھبة 

، فاالله تعالى یبین عقاب الظالمین، )2(والاستسلام تسودھا الكآبة والرعب 

بصار فیھ الذي تشخص فیھ الأبصار،فمن شدة أھوال ذلك الیوم تظل الأ

مفتوحة لا تطرف ولا تغمض، من شدة الفزع والحیرة والدھشة، ثم یصف 

أي ":مُھْطِعِینَ :"كیفیة قیامھم من قبورھم وعجلتھم إلى قیام المحشر، فقال

مُقْنِعِي "والمھانة،أنھم یأتون من قبورھم إلى المحشر مسرعین بالذل 

وع ولا یلتفتون إلى أي رافعي رؤوسھم ینظرون في ذل وخش":رُءُوسِھِمْ

إلیھم تحریك أجفانھم،بل تظل أي لا یرجع":لاَ یَرْتَدُّ إِلَیْھِمْ طَرْفُھُمْ"شيء ،

أبصارھم شاخصة مفتوحة تدیم النظر،لا یطرفون ولا یغمضون، لكثرة ما 

"ھم فیھ من شدة الھول والفزع والمراد من ھذه الصفة دوام الشخوص

.)3(بھم خاویة خالیة مضطربة لكثرة الخوفقلوأي"وَأَفْئِدَتُھُمْ ھَوَاء

فھذا التناسق في التصویر القرآني الذي بلغ ذروتھ في تخییر الألفاظ، 

كمقابلة الأحیاء بالأحیاء والجماد بالجماد والغیبي بالغیبي، ھذا الأخیر 

المشبع بالسجع والفاصلة لأھمیتھما في الإیقاع الموسیقي والتناسب في 

أَوَلَمْ یَھْدِ لَھُمْ كَمْ أَھْلَكْنَا ﴿ :ى غرض فمثلا قولھ تعالى الانتقال من غرض إل

.43-42الآیة :سورة إبراھیم )1(
.301:ص –1980-ھـ 1400:ط–مطبعة خالد بن الولید –القرآن ونصوصھ :عدنان زرزور )2(
دار الفكر ـ دمشق ـ دار المعاصر بیروت ـ ط :لامیة والمنھجالتفسیر المنیر في العقیدة الإس:وھبة الزحیلي )3(
273:ـ ص13م  ـ ج1998/ھـ 2:1418
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مِن قَبْلِھِم مِّنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِھِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ أَفَلَا یَسْمَعُونَ  

رْعًا تَأْكُلُ مِنْھُ أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِھِ زَ

، إن ھذه البشریة تخضع لقوانین ثابتة )1(﴾أَنْعَامُھُمْ وَأَنفُسُھُمْ أَفَلَا یُبْصِرُونَ

في نشوئھا ودثورھا، وضعفھا وقوتھا،والقرآن الكریم ینبھ إلى ثبات ھذه 

القوانین، واطراد تلك السنن، ویتخذ من مصارع القرون وآثار الماضین 

أو الباقیة بعد سكانھا موحشة، فیتخذ منھا عبرة، من أجل دراسة الخربة، 

إیقاظ القلوب، وإثارة الحساسیة، والخوف من بطش االله، وإن للآثار الخاویة 

لحدیثا رھیبا عمیقا للقلب من الشعور، والحس المبصر، وإن لھ لرجفة في 

الأوصال ورعشة في الضمائر وھزة في القلوب، ویستنكر علیھم كیف 

مساكن ھؤلاء الأقوام ثم لا یستجیش ھذا قلوبھم، ولا یھز یمشون في

مشاعرھم، ثم یعطیھم عبرة بالأرض المیتة البور فیرون أن ید االله تسوق 

إلیھا الماء المحي، فإذا ھي خضراء ممرعة بالزرع النابض بالحیاة، الزرع 

لقلب الذي تأكل منھ أنعامھم، وتأكل منھ أنفسھم، إن ھذا المشھد لیفتح نوافذ ا

المغلقة لاستجلاء ھذه الحیاة النامیة، والشعور بحلاوة الحیاة، والإحساس 

بواھب الحیاة الجمیلة الناضرة،إحساس حب وقربى وانعطاف مع الشعور 

بالقدرة المبدعة وید الصانع، وھكذا یطوف القرآن بالقلب البشري في 

.)2(مجالي الحیاة والنماء

عَلَیْكَ إِعْرَاضُھُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ وَإِن كَانَ كَبُرَ﴿ :قال تعالى 

نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِیَھُم بِآیَةٍ وَلَوْ شَاء اللّھُ لَجَمَعَھُمْ 

، في ھذه الآیة أوضح االله تعالى )3(﴾ عَلَى الْھُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاھِلِینَ

.27-26الآیة :سورة السجدة )1(
.2815:ـ ص21ـ ج5م  ـ مج 2005ھـ1425-35ط-دار الشروق-في ظلال القرآن:سید قطب )2(
.35الآیة :سورة الأنعام )3(
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لكریم أنھ لا جدوى من ضیق صدره بكفر الكافرین، فقد صور لرسولھ ا

وضخم حجمھ، ثم صور "قد كبر"أولا التألم من إعراضھم في صورة 

الجھد الذي لن یأت منھ بطائل إن ھو  أجھد نفسھ بصورة من یرید أن 

یتخلص من كل الثقل العالق بھ فھو ینبعث نحو كل الجھات  لیعثر على ما 

العقال المتشبث بھ، حیث أخرجت الآیة ھذا المعنى قد ینشط بھ من ھذا

الفكري في مظھر محسوس، ثم بثت فیھ الحركة والحیاة ثم حسمت الفكرة 

نفسھا في ھذه الصورة المتحركة وخاطبت بذلك كلھ الخیال قبل أن تخاطب 

.)1(مجرد الفكر والذھن 

مة استعمل المجاز في الأمور العظی:قال طاھر بن عاشور  في تفسیره

لأن الثقیل یشق حملھ، والسلم آلة "شق"الثقیلة، واستعمل مجازا في معنى 

للارتقاء، تتخذ من حبلین غلیظین متوازیین، تصل بینھما أعواد أو حبال 

متفرقة في عرض الفضاء الذي بین الحبلین من مساحة ما بین كل تلك 

فوق ذلك، الأعواد، بمقدار ما یرفع المرتقي إحدى رجلیھ إلى العود الذي 

أي متغلغلا، عمیقا، لإفادة المبالغة في العمق مع استحضار الحالة، :ونفقا

وتصویر حالة الاستطاعة إذ من المعلوم أن النفق لا یكون إلا في الأرض، 

واستعملا مجازا في التأییس من إیمانھم وإقناعھم، لأن االله جعل على قلوبھم 

.)2(أكنة وفي آذانھم وقرا

یشخص :)3(﴾كَأَنَّھُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿ :قال تعالى

القرآن الكریم ھیئة الكفار الخارجیة المضحكة، تثیر السخریة 

والعجب،ومشھد حمر الوحش، وھي مستنفرة تفر في كل اتجاه، حین تسمع 

.172:ص –من روائع القرآن :طي محمد سعید رمضان البو)1(
205:م ـ ص6/7:1997تفسیر التحریر والتنویر ـ دار ابن سحنون تونس ـ مج:محمد طاھر بن عاشور)2(
51ـ 50:سورة المدثر ـ الآیة )3(
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زئیر الأسد وتخشاه، وھو مشھد عنیف الحركة، إنھا الریشة المبدعة ترسم 

ا المشھد وتسجلھ في صلب الكون، تتملاه النفوس، فتخجل وتستنكف أن ھذ

تكون فیھ، ویروح النافرون المعرضون أنفسھم یتوارون من الخجل، 

.)1(ویطامنون من الإعراض و النفار مخافة ھذا التصویر الحي العنیف

ا جِبَاھُھُمْ یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ جَھَنَّمَ فَتُكْوَى بِھَ﴿:قال تعالى

، )2(﴾وَجُنوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

قدم الجباه، ثم الجنوب، ثم الظھور، لأن مانع الصدقة في الدنیا، كان 

، ولقد )3(یصرف وجھھ أولا عن السائل، ثم ینوء بجانبھ، ثم یتولى بظھره

ار إلى جھنم علما أن المحمي ھو نار جھنم التي ھي أشد نار في أضاف الن

الحرارة، فجاء تركیبا بدیعا من البلاغة البالغة في الإیجاز، والكي أن 

جمع جبھة و ھي أعلى :والجباهیوضع على الجلد جمر أو شيء مشتعل، 

ما بین :الظھورھو جانب الجسد من الیمین والیسار، :والجنوبالوجھ، 

تعمیم جھات الأجساد بالكي فإن تلك الجھات :ة إلى منتھى فقار العظمالعنفق

.)4(توبیخ و تندیم":فَذُوقُواْ"متفاوتة ومختلفة بالإحساس في آلام الكي، 

یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَیُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا ﴿ :قال تعالى

ھَقُھُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا یُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ خَاشِعَةً أَبْصَارُھُمْ تَرْ*یَسْتَطِیعُونَ

فَذَرْنِي وَمَن یُكَذِّبُ بِھَذَا الْحَدِیثِ سَنَسْتَدْرِجُھُم مِّنْ حَیْثُ لَا *وَھُمْ سَالِمُونَ

أي أفضع ھول على الكافرین  یوم الحساب، حین یدعون إلى ، )5(﴾یَعْلَمُونَ 

3762:ـ ص29ـ ج6في ظلال القرآن ـ مج:سید قطب )1(
35:سورة التوبة ـ الآیة )2(
:1أسرار التقدیم والأخیر في لغة القرآن الكریم ـ مكتبة الكلیات الأزھریة ، ط :خون محمود السید شی)3(

.94:م ـ ص 1983ھـ 1400
179:ـ ص10/11/12ـ ج5مج :طاھر بن عاشور )4(
44ـ 42:سورة القلم ـ الآیة )5(
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، وعبر سبحانھ )1(وتحسیرا وتقریعا لھمالسجود فلا یستطیعون تعجیزا

وتعالى عن الصلاة بالسجود لأنھ من أركانھا، بل ھو أعظم الأركان 

، لتزید من حسرتھم وعذابھم النفسي، واالله سبحانھ وتعالى یوقفھم )2(وغایتھا

أمام ھذا المشھد كأنھ حاضر اللحظة، وكأنھ یتحداھم فیھ بأن یأتوا بشركائھم 

الیوم حقیقة حاضرة، واستحضارھا للمخاطبین على ھذا المزعومین، وھذه 

النحو یجعل وقعھا عمیقا حیا في النفوس على طریقة القرآن، والكشف عن 

الساق كنایة عن الشدة والكرب فھو یوم القیامة الذي یشمر فیھ عن الساعد 

ویكشف فیھ عن الساق، ویشتد الكرب والضیق ویدعى ھؤلاء المتكبرون 

فالأبصار الخاشعة والذلة .."خَاشِعَةً"یملكونھ ثم یكمل إلى السجود فلا

المرھقة ھما المقابلان للھامات الشامخة والكبریاء المنفوخة فھي تذكرھم 

.)3(بالتھدید حیث كانوا یدعون للسجود وھم سالمون فآبوا واستكبروا 

والنفاق صور مختلفة، تبدو كل صورة منھ في :المنافقون.2

لَوْ یَجِدُونَ ﴿ :الذي یلائمھا من الحدث أو الواقعة قال تعالى الوضع النفسي  

، وصف االله تعالى )4(﴾مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَیْھِ وَھُمْ یَجْمَحُونَ

المنافقین بالجبن، وبین أن ما یتظاھرون بھ من الشجاعة كذب، وأن الرعب 

م، فینھزمون، فأنظر كیف بسط معنى سرعان ما یستولي على قلوبھ

الھزیمة والجبن والقلق  النفسي، إذا أخرج المعنى  الفكري في صورة 

جماعات من الناس تائھة زائغة  العین، لما سیطر  علیھا الرعب فھي 

ھـ 5:1388معارف القاھرة، ط التفسیر البیاني للقرآن الكریم ـ دار ال:عائشـة عبـد الرحمان بنت الشاطئ )1(
67:، ص2م، ج 1968

1236أسئلة القرآن المجید وأجوبتھا ـ من غرائب آي التنزیل ـ:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )2(
م ـ 2004ھـ 1425/نجیب ماجدي ـ  المكتبة العصریة بیروت ، الدار النموذجیة ـ دط:سؤال وجواب ـ راجعھ

333:ص
3668:ـ ص29ـ ج6م ـ مج 2005/ھـ 35:1425في ظلال القرآن ـ دار الشروق ـ ط:سید قطب)3(
.57الآیة :سورة التوبة )4(
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ملجأ، :تبحث عن مأمن ومھرب، في حركات عجیبة فالكلمات الثلاث 

ة منھا لھا شكل معین ، ھي لیست مترادفة، فكل واحدمغارات ، مدخل

الذي یبحث عنھ المنھزم والخائف، بدءا من الشكل الطبیعي :للمكان 

المألوف وھو الملجأ العادي من دار أو غرفة أو جماعة من الناس، إلى 

الشكل الذي لا یألفھ ویرضاه إلا من اشتد خوفھ وھو المغارة في باطن 

القبول والإلف من الأرض أو بطن الجبل، إلى الشكل الذي ھو أبعد في 

المدخل، أي  المكان الضیق الذي لا یستطیع ھذا الخائف أن :كلیھما وھو 

یقتحمھ إلا بجھد ولا یكاد أن یستقر فیھ إلا تضاؤلا والتصاقا، فكلمة 

ما تتركھ من "یجمحون"تؤدي  الصورة وتجسمھا ثم كلمة "مدخلا"

ي ذھابھم على نحو ، فھم یسرعون إسراعا ف)1(الصورة الضاحكة الساخرة 

.)2(لا یقاوم، مع أن تلك المواضع شر الأمكنة

ھَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَھُمْ وَلاَ یُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّھِ ﴿:قال تعالى

غَیْظِ قُلْ مُوتُواْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَیْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْ

إن ھذه الصورة كاملة السمات، :)3(﴾بِغَیْظِكُمْ إِنَّ اللّھَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ناطقة بدخائل النفوس، وشواھد الملامح، تسجل المشاعر الباطنة، 

والانفعالات الظاھرة، والحركة الذاھبة الآبیة، وتسجل بذلك نموذجا 

بالمودة فتكذبھم كل خالجة وكل جارحة، مكرورا في كل زمان،یتظاھرون 

وینخدع المسلمون بھم فیمنحونھم الود والثقة وترسم صورة للغیظ الكظیم 

.)4(الذي كانوا یضمرونھ

.174من روائع القرآن،ص :رمضان البوطي)1(
.255:ـ ص9التفسیر المنیر في العقیدة الإسلامیة والمنھج ـ ج:وھبة الزحیلي )2(
.119:سورة آل عمران ـ الآیة )3(
.452:ـ ص4ـ ج 1في ظلال القرآن ـ مج :سید قطب )4(
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إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللّھَ وَھُوَ خَادِعُھُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ﴿:قال تعالى

مُّذَبْذَبِینَ بَیْنَ *آؤُونَ النَّاسَ وَلاَ یَذْكُرُونَ اللّھَ إِلاَّ قَلِیلاًالصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى یُرَ

:)1(﴾ذَلِكَ لاَ إِلَى ھَؤُلاء وَلاَ إِلَى ھَؤُلاء وَمَن یُضْلِلِ اللّھُ فَلَن تَجِدَ لَھُ سَبِیلاً 

ھذه لمسة من لمسات المنھج للقلوب المؤمنة، فھي تشمئز من قوم یخادعون 

عقب ھذه اللمسة أن االله خادعھم،أي مستدرجھم وتاركھم في االله، ویقرر

غیھم، ثم یستمر السیاق، لیرسم لھم صورا شائنة،فھم لا یقومون إلى 

الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء االله، والاتصال بھ، إنما یراءون الناس، 

ومن ثم یقومون كسالى، كالذي یؤدي عملا ثقیلا،وموقف الذبذبة والأرجحة 

.)2(تزاز وعدم الاستقرار والثبات، والاھ

أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ أَن لَّن یُخْرِجَ اللَّھُ ﴿:قال تعالى

وَلَوْ نَشَاء لَأَرَیْنَاكَھُمْ فَلَعَرَفْتَھُم بِسِیمَاھُمْ وَلَتَعْرِفَنَّھُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ *أَضْغَانَھُمْ

لقد كان المنافقون یعتمدون على إتقانھم فن النفاق، :)3(﴾الَكُمْوَاللَّھُ یَعْلَمُ أَعْمَ

على خفاء أمرھم في الغالب، والقرآن یسفھ ظنھم، ویھددھم بكشف حالھم 

.)4(وإظھار أضغانھم وأحقادھم

أَفَلَا *أُوْلَئِكَ الَّذِینَ لَعَنَھُمُ اللَّھُ فَأَصَمَّھُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَھُمْ﴿:قال تعالى

أولئك الذین یظلون في مرضھم، :)5(﴾یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا

ونفاقھم حتى یتولوا عن ھذا الأمر، الذي دخلوا فیھ بظاھرھم، ولم یصدقوا 

.143ـ 142:سورة النساء ـ الآیة )1(
.784:ـ ص5ـ ج 2في ظلال القرآن ـ مج :سید قطب )2(
30ـ29:سورة محمد ـ الآیة )3(
3298:ـ ص26ـ ج 6قي ظلال القرآن ـ مج :سید قطب)4(
23:سورة محمد ـ الآیة )5(
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فیھ، ولم یستیقنوه، فكان جزاؤھم أن طردھم وحجبھم عن الھدى، فعطلوا 

.)1(دراك، وصارت علیھم غشاوةالسمع، وعطلوا البصر وعطلوا قوة الإ

إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ وَھُمْ أَغْنِیَاء رَضُواْ ﴿:قال تعالى

:)2(﴾بِأَن یَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّھُ عَلَى قُلُوبِھِمْ فَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ

وھم أغنیاء قادرون،لیس لھم عذر الحرج على الذین یستأذنون في القعود،

حقیقي، فاختار االله لھم ھذا الوصف، لما فیھ من سقوط الھمة، وضعف 

العزیمة، والرضا بأن یكونوا مع النساء والأطفال والعجزة،فطبع االله على 

قلوبھم، وأغلق منافذ الشعور والعلم، وعطل فیھم أجھزة الاستقبال 

.)3(والإدراك

إِذَا تَوَفَّتْھُمْ الْمَلَائِكَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ فَكَیْفَ﴿:قال تعالى

ذَلِكَ بِأَنَّھُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّھَ وَكَرِھُوا رِضْوَانَھُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَھُمْ *وَأَدْبَارَھُمْ

مشھد مفزع مھین، وھم یحتضرون، ولا حول ولا قوة لھم، وفي نھایة :)4(﴾

ل حیاتھم الأخرى،ھذه الحیاة التي تفتتح بضرب الوجوه حیاتھم وفي مستھ

والأدبار، في لحظة الوفاة، لحظة الضیق والكرب والمخافة، فھم أرادوا 

.)5(لأنفسھم ھذا المصیر

المؤمن لن یكون في وضع نفسي ثابت كیفما تطورت :المؤمنون-3

ظروف الدعوة بل  الإیمان یقوى ویشتد ویضعف ویتضاءل ولكل موقف 

مَّن ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللّھَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَھُ ﴿:ضعھ النفسي قال تعالى و

3297:ـ ص26ـ ج6في ظلال القرآن ـ مج :بسید قط)1(
93:سورة التوبة ـ الآیة )2(
.1694:ـ ص11ـ ج 3مج :المصدر نفسھ )3(
.28-27:سورة محمد ـ الآیة )4(
3298:ـ ص26ـ ج6سید قطب في ضلال القرآن، المصدر السابق، مج )5(
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، فاالله تعالى في )1(﴾لَھُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللّھُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ 

ھذه الآیة یرغب المؤمنین في بذل المال للمستضعفین من عباده، فیعبر عنھ 

حسن أنواع الطلب ویتخیر أرقى أسلوب في الترغیب، حیث استھل الآیة بأ

بالاستفھام المتضمن معنى الطلب، وھو أبلغ في  الطلب من صیغة الأمر، 

فسمى ھذا الإنفاق قرضا حثا للنفوس وبعثا لھا على البذل، لأن الباذل متى 

علم علم أن عین مالھ یعود إلیھ طوعت لھ نفسھ وسھل علیھ إخراجھ، فإن

أن المستقرض  مليء وفيّ محسن كان أبلغ في طیب فعلھ ، وإن  علم أنھ  

مع ذلك كلھ یزیده من فضلھ وعطائھ أجرا آخر، وأن ذلك العطاء عظیم 

وكریم ، فلا یتخلف عن قرضھ، وھذه الأمور كلھا تحت ألفاظ تلك الآیة ، 

.)2(فما ألین خطاب االله  تعال لأولیائھ ، وما أرق تعبیره لأحبائھ

، فإن ھذه الصورة تثیر في )3(﴾وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا﴿  :قال تعالى 

حركة الاشتعال التي تواجھھا، وكل :الخیال حركة  تخیلیة سریعة ھي 

،التي تتناول )4(صورة لھا واقعتھا وخلفیتھا والعوامل الداخلیة المحركة لھا 

یر الخیال وتشرك الرأس في لحظة، وھي حركة جمیلة تلمس الحس وتث

النظر والمخیلة في تذوق ما فیھا من جمال ، إن جمالھا یتجلى في أنھا 

منحت حركة الاشتعال للرأس، ولیست لھ في الحقیقة،  ففي التعبیر 

.245الآیة :سورة  البقرة )1(
ابن القیم وحسھ البلاغي في تفسیر القرآن الكریم ـ دار الرائد العربي بیروت ـ :عبد الفتاح لاشین)2(
.192ـ191:م ـ ص ص1982/ھـ140202ط
.4الآیة :سورة مریم)3(
:4صراع المذھب والعقیدة في القرآن، دار النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط :عبد الكریم غلاب)4(

49:م، ص2004ھـ1425
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بالاشتعال جمال وإسناد الاشتعال  إلى  الرأس جمال آخر یكمل أحدھما 

.)1(الأخر 

وا فِي قُلُوبِھِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاھِلِیَّةِ إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُ﴿ :قال تعالى

فَأَنزَلَ اللَّھُ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولِھِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَھُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى 

ة تحدیدا للصور، )2(﴾وَكَانُوا أَحَقَّ بِھَا وَأَھْلَھَا وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا

لتدل على الھدوء خلافا للاضطراب "السكینة"العامة جاءت لفظة 

والحركة، و تدل أیضا على الوقار والأمن والطمأنینة، تنسكب منھا وداعة 

نفسیة لتحل في قلب الرسول صلى االله علیھ وسلم والمؤمنین، فتسكن 

إلا ، وقد كان في الإمكان الاستغناء عنھا،"على"نفوسھم، وتتم الدقة بتكرار 

أن ذكرھا یفید التأكید والدقة في أداء المعنى بأن المؤمنین حقا ھم نسخة من 

، إن ھذه الآیات لتبعث في النفس الراحة، )3(الرسول صلى االله علیھ وسلم

.وتثلج الفؤاد،  فتنساب العاطفة منھ انسیابا، فما أعظم ھذا الكتاب

الِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّھُم مِّنَ الْجَنَّةِ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ﴿ :"قال تعالى

، )4("﴾غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ

لما تحتویھ ھذه الصیغة من تشدید وتأكید، وما تحدثھ "لَنُبَوِّئَنَّھُم"ختیرت ا

نفس، فھي تؤدي المعنى من جرس، وضغط وثقل في النطق، ووقع على ال

بطریقة مختارة مقبولة في النفس، فتشع في الحملة نوعا خاصا من رونق 

1988ط ، /نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، دار الشھاب ، الجزائر ، :فتاح الخالدي صالح عبد ال)1(
.132،ص 

26:سورة الفتح ـ الآیة )2(
74:الإعجاز الفني في القرآن ـ ص:عمر السلامي)3(
58سوة العنكبوت ـ الآیة )4(
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وھي لمسة التثبیت والتشجیع لھذه القلوب،في موقف الخوف ، )1(العرض

.)2(والحاجة إلى تشجیع النفس والجبر بخاطرھا

اء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أَشِدَّ﴿ :قال تعالى

بَیْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّھِ وَرِضْوَانًا سِیمَاھُمْ فِي 

وُجُوھِھِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنجِیلِ كَزَرْعٍ 

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِھِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِھِمُ أَخْرَجَ شَطْأَ

الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْھُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا 

ن ،فقد شبھھم االله تعالى بالزرع لما فیھ من النماء فیزیدو)3(﴾عَظِیمًا

، ھي صورة عجیبة یرسمھا القرآن )4(قوة،وفي الكثرة والقوة غیظ للكفار

بأسلوبھ البدیع، صورة مؤلفة من عدة لقطات لإبراز مظاھر ھذه الجماعة 

المختارة، حالاتھا الظاھرة والمضمرة، فلقطة تصور حالتھم مع الكفار ومع 

وما أنفسھم، ولقطة تصور ھیئتھم في عبادتھم، وأخرى تصور قلوبھم

یشغلھا ویجیش بھا، ولقطة تصور أثر العبادة والتوجھ إلى االله في سمتھم 

وسحنتھم، ولقطات متتابعة تصورھم كما ھم في الإنجیل، وكلھا لقطات 

.)5(وضیئة رائعة

لَا یَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَیْرِ وَإِن مَّسَّھُ الشَّرُّ فَیَؤُوسٌ ﴿:قال تعالى

نھ رسم دقیق للنفس البشریة، رسم یصور تقلبھا وضعفھا، إ:)6(﴾قَنُوطٌ

ومراءھا وحبھا للخیر، وجحودھا للنعمة، واغترارھا بالسراء وجزعھا من 

77:الإعجاز الفني في القرآن ـ ص :ینظر عمر السلامي )1(
2749:ـ ص21ـ ج 5في ظلال القرآن ـ مج :سید قطب )2(
29:سورة الفتح ـ الآیة )3(
297:أسئلة القرآن المجید وأجوبتھا ـ ص:ینظر الرازي )4(
3331:ـ ص26ـ ج6قي ظلال القرآن ـ مج :سید قطب )5(
49سورة فصلت ـ الآیة )6(
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الضراء، والإنسان لا یسأم من دعاء الخیر، فھو ملح فیھ بطلب الخیر لنفسھ 

ولا یمل طلبھ،وإن مسھ الشر، فقد الأمل والرجاء وظن أن لا مخرج لھ ولا 

وضاق صدره وكبر ھمھ، ویئس من رحمة االله وقنط، وإذا أذاقھ االله فرج 

.)1(رحمة بعد الضر استخفتھ النعمة فنسي الشكر

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ ﴿ :كما نجده یخاطب العقول قال تعالى 

ذِي أَحْیَاھَا لَمُحْیِي خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاء اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّ

.)2(﴾الْمَوْتَى إِنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

، إن )3(﴾فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴿ :قال تعالى 

الخیال یرسم الحركة المتخیلة حركة الزحزحة، وینظر إلى الید التي تمسك 

ھد وثقل، وجسمھ یكاد یفلت من ھذه الید،وھي بالإنسان وتزحزحھ معھا بج

تمسك بھ في جھد وھو إذا أفلت منھا فسیھوي في النار، كل ھذا تركھ 

، فاالله یصور معناه بجرسھ، ویرسم ھیئتھ، )4(التعبیر القرآني  للخیال یتخیلھ 

ھیئتھ، وكأن للنار جاذبیة تشد إلیھا ویقترب منھا، فالمعصیة جاذبیة والنفس 

.)5(زحھا من ھذه الجاذبیةبحاجة إلى من یزح

وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي ﴿:قال تعالى

، یخبر االله سبحانھ وتعالى بأنھ )6(﴾مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا 

3129:ـ ص24ـ ج 5سید قطب، في ظلال القرآن ـ مج )1(
39:سورة فصلت ـ الآیة )2(
.185الآیة :سورة آل عمران )3(
.141:نظریة التصویر الفني عند سید قطب ـ ص:صلاح  عبد الفتاح الخالدي)4(
539:ـ ص 4ـ ج 1في ظلال القرآن ـ مج /سید قطب )5(
.57الآیة -سورة النساء)6(
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د من االله تأكد سیدخل المؤمنین الصادقین في إیمانھم جنات، وھذا الوع

.)1("سَنُدْخِلُھُمْ"في"بالسین"

وعلیھ فإن لھذا الأسلوب أھمیة في حیاة كل إنسان، وفي مختلف 

الأحوال فھو منھاج المسلمین ودستور حیاتھم وحیاة البشریة أجمعین، فقد 

كثر استعمال  ھذا الأسلوب البلیغ في أوامره ونواھیھ وفي إرشاداتھ 

ھو خالق الكون والبشر، وھو أعلم بما یصلح حالھم وتوجیھاتھ واالله تعال

أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ ﴿ ،)2(ومآلھم وما یقنع نفوسھم ویطمئن قلوبھم 

.)3(﴾14اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ

ولكن االله تعالى لم یقتصر في خطابھ  للإنسان  على ھذا  الأسلوب 

تنوع أسالیبھ وطرقھ ، فنجده وإنما من حكمة القرآن الكریم كما عھدناه ،

استعمل أسلوب القصة  التي یكون  الغرض منھا أخذ العبرة ، فما ھي 

القصة القرآنیة ، وما ھي أغراضھا ، وأي القصص وردت في القرآن وما 

.؟ كان أسلوب القرآن فیھا 

:1كید في القرآن الكریم ـ الدار الجماھیریة للنشرـ طرابلس ـ طأسالیب التو:عبد الرحمان المطردي)1(
52:م ـ ص 1986

أسالیب الإقناع في المنظور  الإسلامي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، :طھ عبد االله محمد السبعاوي )2(
.110م ،ص 2005ھـ ، 1426، 1ط
.14الآیة :سورة  الملك )3(
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أسلوب القصة:المبحث الثاني

وردت في أكثر "قصص"إن الذي یطالع سور القرآن الكریم، یجد كلمة 

، "القصص"من سبع وعشرین موضعا، كما یجد عنوان سورة منھا تسمى

، والمتأمل للقصة )1(وسورة أخرى بتمامھا دارت حول سیرة أو قصة نبي

، لأن ھذا القصص، القرآنیة أیضا یجدھا تشكل حیزا شاسعا من كتاب االله

یھز النفس ھزا عمیقا، ویبرز المعاني الدقیقة الخفیة، ویجسد مواضع 

الاتعاظ والاعتبار على نحو حي متحرك یتمثل في حوادث وأحداث، لأن ما 

یقع تحت الحس أعمق أثرا وأبلغ تأثیرا من الكلمة المجردة والنصیحة 

ي أعماق ھذا ، ومن خلال ھذا التقدیم سنحاول الغوص ف)2(المثالیة

.الموضوع والبحث عن معانیھم

مفھوم القصة القرآنیة :المطلب الأول 

، أي تتبعي )3(﴾وَقَالَتْ لِأُخْتِھِ قُصِّیھِ﴿:تتبع الأثر، قال تعالى :القصص لغة

.أثره، والقصص كذلك الأخبار المتتابعة والقصة  الأمر والشأن والحال 

وال الأمم الماضیة والنبوات ھو  إخبار عن أح:القصص القرآني

السابقة والحوادث الواقعة، كما  اشتمل القصص القرآني على كثیر من 

أخبار البلاد والدیار وتتبع آثار الأقوام، وحكى عنھم صورة ناطقة لما كانوا 

/ھـ 1400الأولى ـ جمادى الثانیة ـ رجب ـ ـ ربیع الثاني ـ جمادى80/81ـ 79العدد :مجلة الأصالة )1(
147:ـ ص1980جوان ـ/ماي/أفریل/مارس

:م ـ ص1988/ھـ 1:1408بحوث في أصول التفسیر ـ المكتب الإسلامي ـ ط:محمد بن لطفي الصباغ )2(
181.

.11الآیة :سورة القصص )3(
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، وھي متمیزة بموضوعھا الدیني وطریقتھا الفنیة في عرض )1(علیھ 

.)2(أحداثھا وشخصیاتھا 

:ذلك فإن القصص القرآني متنوع نجد منھوبناء على

یتطرق إلى :قصص الأنبیاء السابقین علیھم الصلاة والسلام-

دعواتھم ومعجزاتھم وموقف أقوامھم منھم والمراحل التي مرت بھا 

دعواتھم وتطورھا وعواقب المؤمنین بھم والمكذبین لھم ،كقصة  إبراھیم ، 

نوح، موسى وغیرھم 

لم تثبت نبوءتھم كقصة ابرة وأشخاصقصص الأحداث الغ-

طالوت وجالوت وأھل الكھف وذي القرنین وقارون وأصحاب الأخدود 

.وأصحاب الفیل 

یراد بھ ما یعرضھ القرآن الكریم من :قصص السیرة  النبویة-

الأحداث التي وقعت زمن نبینا محمد صلى االله وعلیھ وسلم كغزوة بدر 

الإسراء والمعراج ونحو ذلك  من المواقف وأحد والخندق وتبوك والھجرة و

.)3(والمعجزات 

والقصص القرآني صدق كلھ، لا ینبغي أن یرتاب فیھ مرتاب ، لأنھ 

مَا كَانَ حَدِیثًا ﴿ :إنما ذكر في ھذا الكتاب  الذي لا ریب فیھ قال تعالى

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يْءٍ وَھُدًىیُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ كُلَّ شَ

في  علوم القرآن الكریم، دار الشھاب، الجزائر، تأملات قرآنیة ، بحیث منھجي:موسى إبراھیم الإبراھیمي)1(
.156ت، ص .ط، د.د
عبد السلام أحمد الراغب الدراسة  الأدبیة النظریة والتطبیق ، نصوص قرآنیة ، دار الرفاعي للنشر ، دار )2(

.92م ،ص 2005-ھـ 1:1425حلب ، سوریا ، القلم الغربي، حلب، سوریا، ط
1998ھـ ، 35:1418بیرو ت ، لبنان ، ط :في علوم القرآن ، مؤسسة  الرسالة مباحث:مناع  القطان )3(

.270:م ، ص 
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ولیس كما )2(﴾نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَھُم بِالْحَقِّ﴿ :وقولھ تعالى)1(یُؤْمِنُونَ ﴾

، بعیدا تمام البعد عن )3(یدعى المتخیلون الذین رأوا عنصر  الواقعیة 

الأحداث التاریخیة، ولا یرى مثل ھذا القول إلا مفتري أو من ضعف

إن القرآن یأتي بالقصة لكونھا جاریة عند :"نھ، إذ یقول بعض النفرإیما

إضافة )4("العرب وھي غیر مطابقة للواقع إنما یریدھا الموعظة والاعتبار

إننا لا :"إلى ما یزعمھ خلف االله أن القصص القرآني أسطورة حیث قال

یعارض نتحرج من القول بأن في القرآن أساطیر لأننا في ذلك لا نقول قولا 

، ومن مآخذھم حدیث النملة مع سیدنا سلیمان )5("نصا من نصوص القرآن

كیف یمكن :عیھ السلام، وحدیث الھدھد عن ملكة سبأ، إذ سألوا مشككین 

لھدھد أن یحمل رسالة سلیمان  إلى ملكة سبأ ویعود بالرد، وكیف یمكن 

مور ، وغیرھا من الأ)6(لملك مثل سلیمان أن یغیب عنھ أمر ملكة سبأ 

.المشككة 

ولا یسعنا إلا أن نقول أن الإنسان یلجأ إلى الخیال، لنسج القصص 

حین یعجز عن ذلك في واقعھ، واالله سبحانھ وتعالى قادر  وقدرتھ لا 

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَھُ كُن ﴿ :یعجزھا شيء لقولھ تعالى

لا یخالطھا وھم،  ولا یطوف بھا خیال،  ولا تعللھا ، فإرادتھ)7(فَیَكُونُ ﴾

.)8(الأماني 

.111الآیة -سورة یوسف)1(
.13الآیة -سورة الكھف)2(
.22:ص –د ت /القصص القرآني إ یجاؤه ونفحاتھ ، دار الشھاب ، الجزائر ، دط:فضل حسن عباس )3(
.8:م ـ ص 1971/ھـ 1391علي الرضا التونسي ـ :ة القرآن ـ جمعھ وحققھبلاغ:محمد الخضر حسین)4(
2:1957الفن القصصي في القرآن ـ مكتبة النھضة المصریة ـ ط:محمد خلف االله )5(
الجانب  الفني في القصة  القرآنیة  ، منھجھا ، وأسس بناءھا،دار الشھاب ، الجزائر، :ینظر خالد أبو جندي )6(
.85ص ت، .ط، د.د
.40الآیة :سورة النحل)7(
.151ص –م 1993-ھـ 1:1414ط–الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة :ینظر محمد الدالي )8(



 أسلوب القصة :المبحث الثاني

120

والحقیقة أن الحیاة كلھا بأزمنتھا وأمكنتھا وأشخاصھا وأحداثھا 

حاضرة بین یدي  االله تعالى الذي لا تخفى علیھ خافیة في الأرض ولا في 

الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَلِلَّھِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ﴿:السماء لقولھ تعالى

.)1(﴾وَلَھُ الْكِبْرِیَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

ومما لا شك فیھ أیضا أن الأحداث التي یحكیھا القرآن الكریم من 

لَا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ ﴿:شریط الحیاة ھي الحقیقة والصدق الخالص لقولھ تعالى

فالقصص القرآني قد )2(﴾ن بَیْنِ یَدَیْھِ وَلَا مِنْ خَلْفِھِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍمِ

نقى ھذه الأحداث وغربلھا، وحسن عرضھا وخلصھا من الزوائد 

.)3(والحواشي التي تفید شیئا في تصویر  الأحداث 

أما قصة الھدھد مع سیدنا سلیمان علیھ السلام لا تقل روعة  عن قصة

النملة  التي نادت جنودھا حرصا على حیاتھم، حیث خافت علیھم من جنود 

سلیمان عندما حشرھم ـ أن یدوسھم أو یحطموھم ساعة العرض والحشر ـ 

فتسارع النمل نحو جحورھم

وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَھُمْ ﴿ :قال تعالى

ى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ  یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا یُوزَعُونَ حَتَّ

مَسَاكِنَكُمْ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ لَا یَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَـاحِكًا مِّن 

تَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ قَوْلِھَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَ

، )4(وَأَنْ أَعْمَـلَ صَـالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ﴾

.37الآیة :سورة الجاثیة)1(
.42الآیة :سورة  فصلت )2(
:ھیم الإبراھیم وینظر موسى إبرا–152ینظر محمد الدالي ، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة  ،ص )3(

.156تأملات قرآنیة ،ص 
.19-18الآیة :سورة النمل )4(
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أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِھِ وَجِئْتُكَ ﴿:في قولھ تعالى)1(والھدد الذي أجاب سلیمان

ینٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَھَا مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِ

فقد كان ھذا نموذجا واحدا فقط من النماذج التي یزخر )2(عَرْشٌ عَظِیمٌ ﴾ 

بھا القرآن الكریم، وھذا الأخیر یرینا بصورة واضحة ھذا الترتیب 

تھا، فكیف یمكن أن تكون أحداث ھذه القصة ومراحلھا وشخصیاوالتناسق في 

من نسیج الخیال والھم، وكیف یمكن لھذا العقل البسیط والمحدود الآفاق 

أن یدرك ویستعیب )الماضي والمستقبل(الجاھل للغیب وما تضمنھ من أزمنة

.االله ویحكم بأن ھذا القصص من صنع الخیال، فسبحان

كریم جزء وقصص  القرآن ال:"ویقول في ھذا الصدد محمد  الغزالي 

"من التاریخ المھم، ومعرفتھا حصانة  للباحثین لا یستغني عنھا ذو لب

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَیْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ﴿:لقولھ تعالى

وقد لام سبحانھ الغافلین  عن ھذا التاریخ بما وعى من مصارع ، )3(ذِكْرًا ﴾

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ ﴿:قال تعالى)4(لاك المفسدینالظلمة وھ

"...ویقول سلیمان عشراتي ،")5(﴾أَنبَآئِھَا فالصدق التاریخي معیار :

"حرص القرآن على إثباتھ وتأكیده . وحدیث مثل ھذا یعوزه شرط ..."

دا على ، فكانت ھذه الأقوال  ر)6("الإیمان ، لیتحقق لھ شرط الموضوعیة 

ما قالھ محمد خلف االله، ولعل فكره ھذا راجع إلى دراستھ لفن القصة 

وعناصرھا المتضمنة للخیال، فعمد إلى قیاسھا على القصة في القرآن 

153:الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة ـ ص:ینظر محمد الدالي)1(
.23-22الآیة :سورة النمل)2(
.99الآیة :سورة  طھ )3(
.156:م ـ ص1999/ـھ1:1419مائة سؤال عن الإسلام ـ مكتبة الرحاب ـ الجزائر ـ ط:محمد الغزالي)4(
.101سورة  الأعراف، الآیة )5(
دیوان المطبوعات –الخطاب  القرآني ، مقارنة توصیفیھ لجمالیة السرد الاعجازي :سلیمان عشراتي )6(

.67ص –الجامعیة  ، الجزائر 
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الكریم، فكان ما كان ، وقد نسى أو تناسى أن القرآن الكریم كلام االله 

.)1(المقدس الذي لا یحق أو یصح تنزیلھ منزلة الأدب 

ا كان فیھ من قوة الحجة ما جعلنا نورده، وھو رأي محمد وھناك رد

أكتب في البدیھیات، حینما  نعلم أن "جاء فیھ .)2(سعید رمضان البوطي

"كثیرا من البدیھیات أصبحت في عصرنا نظریات قابلة للجدل والبحث

"وأضاف لو یعلم اسم واحد فقط من العرب وقف أو جلس في ناد من :

بكلمة واحدة من أي  قصة جاء بھا القرآن من نوادي العرب یتحدث 

القصص مثل عاد وثمود، ونوح وفرعون، ویوسف وأھل الكھف وغیرھم 

، ولو كانوا فعلا على علما بھا لما سكتوا على )3(ویأتوا بھا وبتلك التفاصیل 

:ى ، فھذا مقابل لقولھ تعال)4(﴾مَا كُنتَ تَعْلَمُھَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ﴿:قولھ تعالى 

، فیھ تحدي لھم وإعجاز لھم فما استطعوا أن یأتوا بآیة، )5(﴾ یَأْتِيَ بِآیَةٍ﴿

، فلو )6(﴾مَا كُنتَ تَعْلَمُھَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ ﴿:وما استطعوا أن یردوا على الآیة

فلو كانوا على علم بقصص الغابرین ولو قصة واحدة ما تركو ا الآیة 

، وأضف إلى ذلك أن العرب كانوا الكریمة تستفزھم ثم یسكتوا علیھ

معروفین بالعصبیة والحمیة التي في معناھا أن لا یسكتوا على ما فیھ نحد 

.لھم، فما بالك بالقرآن الكریم 

ویضیف رمضان  البوطي أن القرآن الكریم ھو أول وثیقة في جمع 

"المعلومات عن التاریخ فیقول  سل جمیع مؤرخي الشرق والغرب عن :

.282ص –مباحث  في علوم القرآن :ینظر مناع القطان )1(
.204ص –وائع القرآن من ر:محمد سعید رمضان البوطي )2(
.205المرجع نفسھ، ص )3(
.49الآیة :سورة  ھود )4(
.38الآیة :سورة الرعد )5(
.49الآیة :سورة  ھود )6(
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الكتب :عتمدون علیھ في مالھم من معلومات یجیبونك إنھ أول مصدر ی

المقدسة، أ فتكون ھذه الكتب مصدرا تاریخیا علمیا نزیھا، ثم لا یكون 

القرآن واحدا من ھذه المصادر على الأقل ؟ فإن كان الجاحد یجحد كل ما 

یعود  إلى العصر الجاھلي وصدر الإسلام فلھ شأنھ، أما إن كان یجحد 

ه ویعتمد على روایات الشعر الجاھلي فھذا من العجب والتناقض القرآن وحد

.)1("والعبث

مَا كَانَ حَدِیثًا ﴿  :وخلاصة القول  قولھ تعالى في الآیة القرآنیة 

یُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً 

.، وصدق رب العالمین )2(﴾لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

وبھذا نكون قد عرفنا موقع القصة في القرآن الكریم وما ھو مجالھا 

ومدى حقیقتھا والرد على المعارضین علیھا، ولكن السؤال المطروح، ما 

ھي عناصر القصة  القرآنیة ، وھل ھي متشابھة مع القصة الأدبیة، وكیف 

ومدى توافقھ مع المفاجأة، رسمت الشخصیات القرآنیة، واختار الحدث 

.ودور الحوار فیھ ، وھذا ما سنراه  في المطلب الثاني 

عناصر القصة القرآنیة :المطلب الثاني 

من سمات القصص القرآني أن العناصر المألوفة للقصة من أحداث 

وأشخاص وحوار وارتباط مكاني وترتیب زماني وعقدة لا توجد مجتمعة 

موزعة توزیعا یجعل لكل منھا دورا یختل  في القصة القرآنیة، ولا

بانعدامھ تواز ن القصة ، لأن المقصد ھو الذي یتحكم  في أسلوب  العرض 

207:من روائع القرآن ـ ص:رمضان البوطي)1(
.111الآیة :سورة یوسف )2(
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وفي ترتیب الأحداث ، فیسلط  الضوء على العنصر المراد إبرازه، فمثلا 

نجد عنصر الأشخاص وما )1(إذا كان  المقصد تثبیت  الرسول والمؤمنین

صص القرآني جاء فیھ إخبار عن أمم ووقائع وأنبیاء، ، لأن الق)2(ألم بھم 

والوقائع والمشاھد ، فإذا ذكر حال شخص صوره وھو یصور  الأشخاص

، وقد یكون  المقصد الإنذار فیبرز )3(تصویرا واضحا كأنك  تراه وتشاھده 

عنصر الأحداث، وھكذا نجد  القرآن  الكریم قد نوع في دراسة ھذه 

دوات بلاغیة معجزة وأول ما أبد بھ رسم العناصر ، تصویره بأ

.الشخصیات 

:رسم الشخصیات

ترتبط الشخصیات في القصة القرآنیة  بالحدث فتؤثر فیھ وتتأثر بھ 

والقرآن الكریم لم یبرز ھذا العنصر لذاتھ، وإنما للإقتداء بالشخصیة الخیرة 

یة لھا، والتنفیر من الشخصیة الشریرة، لذلك لم یعن برسم  الخطوط الشكل

وإبراز ملاحمھا الخارجیة، وإنما جاءت شاملة ومتنوعة تشمل الرجال 

والنساء، والرجال إما یكونوا أنبیاء أو ملوك أو وزراء، وإما أشخاص 

فلا یذكر مثلا لون الشعر "التصویر الحسي"، فنجده یھمل جانب )4(عادیین 

وت والمشیة، والعینین، ووصف الفم والأنف والجبین ، وتشبیھ نبرات  الص

وتفسیر نظرات الفرح والحزن والغضب، وابتسامات البراءة والمكر 

.سیكون التطرق للمقاصد وتفصیلھ في الفصل الثالث )1(
-1971سیكولوجیة القصة  في القرآن ، رسالة دكتوراه ، الحلقة الثالثة ، جامعة الجزائر ، :نقرة التھامي )2(

.93ص 
المعجزة الكبرى القرآن ، نزولھ ، كتابتھ ، جمعھ ، إعجازه ، جدلھ ، علومھ ، تفسیره ، :محمد أبو زھرة )3(

.187د ت ،ص /حكم  الغناء بھ ، دار الفكر  العربي، د ط 
الدراسة  الأدبیة النظریة والتطبیق ، دار الرفاعي للنشر ـ دار القلم العربي :ینظر عبد السلام أحمد الراغب )4(

.92ص –م 2005-ھـ 1:1425ن سوریا ، ط
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والسخریة، وغیرھا من الأوصاف  الفیزیولوجیة لأن ذلك لا یخدم الغرض 

.)1(الدیني 

إلا أنھ قد یرى  إشارات خاطفة للجانب الحسي في الشخصیة، إن كان 

ا في وصف موسى یخدم الغرض من السرد، فمثلا ابنة شعیب قالت لأبیھ

اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ قَالَتْ إِحْدَاھُمَا یَا أَبَتِ﴿:علیھ السلام قال تعالى

"صفة حسیة وھي :﴾، فقد ركزت على صفتین فیھاسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ

﴿وھي معنویة وقولھ تعالى على لسان موسى "الأمانة"والأخرى "القوة

، إشارة إلى لكنة في لسانھ ، كما )2(قْدَةً مِّن لِّسَانِي یَفْقَھُوا قَوْلِي﴾ وَاحْلُلْ عُ

قَالَ إِنَّ اللّھَ اصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ ﴿:في قولھ )3(أشار أیضا إلى قوة جسم طالوت 

، ومن ناحیة أخرى یمكن القول أن )4(﴾وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

:لقرآن الكریم قد ترد على ھذا النحوالشخصیة في ا

كإبراھیم وموسى علیھما السلام ، وفرعون :فرد معین باسمھ .1

.وغیرھم

مثل العصبیة ، أو مجموعة من :جنس معین وحدث بین عناصره.2

.بني  إسرائیل :سجایا العرق مثل

الإنسان أیا كان، بما جبل علیھ من غرائز وما ركب فیھ من طباع .3

كالملائكة :جد في القرآن شخصیات من غیر البشر، قامت بأدواركما ن

.)5(في قصة إبراھیم ولوط ، والجن في قصة سلیمان وإبلیس في قصة آدم

:وتحدث الباحثون عن تحدید ملامح الشخصیة فجعلوھا في أمرین 

.360سیكولوجیة  القصة في القرآن ، ص :التھامي نقرة )1(
.28-27الآیة :سورة طھ )2(
.93ص –الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق :ینظر عبد السلام أحمد الراغب)3(
.275الآیة :سورة البقرة )4(
.361-360ص –سیكولوجیة القصة في القرآن :التھامي نقرة )5(
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وھي التي تلعب دورا ثابتا :الشخصیة المفردة أو الجاھزة-1

، وتبقى  على صورة واحدة لا تتغیر، أو تتبدل بمفردھا أو مع الجماعة

.الشخصیة البسیطة"وأطلق علیھا  "

وھي شخصیة لا تبدو في الصفحات  :الشخصیة المعقدة-2

الأولى، بل تتكشف شیئا فشیئا، وتتطور بتطور الأحداث ونمو الفكرة 

.العامة، ویكون التطور نتیجة تفاعل مع الحدث 

تتمثل في التركیب والوضوح ، لأن التعقید إلا أن الشخصیة في القرآن

، فمثلا عن وضوح )1(لا یعطي الشخصیة الفائدة المرجوة من وجودھا

في أداء سلوكھا، فھو لا یجاوز غایة، سوى نقل یوسف "السیارة"الشخصیة 

من غیابات الجب إلى بیت العزیز، فھي قافلة وطبیعة حركتھا التنقل من 

د إخلال التوازن الفني بین ھذه الشخصیة وبین مكان إلى مكان، وھنا لا نج

صفة الانتقال والمثال عن الشخصیة المركبة سیدنا یوسف ویعقوب علیھما 

.السلام 

كما أن القرآن الكریم اھتم بدراسة الجانب النفسي للشخصیات التي 

قامت بأدوارھا، فمثلا حین رسمھ لشخصیة موسى علیھ السلام ، جعلھا 

دتھ وقوتھ، وذلك من خلال الآیات الكریمة ، وكذا تدور حول بأسھ وش

شخصیة النبي  نوح علیھ السلام في قوة التحمل والصبر، فیظھر ذلك من 

خلال شدة تحملھ أعباء الدعوة زمنا طویلا، إذ یقول بعد أن یئس من قومھ 

دَیَّارًا ، إِنَّكَ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ﴿ :قال تعالى

ص –الجانب الفني في القصة القرآنیة ، منھجھا وأسس بناءھا ، دار الشھاب ، باتنة :خالد أحمد أبو جندي )1(
167.
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وشخصیة سیدنا )1(﴾إِن تَذَرْھُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

إبراھیم علیھ السلام التي تتسم بالحلم والھدوء، والتسامح وقوة المنطق 

.)2(والحجة ویتجلى ذلك في أسلوب دعوتھ لقومھ ، وحواره مع أبیھ 

"المرأة"، أما من ناحیة آخرى فكان تصویره لشخصیة ھذا من ناحیة 

لم یعن بوصفھا الحسي ، ولا بذكر اسمھا ، ماعدا "الرجل"مثلھ مثل

لأن الغرض الدیني یحتم ذلك ، من أجل نسبة عیسى علیھ "السیدة مریم"

امرأة نوح، :السلام إلیھا ، وبقیة النساء یذكرن بأسماء أزواجھن مثل 

رأة عمران ، وامرأة فرعون ، فنجد القرآن الكریم یصور وامرأة لوط ، وام

مثلا امرأة العزیز بطیشھا وانحرافھا واندفاعھا ، وفي المقابل یصور امرأة 

التي تمیزت "ابنة النبي شعیب علیھ السلام "أخرى في قصة أخرى وھي

"بحیائھا وأدبھا وھناك الشخصیة المتدنیة التي نذرت ما في بطنھا وھي 

اتسمت بالعفاف والطھر، والعبادة "مریم"وشخصیة "مرانامرأة ع

.وغیر ذلك...والتقوى 

وھكذا تكون الشخصیات في القصة القرآنیة متباینة في فكرھا 

وشعورھا وسلوكھا وطبیعتھا، إلا أن القرآن الكریم لا یسلط الأضواء على 

لحظات الضعف والانحراف إلا بمقدار ما یخدم الوظیفة الدینیة للسرد

.)3(القصصي 

ولن نكتفي بھذا القدر من الموضوع إنما سنأخذ نماذج من الشخصیات 

.القرآنیة لدراستھا إثراءا للموضوع

.27-26ة سورة نوح، الآی)1(
.94ص –الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق :ینظر عبد السلام أحمد الر اغب )2(
.95ص –ینظر عبد السلام أحمد الراغب، الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق،  )3(
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فمن ھذه الشخصیات التي عني القرآن الكریم برسمھا في القصة، 

شخصیة موسى علیھ السلام إذ اتضح أن بلسانھ لكنة تعوقھ عن الانطلاق 

وقولھ )1(﴾لُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یَفْقَھُوا قَوْلِيوَاحْفي الكلام لقولھ تعالى﴿

وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَھْلِھَا فَوَجَدَ فِیھَا رَجُلَیْنِ ﴿ :تعالى 

لَّذِي یَقْتَتِلَانِ ھَذَا مِن شِیعَتِھِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَھُ الَّذِي مِن شِیعَتِھِ عَلَى ا

فھذه الواقعة تعكس عصبیة ، )2(﴾مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْھِ

موسى علیھ السلام وسرعة غضبھ، وإندفاعھ لنصرة قومھ، وبعد ذلك 

قَالَ ھَذَا ﴿:في قولھ تعالى)3(تسترسل القصة لتظھر طیبة قلبھ وسرعة الندم 

قَالَ رَبِّ إِنِّي ﴿:، وقال تعالى)4(﴾مُّضِلٌّ مُّبِینٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ

.)5(ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَھُ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ﴾

إضافة إلى ذلك فإننا نلمس الخوف في سیدنا موسى، وھو حقھ 

تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا لَا ﴿:، ولكن االله تعالى قد ربط على قلبھ في قولھ )6(كبشر

.)7(﴾أَسْمَعُ وَأَرَى

فلننظر إلى عمق ھذه الآیة الكریمة التي تأخذ بالقلوب والنفوس، حیث 

أن االله تعالى یربط على قلب الإنسان ویشجعھ ویؤنسھ ویآزره، إذ تسلل إلى 

النفس البشریة لتھذبھا وتساندھا، وتقویھا، فھل نجد أفضل من ھذا الكتاب 

ونأخذ نموذج !یخاطب النفس على ھذا النحو من العظمة والرقي؟الذي 

.28-27سورة طھ، الآیة )1(
.17الآیة :سورة  القصص )2(
.47ص –ت /ط ، دذ /ة ، دار البحوث العلمیة ، د ذ القرآن والقصة الحدیث:محمد كامل حسن )3(
.15الآیة :سورة القصص )4(
.16سورة القصص، الآیة )5(
القصص الھادف كما نراه في سورة الكھف ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ـ أشرف :محمد محمد المدني)6(

76:ـ صم 1964/ھـ1384:محمد توفیق عویصة ـ الكتاب الأول:على إصدارھا
.46الآیة :سورة  طھ )7(
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آخر للتبیان والتوضیح أكثر لیتجلى في شخصیة النبي یعقوب علیھ السلام 

المتمیزة بالصبر وقوة الاحتمال ومشاعر الأبوة التي تعالت على أحزان 

د النفس، إذ صبر على فراق أحب أبنائھ إلیھ، فنجد في النبي یعقوب آیة تحد

معنى الصبر، وأثره على النفس البشریة، وفیھ من الدروس ما یثبتھا فیقتحم 

اذْھَبُواْ ﴿ :أعماقھا، ویأتي الحدث المفاجئ السعید على النفس في قولھ 

بِقَمِیصِي ھَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْھِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِي بِأَھْلِكُمْ 

.)1(﴾أَجْمَعِینَ

لدروس للناس، لأثر الصبر الحقیقي على الإنسان وھنا تتضح ا

المؤمن، كما نجد سلوك النبي یعقوب مع بنیھ درس تربوي للحیاة الأسریة، 

وبعد ھذا تبقى شخصیة ھذا النبي في حیز الأداء الفني والحبك الفني للقصة 

.)2(القرآنیة التي جسدھا على أتم وجھ 

القلب الحاقد وتبدو وھناك شخصیة أخرى تمثل النفس المریضة ، و

الطبیعة الخبیثة، المتمثلة في شخصیة إبلیس الذي أخذتھ العزة بالإثم، 

فاستكبر واستنكف، وجحد الفضل، وحسد آدم علیھ السلام على ما أتاه االله 

﴿وَإِذْ :من نعمة في الأرض فأبى أن یسجد لھ استكبارا وعلوا قال تعالى 

دَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآ

.)4(، فھذه الآیة تشخص نفسیة ھذا اللعین وعناده وإصراره )3(﴾ الْكَافِرِینَ

)4(.

.93سورة یوسف،  الآیة )1(
.174ص –الجانب الفني في القصة القرآنیة :خالد أحمد أبو جندي )2(
.34سورة البقرة ، الآیة )3(
.26ص –الوحدة الفنیة  في القصة القرآنیة :ینظر محمد الدالي )4(
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نھیك على ذلك امرأة العزیز ، فھي شخصیة فریدة، وھي نموذج 

ھ علیھا لسیطرة الغریزة على النفس البشریة ، وخضوع ھذه النفس لما یملی

إحساسھا الصادر من یقظة الضمیر، فھي باختصار امرأة فیھا من وحشیة 

، )1(﴾وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَھُ مِن دُبُرٍ﴿:الغریزة، من خلال قولھ تعالى 

:فھي امرأة داھیـة تدفع الشبھة عن نفسھا بمكر ودھاء عظمیین، قال تعالى

إِنَّھُ مِن كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ ...ادَ بِأَھْلِكَ سُوَءًاقَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَ﴿

، وبعد كل ھذا نراھا امرأة موادعة زاھدة في كل شيء سوى )2(﴾عَظِیمٌ

إرضاء نداء الضمیر ، فھذه ھي النفس البشریة وما یعتري سلوكھا  من 

.)3(تباین نتیجة لما یصیبھا من الضلالة و الھدایة 

القدر من النماذج القرآنیة رغم كثرتھا في القرآن الكریم ، ونكتفي بھذه

أمانة النقل في حكایة :وأبرز ما یلاحظ بصفة عامة عن الشخصیة القرآنیة 

أقوالھا ، ودقة التعبیر عن المشاعر ، وصدق الباطن وائتلاف الصفات، 

وتفاعل السمات، وتوافق العناصر أي ارتباط الشخصیة مع الأحداث فإذا 

ت القصة وكثرت أحداثھا اتضحت معالم الشخصیة بصورة أكبر، فكان طال

.للحدث أثر مھم في القصة

:الحدث 

یرى محمد عبده أن ترتیب الأحداث في القصص القرآني لیس قائما 

على الأساس التاریخي، وإنما یرجع إلى اعتبار بلاغي فني غایتھ تحریك  

یقصد بھذه الوقائع سرد العواطف والوجدان بغیة إثارة النفوس، ولیس 

25سورة یوسف، الآیة )1(
.28-25یة  سورة یوسف، الآ)2(
.198خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفني في القصة القرآنیة،  ص )3(
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ومعنى ،)1(وقوعھا على حسب الأزمنة، وإنما  المراد الاعتبار والعظة 

ذلك ھذا أن الحدث كثیرا ما یعرض مجردا عن ذكر الزمان والمكان اللذین 

وقع فیھما، ولكن ھذا لا ینفي عدم ذكر أحدھما في مجال سیر الحادثة إذا 

)2(﴾وَجَاؤُواْ أَبَاھُمْ عِشَاء یَبْكُونَ ﴿:تعلق الغرض بذكره كما في قولھ تعالى 

ففیھ دلالة على زمن اللیل، كما یتجلى الزمان والمكان أیضا  في قصة 

أصحاب الكھف إذ یرى القارئ في مخیلتھ نفس الأمكنة التي دارت فیھا 

كما نجد )3(حوادثھا ودور الشمس في غروبھا وشروقھا على الكھف،

حادثة ما یخدم الفكرة الرئیسیة ویخلق الجو القرآن الكریم یختار من ال

النفسي الملائم إذ نلمس تأثر النفس بھا، ویعود الفضل في ذلك إلى التصویر 

:الدقیق الذي یعتمد على عنصرین ھامین 

:وداخلي نفسيكالانتقال في المواقف والزمان والمكان ، :مادي

ھي التي تجعل كتحركات الخواطر والأفكار والعواطف ، فھذه الحركة

.)4(المشاھد حیة نابضة 

والقرآن الكریم لا یعرض أحداث القصة في مكان واحد، بل یقسمھا 

إلى حلقات، فیعرض الحلقة  المناسبة في السیاق المتسق معھا تحقیقا لغایة 

القرآن، وھذه الغایة تقتضي أن یخاطب الإنسان بأسالیب شتى لإقناعھ 

كرة مباشرة، ثم یدعمھا بمشاھد القصص، والتأثیر فیھ، فیعرض علیھ الف

.)5(وھكذا یجري  التعبیر في القرآن منوعا 

.تفسیر المنار :وینظر  محمد  عبده –19ص –محمد الدالي :ینظر الوحدة الفنیة في القصة  القرآنیة )1(
.16الآیة :سورة یوسف)2(
.35ص –القرآن والقصة الحدیثة :محمد كامل حسن )3(
.349:ص –سیكولوجیة القصة في القرآن الكریم :التھامي نقرة )4(
.96ص –الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق :ینظر عبد السلام أحمد الراغب )5(
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، "الكفر"و"الإیمان"كما یعتمد تصویر الأحداث على عرض قضیة 

فتكون قضیة القصص القرآني، المواجھة التي تقع بین أھل الإیمان والكفر، 

مر الكافرین أي بین الرسل وأقوامھم، فینصر االله رسلھ والمؤمنین، وید

لأخذ العبرة، ومن أجل ھاتھ العبرة یتنوع تصویر  الأحداث فأحیانا  

تعرض سریعة موجزة  في قصص مختلفة، وھذا ما یبدو واضحا في سورة 

إذ نجد مجموعة قصصیة متوالیة، عرضت بإیجاز شدید، "الصافات"

وسرعة وذلك في قصة نوح وإبراھیم وإسماعیل ، وموسى وھارون 

وط ویونس علیھم السلام، وقد تعرض مطولة مفصلة لقصة والیاس ول

.)1(موسى علیھ السلام وإبراھیم ویوسف علیھم السلام 

من )2(ضف إلى ذلك أننا نجد القرآن الكریم یستعین بأدوات بلاغیة 

:أجل إبراز المعنى منھا 

كوصـف نوح لإعراض قومـھ عن :الوصف الدقیق المصور-أ

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لِتَغْفِرَ لَھُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَھُمْ فِي ﴿:دعوتھ، قال تعالى

.)3(آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَھُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾

كما جاء في :المعاني المعبرة عن المشاعر والانفعالات-ب

:القرآن على لسان مریم 

.)4(﴾الَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِیاقَ﴿ :قال تعالى

أي اتساق المقدمات مع :أن تحبك العقدة بطریقة طبیعیة-ج

.)5(النتیجة إذ لابد للحوادث التي تمھد لحصول العقدة من مفاتیح لحلھا 

.97ص –ینظر  عبد السلام أحمد الراغب، المرجع  السابق)1(
.سیتم تفصیل ذلك في المطلب الثالث )2(
.7سورة نوح، الآیة )3(
.18ة مریم، الآیة سور)4(
.30ص –القرآن والقصة الحدیثة :محمد كامل حسن )5(
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بدایة، وعقدة ونھایة، فھناك من :ونعني بھذا أن یكون لھا ثلاثة أجزاء 

تسمح بتولد الحدث من الحدث .)1(جعل في القصة القرآنیة نھایة مفتوحة ی

الذي تولد بدوره عن سلسلة من  الأحداث، وھكذا دوالیك، وبالتالي یسھم 

في تنمیة الفكرة العامة للقصة فبھذا التلاحم أصبح من العسیر إغفال 

.الحدث

دنا ولنأخذ على سبیل المثال من روائع  القصص القرآني قصة سی

، ولنتأمل ھذه الحلقة  12إلى  3موسى في سورة القصص  من الآیة 

الأولى من القصة، فلقد كان تدخل  القدر في ھذه  الأحداث خفیا، ولأن 

.نتائجھا لم تكشف إلا بعد وقوعھا 

فالقصة ترینا صورة أم مضطربة منزعجة خائفة  ألقت حملھا، فتبعھ 

ا  الاضطراب والخوف ، فیأتیھا الإلھام ثقل آخر ھو أنھا ترید نجاتھ فیعلوھ

بإلقائھ في الیم مع إثلاج قلبھا بألا تخاف، نلمح ھنا الشخصیة متجانسة مع 

الأحداث إذ من االله علیھا بعودتھ لھا، فیكون الاطمئنان في موطن الخوف 

والقرار في موطن الاضطراب، والسكون في موطن الھلع، ویغلب الفزع 

ھا، ولكن االله تعالى یربط على قلبھا بالصبر، وھنا القلبي فتكاد تبدي أمر

یعقبھا حدث بإرسال أختھ لتتقصى أخباره، ویحصل بإرادة االله تعالى أن 

تمتنع المراضع ویعود إلى أمھ، وبعدھا یربى موسى في قصر فرعون، 

ولما بلغ ﴿ :قال تعالى)2(ولما بلغ أشده خرج من القصر ودخل المدینة

حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین ودخل المدینة أشده واستوى اتیناه

148:الجانب الفني في القصة القرآنیة ـ ص:ینظر  خالد أحمد أبو جندي)1(
190:ص–المعجزة الكبرى :ینظر محمد أبو زھرة )2(
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، وتوالت الأحداث حین أراد أن یدافع عن )1(﴾على حین غفلة من أھلھا

أحدھم فقتل الثاني ، وتكررت الحادثة معھ ویلقي اللوم من العدو بقولھ 

ِ إن تُرِیدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِیدُ أَ:تعالى  ن تَكُونَ مِنَ ﴿

، فیكون ھذا اللوم المآمرة المدبرة ضده سببا في خروجھ ، )2(﴾الْمُصْلِحِینَ

لیصل بھ حالھ إلى مدین ویلتقي بامرأتین، فیساعدھما على السقایة و 

یجازیھ والدھما بأن ینكحھ إحدى ابنتیھ ویستأجره، وبعد إتمام الأجل یعود 

ه االله بالمعجزات، وتقع المنافسة بینھ إلى فرعون لیبلغ الدعوة ، بعد أن أید

وبین السحرة ، فیسلمون، ویتوعد فرعون الرسول موسى علیھ السلام  

ومن تبعھ بالعذاب ، ولكن ینقلب الأمر علیھ فیھلك فرعون وجنوده غرقا 

في الیم ، فھذا التسلسل في الأحداث والدقة في عرضھ لھ الأثر  الكبیر على 

ن یتخیر الأحداث التي لھا الأثر الأقوى على النفس النفس البشریة ، و القرآ

، ولذلك نجد القرآن )3(، وھذه القوة قوة مبصرة یقودھا الحق والعدالة 

یتعقب تلك  الأحداث بما یبرزھا ، ویفسر أسبابھا ، ویبرز مواطن العبرة  

منھا ولیزید من تعلق النفس بالقصة نجده یستخدم المفاجأة في قصصھ 

.الرائع 

عنصر فني، یحقق التشویق والإثارة، ولتتبع القصة :ر المفاجأةعنص

القرآنیة عدة طرق فنیة تحقق للقارئ الھدف المرجو، فتسیر الأحداث أمامھ 

:وتتحرك وتجعلھ یدرك ما فیھا من حقائق على ھذا النحو

.15-14سورة القصص، الآیة )1(
.19سورة القصص، الآیة )2(
.358ص –سیكولوجیة القصة في القرآن :قرة التھامي من ن)3(
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فمرة یكتم سر المفاجأة على  البطل والنظارة حتى یكشف لھم معا .1

ھا، كما حدث في قصة موسى مع العبد الصالح في سورة ، وفي اللحظة نفس

الكھف، إذ تتوالى مفاجآت العبد الصالح دون تبریر أو تعلیل، وموقف سیدنا 

موسى  منھا كموقفنا، لا نعلم سرھا أو حقیقتھا، ولا نعلم عنھ سوى أنھ أتاه 

االله العلم والحكمة فیرتسم الغموض علیھ، وبعدھا یأخذ السر في الظھور 

تجلى الحكمة من وراء ھذه الأفعال أو المفاجآت ، وتتضح الأمور بالنسبة وت

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ ﴿:لموسى علیھ السلام والنظارة أیضا في قولتھ تعالى

وبعدھا یختفي ھذا العبد )1(﴾مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْھِقَھُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا

.رة بعد إبراز الحكمة الصالح مباش

ومرة یكشف السر للنظارة ویحجب عن أبطال القصة، فیتحركون .2

ویتصرفون وھم لا یعرفون السر، وأغلب ذلك یكون في سیاق السخریة، 

حتى یظل النظارة یسخرون من تصرفاتھم وأعمالھم، ونجد ھذا النموذج في 

مساكین من قصة أصحاب الجنة، الذین أقسموا على حرمان الفقراء وال

حقوقھم ، فطاف علیھم طائف فأحرقھا، وأبطال القصة لا  یعرفون 

فَانطَلَقُوا ﴿ :والنظارة على علم بذلك ، فتتجلى السخریة ھنا علیھم قال تعالى

.)2(﴾ وَھُمْ یَتَخَافَتُونَ

ومرة یكشف بعض السر للنظارة، وھو خاف عن البطل في .3

كقصة عرش بلقیس "ي موضع آخر موضع، و خاف عن النظارة والبطل ف

، فقد عرف النظارة أنھ قد جيء بھ إلى سلیمان علیھ السلام ، وبلقیس لا "

تعلم ذلك ، ولكن مفاجأة الصرح الممرد من قواریر خفي علینا وعلیھا معا 

79/82:سورة الكھف ـ الآیة)1(
23:سورة القلم ـ الآیة)2(
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﴿ وَصَدَّھَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّھِ :حتى فوجئنا بسره معھا قال تعالى

.)1(كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِینَ ﴾إِنَّھَا

، )2(ومرة لا یكون ھناك سر بل تواجھ المفاجأة البطل والنظارة معا.4

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ﴿ :كمفاجأة مریم بالملك في ھیئة رجل قال تعالى

.)3(﴾ لِأَھَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِیا

ج في جملتھ عن كونھ  تعبیرا وھكذا  فإن  القرآن في قصصھ لا یخر

عن النفس التي تستجیب للغرض والھدف العام للقرآن الكریم، وھذا 

الغرض العام یھدف إلى التمییز بین ما 

.ھو حق وما ھو باطل وھذا ما یسمى بالصراع

:الصراع 

ھو عنصر مرتبط بالمغزى العام للقصة في الھدایة والدعوة إلى االله 

ن  الخیر والشر ، الحق والباطل الإیمان والضلال ، تعالى ، إذ یدور بی

.)4(الاستقامة والانحراف 

شكلا "فھو صراع واحد في طبیعتھ وغایتھ وصورتھ ولكنھ قد یتخذ 

كصراع سیدنا موسى علیھ السلام وفرعون، وصراع طالوت "مادیا 

كما في مشھد سیدنا إبراھیم علیھ "صراعا نفسیا داخلیا"أو ...وجالوت 

.سلام ، وھو یتأمل  النجوم ال

44:سورة النمل ـ الآیة )1(
، وینظر عدنان 100:ص –ینظر  عبد السلام ، أحمد الراغب ، الدراسة الأدبیة  النظریة والتطبیق )2(

.348:ص –م 1980-ھـ 1400-لولید القرآن ونصوصھ ، مطبعة خالدین ا:زرزور 
18:سورة مریم ـ الآیة)3(
.350سیكولوجیة القصة في القرآن ، ص :التھامي نقرة )4(
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والصراع یقوم بالربط بین أحداث القصة وشخصیاتھا والحوار الدائر 

بینھا، ویقوده إلى غایتھ المرسومة ، فمثلا نجد الصراع قد قام بدور أساسي 

في الربط بین النبي یعقوب وأبنائھ، وبین امرأة العزیز، وبین یوسف 

.)1(صةوإخوتھ، فھنا الصراع أمسك بأحداث الق

ولكي یكتمل ھذا العنصر وتتضح ملامحھ ویعرف جانب الخیر من 

جانب الشر، وحتى یعرف القارئ الحق  من الباطل وتتشبع القصة 

بالحركة، ومن أجل بیان الفكرة وتأزم الصراع وتحقیق الھدف ، یوظف 

.الحوار 

الحوار 

إن في حكایة القصص سلوك :"یقول طاھر بن عاشور عن الحوار

لوب التوصیف والمحاورة، وذلك الأسلوب لم یكن معھودا للعرب، وأس

فكان مجیئھ في القرآن ابتكار لأسلوب جدید في البلاغة العربیة شدید التأثیر 

، والحوار یأتي على صور وأشكال، فقد یكون )2("في نفوس أھل اللسان

، كما حدث مع سیدنا إبراھیم علیھ السلام حین نظر في "ذاتیا "حوارا 

متخذا منھ وسیلة للتدبیر )3(اللیل المظلم، وراح یتأمل ھذا المشھد الكوني 

والبحث عن حقیقة الوجود، فعقل الإنسان وفطرتھ ، تحتم علیھ ھذه الفلسفة  

في البحث عن وجود ذاتھ، خصوصا إذا غابت علیھ الحقیقة ، حینھا یلجأ 

ن ھذا الحوار إلى أي ضالة تنیر طریقھ، فتعزز من نفسیتھ وتقویھا، وكا

الذي وقع في خلجات سیدنا إبراھیم نموذجا عن نفسیة الإنسان الباحثة ، إذ 

.99الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق ،ص :عبد السلام أحمد الراغب )1(
66:ـ المقدمة السابعة ـ ص1تفسیر التحریر والتنویر ـ ج:طاھر بن عاشور)2(
.98عبد السلام أحمد الراغب، المرجع  السابق، ص )3(
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فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ھَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا ﴿ :قال تعالى 

رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ أُحِبُّ الآفِلِینَ  فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَـذَا

یَھْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ  فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَـذَا 

.)1(﴾ رَبِّي ھَـذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 

والقرآن الكریم غني بھذه النماذج "شخصین "الحوار بین وقد یكون 

في الحوار ، ففي سورة مریم یذكر سبحانھ وتعالى حوار إبراھیم علیھ 

السلام وأبیھ آزر ، فیتضح منھ تقدیر الأبوة وحرص  الأبناء على ھدایتھم، 

في عطف ورقة ولین یوائم  أخلاق المؤمن ثم یرد الأب المشرك على ابنھ 

وَاذْكُرْ فِي ﴿:، فیأتي على نحو قولھ تعالى)2(عنیف وغلظة وقسوة بأسلوب

الْكِتَابِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقًا نَّبِیا  إِذْ قَالَ لِأَبِیھِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ 

ي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِي عَنكَ شَیْئًا یَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِ

فَاتَّبِعْنِي أَھْدِكَ صِرَاطًا سَوِیا یَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ 

لِلرَّحْمَنِ عَصِیا  یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ 

فلقد توخى سیدنا إبراھیم علیھ السلام أرقى أسالیب )3(ا ﴾لِلشَّیْطَانِ وَلِی ،

الحدیث والأدب في الخطاب، إذ ابتدأ خطابھ بذكر أبوتھ، وھذا دلالة على 

، .."لا تعبد"﴾ ولم یقل ...لِمَ تَعْبُدُتوقیره، ثم أخرج الكلام مخرج السؤال ﴿

"إنك جاھل "﴾ ولم یقل ...قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ﴿ :وقال  كما ...

نسب الخوف إلى نفسھ دون أبیھ كما یفعل الشفیق على من یشفق علیھ، 

﴾ وھو ألطف، ثم نكر العذاب وذكر الرحمان ولم یذكر الجبار یَمَسَّكَوقال ﴿ 

.78-76الآیة :سورة الأنعام )1(
، 1الحوار لغة القرآن الكریم وموضوعات أخرى ، دار الفكر العربي ، مصر ، ط:إبراھیم أحمد الوقفي )2(

.12:ص –م 1993-ھـ 1414
.45-41الآیة :سورة مریم )3(
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فأي خطاب ألطف وألین من :"أو القھار، وقد علق ابن القیم على ھذا بقولھ 

ھذا اللین إلا أن ردة فعل والده كانت في قمة القسوة ، ورغم كل)1("ھذا ؟ 

والخشونة والكفر والتھدید بالرجم والطرد والعذاب الغلیظ، إذ جاء في قولھ 

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَھِ ﴿:تعالى على لسان أبیھ 

وفي مقابل ھذا الرد استقبل إبراھیم الحلیم ، )2(﴾لَأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي مَلِیا

﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ :ثورة أبیھ بھدوء تام فكان جوابھ في قولھ تعالى 

لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیا  وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّھِ وَأَدْعُو رَبِّي 

.)3(ونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِیا ﴾عَسَى أَلَّا أَكُ

والآیات الكریمة لم تأت على طریقة الخبر المجرد ، وإنما جاءت على 

سبیل المناقشة بین طرفین، وھي تورد  ھذا الحوار الذي جرى بین الابن  

، وھذا یعتبر من أوسع أسالیب القرآن في مناقشة أمور الإنسان ، )4(وأبیھ 

.قلوب عباده لما فیھ تأثیر كبیر  على

وھناك نموذج آخر یعرض فیھ الظلم الذي یقع بین الناس ، بسبب 

الانسیاق وراء الشھوات، وتملك المشاعر الحاقدة ، وتمكن الغیرة في النفس 

، الحوار الذي وقع بین الأخوین قابیل وھابیل، حین تقبل االله تعالى قربان 

وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ﴿ :ى ھابیل ولم یتقبل قربان قابیل ، فقتلھ ، قال تعال

آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِھِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ 

نِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّھُ مِنَ الْمُتَّقِینَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَ

بیروت  لبنان ، ط :قیم وحسھ البلاغي في تفسیر القرآن الكریم ، دار الرائد العربي ابن:ھبد الفتاح لاشین )1(
.185ص –م 1982-ھـ 1:1402
.46الآیة :سورة مریم )2(
.48-47الآیة :سورة مریم )3(
، مصر ، ط المدخل إلى التفسیر  الموضوعي ، دار التوزیع والنشر الإسلامیة :عبد الستار فتح االله سعید )4(
.118:ص 1991ھـ، 2:1411
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یَدِيَ إِلَیْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَ  إِنِّي أُرِیدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي 

وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِینَ  فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ 

، فالقصة عرض للإنسانیة )1(﴾لَھُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ قَتْلَ أَخِیھِ فَقَتَ

.)2(الخبیث والطیب :بشطریھا 

النبي وقومھ وأمثلة ذلك كثیرة ، خذ "كما یمكن أن یكون الحواریین 

مثلا قصة شعیب مع مدین في سورة ھود ، فلقد جاء فیھا ھذا الخطاب 

، وأكد لھم أھمیة إیفاء الناس )3(یناشد فیھ شعیب قومھ ألا یستبد بھم الظلم

حقوقھم في الكیل والوزن ، ونھاھم عن السعي في الأرض بالفساد، قـال 

وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاھُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّھَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـھٍ ﴿:تعالى 

نِّيَ أَرَاكُم بِخَیْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَیْكُمْ غَیْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إِ

عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیطٍ وَیَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ 

ن كُنتُم النَّاسَ أَشْیَاءھُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ  بَقِیَّةُ اللّھِ خَیْرٌ لَّكُمْ إِ

مُّؤْمِنِینَ وَمَا أَنَاْ عَلَیْكُم بِحَفِیظٍ  قَالُواْ یَا شُعَیْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا 

یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ  قَالَ یَا 

ن كُنتُ عَلَىَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْھُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِیدُ قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِ

أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْھَاكُمْ عَنْھُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي 

وَیَا قَوْمِ لاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن یُصِیبَكُم إِلاَّ بِاللّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیبُ

مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ ھُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِیدٍ 

یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَھُ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ  قَالُواْ 

.30-27الآیة :سورة المائدة )1(
.47ص :الوحدة الفنیة  في القصة القرآنیة :محمد الدالي )2(
م ، ص 1999-ھـ +1:1419مكتبة  الرحاب ، الجزائر ، ط–مائة سؤال عن الإسلام :محمد الغزالي )3(

159.
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كَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا ضَعِیفًا وَلَوْلاَ رَھْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ 

عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ قَالَ یَا قَوْمِ أَرَھْطِي أَعَزُّ عَلَیْكُم مِّنَ اللّھِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ 

بِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیطٌ  وَیَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ظِھْرِیا إِنَّ رَ

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأْتِیھِ عَذَابٌ یُخْزِیھِ وَمَنْ ھُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ 

نَ آمَنُواْ مَعَھُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ رَقِیبٌ وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّیْنَا شُعَیْبًا وَالَّذِی

الَّذِینَ ظَلَمُواْ الصَّیْحَـةُ فَأَصْبَحُواْ فِـي دِیَارِھِـمْ جَاثِمِینَ كَأَن لَّمْ یَغْنَوْاْ فِیھَا أَلاَ 

، وإلیك أیضا قصصا أخرى جرت فیھا )1(بُعْدًا لِّمَدْیَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾

صالح وقومھ ثمود، لوط وقومھ، :یاء وأقوامھ منھم حوارات بین الأنب

.)2(موسى مع  فرعون، والسحرة وغیرھا 

وقد یكون الحوار بین شخصیة بشریة وشخصیة أخرى، فتكون مثلا 

بین الإنسان مع طیر كما حدث مع سیدنا سلیمان علیھ السلام والھدھد، أو 

یفیھ المكرمین أو ما بین إنسان مع ملائكة، مثلما وقع مع سیدنا إبراھیم وض

یحدث بین ملائكة العذاب مع العصاة في نار جھنم، أو حوار الشیطان مع 

.أتباعھ

كالحوار الذي حدث بین :ویكون الحوار أیضا بین الخالق والمخلوق 

االله  سبحانھ وتعالى عز وجل مع إبلیس حین رفض أن یسجد لسیدنا آدم 

لائكة حول خلافة الإنسان في علیھ السلام ، أو الحوار الذي جرى مع الم

الأرض ، أو الحوار الذي جرى بین االله تعالى مع أنبیاءه منھم سیدنا 

.موسى، عیسى، إبراھیم علیھم السلام

.95-83ألآیة :سورة ھود )1(
.الحوار لغة القرآن الكریم والسنة :ینظر إبراھیم أحمد الوقفي )2(
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كما یكون الحوار بین المؤمن والكافر، وھذا ما جرى في حوار 

كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ﴿:المؤمن مع صاحب الجنتین في سورة  الكھف، قال تعالى

آتَتْ أُكُلَھَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْھُ شَیْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَھُمَا نَھَرًا وَكَانَ لَھُ ثَمَرٌ فَقَالَ 

لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَھُ وَھُوَ ظَالِمٌ 

بِیدَ ھَذِهِ أَبَدًا  وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ لِّنَفْسِھِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَ

إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَیْرًا مِّنْھَا مُنقَلَبًا قَالَ لَھُ صَاحِبُھُ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي 

كِنَّا ھُوَ اللَّھُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا  لَّ

بِرَبِّي أَحَدًا  وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّھُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّھِ إِن تُرَنِ 

سِلَ عَلَیْھَا أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا  فَعَسَى رَبِّي أَن یُؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَیُرْ

حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا  أَوْ یُصْبِحَ مَاؤُھَا غَوْرًا فَلَن 

تَسْتَطِیعَ لَھُ طَلَبًا  وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْھِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیھَا وَھِيَ 

یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا  وَلَمْ تَكُن لَّھُ فِئَةٌ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا وَیَقُولُ 

یَنصُرُونَھُ مِن دُونِ اللَّھِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ھُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّھِ الْحَقِّ ھُوَ خَیْرٌ 

.)1(ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا ﴾

عفویة، إذ نجده بعیدا كل فالحوار في القرآن الكریم اتسم بالتلقائیة وال

البعد عن التكلف، والشخصیات  فیھ تنطق بما یناسبھا ، إذ أنھ لا یحمل 

الشخصیات على كلام أو حوار لا ینسجم مع طبیعتھا أو فكرھا أو سلوكھا ، 

، فھو  لا یعلو في )2(إنما حوار طبیعي مصور، لأن ذلك ھو أسلوب القرآن

.حافظا على مستوى  الأداء المعجز ناحیة ویھبط في أخرى ، وإنما یظل م

.44-32الآیة :سورة الكھف )1(
.99:ص –الدراسة  الأدبیة  النظریة والتطبیق :عبد السلام ، أحمد الراغب :ینظر )2(
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فماھي ھذه الأداوت والتقنیات التي انتھجھا القرآن الكریم حتى بقي 

محافظا على ذلك العلو؟  وما ھي الطرق التي كان بھا قادرا على حبكة 

القصة الفنیة على أتم معانیھا، بالربط بین عناصرھا والتحامھا مع بعضھا، 

قھا وكأنھا تعیش الحدث، دون ملل ولا مما یجعل النفس تغوص في أعما

ریبة، و یجعلھا  ـ أي النفس ـ وبتلقائیة تامة  تقتاد بالعبرة وتنسجم مع 

الحدث وتعمل على تربیة شھواتھا حتى لا تقع في الزلل، والذي لا ریب فیھ 

.ھو أن القصص ذكر خصیصا لیخاطب النفس البشریة ویوجھھا 

صة القرآنیة أسالیب عرض الق:المطلب الثالث 

إن المنھج القصصي في القرآن الكریم منھج جامع شامل متكامل، یقوم 

على تحلیل النفوس وتصویرھا في حالات شتى من حیرة وقلق، وعجز 

ونفاق وخوف وفزع، ویقابلھا بصور النفوس  الزكیة المطمئنة، العاقلة 

ال المتلقي الواعیة، المجبولة على تقوى االله وحب الخیر، ویتیح الفرصة لخی

أن یتصور ویرسم الھیئة ویجسمھا، وكل ذلك یعتمد على الأسلوب الذي 

اخترن مجموعة من الصور البلاغیة الفنیة من تشبیھات واستعارات 

وكنایات، ضف إلى ذلك أنھ كان یسرد الواقعة بطریقة جمیلة فتأتي تارة 

إلیھ مجملة وتارة مفصلة على حسب الغرض، وبألفاظ مرنة وھذا ما أشار 

إن في تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة، :"طاھر بن عاشور في قولھ 

ولذلك نرى القرآن یأخذ من كل قصة أشرف مواضعھا ویعرض عما عداه 

لیكون تعرضھ للقصص منزھا عن قصد التفكھ بھا، من أجل ذلك كلھ لم 

تأت القصص في القرآن متتالیة متعاقبة في سورة  أو سور كما یكون كتاب
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وللقرآن أسلوب ...تاریخ، بل  كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبھا 

وكان أجل من أسلوب ...خاص ھو الأسلوب المعبر عنھ بالتذكیر 

.)1(..."القصاصین في سوق القصص 

وأیضا ما یمیز المنھج لجوءه إلى التكرار في مواضع كثیرة  ، وھذا 

:ما سنراه فیما یلي 

:الإجمال والتفصیل

تعرض القصة  في القرآن بالقدر الذي یكفي لأداء الغرض ، وعلى 

حسب الحلقة التي تتفق معھ ، فمرة یذكر ملخص القصة ثم تعرض  

، وذلك كطریقة قصة )2(التفصیلات بعد ذلك من بدایتھا إلى نھایتھا 

، حیث ذكر ملخصھا الذي تضغط فیھ الأحداث ، ویطوى "أصحاب الكھف"

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ﴿ :و یظھر ذلك في قولھ تعالى فیھ الزمان والمكان

، وھي على ھذا مجملة، وبھا )3(الْكَھْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا ﴾

تمُسك خیوط القصة، الأمر الذي یبعث على التشویق للقارئ، ویحرك 

نا لنبین أن ، ونستطرد ھ)4(الرغبة للتعرف على ما وراء ھذه الإشارات 

التشویق  یعد من العناصر الأساسیة في السرد القصصي، فقد خلق االله 

تعالى  الإنسان، وزوده بعدد من الطباع ، فكان من بین ھذه الطباع حب  

الاستطلاع ومعرفة كل ما ھو  خفي، فنجد  القرآن الكریم قد أصاب لب 

ص –السابعة المقدمة1ج–تونس –دار سحنون للنشر –تفسیر التحریر والتنویر :طاھر بن عاشور )1(
64.

.346ص –القرآن ونصوصھ :عدنان زرزور )2(
.9الآیة :سورة الكھف )3(
.262ص –الوحدة الفنیة في القصة  القرآنیة :محمد الدالي )4(
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، وھذا ما )1(طلاع الإنسان ،إذ الدافع الرئیسي للتشویق ھو إثارة حب الاست

یجعلھ مشدودا إلى القصة كیف لا، والقرآن الكریم مصدره خالق العباد، 

.وخالق العباد أدرى بعباده ، وأعرف بحالھم وما یناسبھم 

ثم یأتي التفصیل، فتعرض القصة بكاملھا، في كلمات متناغمة خافتة 

ضي البعید عمیقة، وكأنھا تجئ من أغوار الزمن السحیق، فتنقلنا إلى الما

الذي عاشت فیھ شخصیات ھذه القصة، ویبدأ  في سرد وقائعھا المتمثلة في 

تشاورھم قبل الدخول إلى الكھف ، وحالتھم بعد الدخول، ونومھم، ویقظتھم 

وتقلبھم ، وغمض أعینھم ، وكلبھم الباسط ذراعیھ، وكأنھ یحرسھم ، 

ھم عن مدة وحركة الشمس متجافیة عنھم وكیف دب النشاط فیھم، وتساءل

بقائھم، وإرسال أحدھم  لیشتري لھم الطعام، وتحذیره من مشركي المدینة، 

حتى لا یعرف مخبأھم فیقتلوھم رجما أو یردوھم عن دینھم ، ویكشف  

أمرھم ، ثم یتوفاھم االله تعالى، وتنافس أھل المدینة في تكریمھم، وینتھون  

.)2(إلى بناء مسجد فوق أضرحتھم 

بة  القصة ومغزاھا، ثم تبدأ القصة بعد ذلك من ومرة تذكر عاق)2

أولھا بعرض الأحداث وتسیر تلك الأحداث في نمو، وكأن ھذه المقدمة 

تمھید مشوق لسرد التفصیلات، ومثال ذلك قصة سیدنا موسى في سورة 

طسم  تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ  نَتْلُوا ﴿:القصص وھي تبدأ بقولھ تعالى

ن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي عَلَیْكَ مِ

الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَھْلَھَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْھُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءھُمْ وَیَسْتَحْیِي 

ن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي نِسَاءھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ  وَنُرِیدُ أَ

.33:ص –القرآن والقصة الحدیثة :ینظر محمد كامل حسن )1(
.263ص –الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة :ینظر محمد الدالي )2(
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الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي 

، وبعدھا تمضي )1(فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا مِنْھُم مَّا كَانُوا یَحْذَرُونَ ﴾

ونشأتھ ورضاعھ وكبره وقتلھ المصري وخروجھ، التفصیلات في مولده

.وكان المقدمة كشفت الغایة المرسومة من القصة 

ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخیص، ویكون في )3

مفاجأتھا ما یبھر العقول، ومثال ذلك قصة السیدة مریم عند مولد سیدنا 

مل والھدھد والملكة عیسى علیھ السلام، وكذا  قصة سیدنا سلیمان مع الن

.بلقیس 

ومرة  تعرض القصة تمثیلیة ، فیذكر من الألفاظ ما ینبھ إلى ابتداء )4

العرض، ثم یدع الأحداث تنساب متوالیة بواسطة أبطالھا ، كما نرى ذلك 

وَإِذْ یَرْفَعُ ﴿:في قصة إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام في قولھ تعالى 

نَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِ

.، إلى نھایة المشھد)2(﴾

تلك ھي بعض الحقائق عن القصة القرآنیة من شأنھا أن تجعل النفس 

تنعم بمعرفتھا وننبھ ھنا إلى أمر قد یحول بین الإنسان وبین المعرفة فتعجبھ 

"ولكن ھل یؤمن بھا ویعتقدھا، فقد قیل في ذلك فكرة ما،  من السھل جدا :

الإیحاء بفكرة وقتیة في عقول الجماعات، لكن من الصعب جدا تمكین 

، والمعتقد ھو الحالة )3("معتقد دائم في قبولھا، وھدم اعتقاد تمكن منھا

ة ، فتكرار القص)4(النفسیة التي تعقب الحكم وینقلب إلى  العادة بالتكرار

.6-1الآیة :سورة القصص )1(
.127الآیة :سورة البقرة )2(
.114ص –سیكولوجیة القصة في القرآن :التھامي نقرة )3(
.115الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ص :محمد الدالي)4(
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في القرآن الكریم یدخل ضمن حكمتھ الإلھیة التي تدرج بھا في السمو 

.بالنفس  البشریة

التكرار

"یقول محمد الغزالي عن التكرار ویلفت نظرنا في تكرار أي قصة :

أن القرآن الكریم یقلب النفس الإنسانیة على شتى جوانبھا، ویعالجھا طورا 

د وطورا بالإرخاء ، والغرض أن بالھدوء، وطورا بالصرامة، وطورا بالش

.)1("تترك باطلھا وتقبل على ھدایات االله

فإذا نظرنا إلى مقام القرآن، نجد التكرار لھ مغزى، ذلك أنھ لیس كتاب 

قصص یدعو للتسلیة إنما ھو، كتاب یساق للعبر وبیان منزلة الضالین 

نسان ومنزلة المھتدین، لأن القصة القرآنیة ھي نبراس یضيء سرداب الإ

رغم أننا نجد من یطعن ویشكك في القرآن الكریم من ھذا .وتنور حاضره 

الباب، أو من ھذه الھفوة ،كما یعتقدون، ولكن ھیھات أن یفلحوا، فالمتدبر 

فیھ الذي یملك البصیرة یصل إلى الحكمة من وجودھا والتي تتمثل فیما 

:یلي

المعنى الواحد بیان بلاغة القرآن ، فمن خصائص البلاغة إبراز.1

في صور مختلفة، والقصة المتكررة ترد في كل موضوع بأسلوب یتمایز 

عن الآخر، وتصاغ في قالب غیر القالب، فلا یمل الإنسان من تكراراھا، 

.إنما تتجدد في نفسھ معان لا تحصل في موضع آخر 

.159محمد الغزالي مائة سؤال عن الإسلام ، ص )1(
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قوة الإعجاز لأن إیراد القصة بصور متعددة ، وعجز العرب .2

ا أبلغ في التحدي الإتیان بمثلھ

الاھتمام بشأن القصة ، لأن التكرار من طرق التأكد ، وأمارات .3

الاھتمام 

اختلاف الغایة التي تساق من أجلھا القصة، حسب اختلاف .4

.)1(مقتضیات الأحوال

والغرض الأھم ھو إنھاء حقائق الدین ومعاني الوعد والوعید إلى .5

ي تكرار ھذه الأخیرة في صور وأشكال النفوس بالطریقة التي تألفھا، وھ

.)2(مختلفة من التعبیر والأسلوب

نذكر ھنا قصص قد تكررت في أكثر من موضع في القرآن الكریم 

.منھا، قصة سیدنا ھود علیھ السلام وعلى الأنبیاء أجمعین 

فالنبي ھـود علیھ السـلام في سورة الأعراف بدا  ھادئا طویل الأناة مع 

وَإِلَى عَادٍ أَخَاھُمْ ھُوداً قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّھَ ﴿ :ولھ تعالى قومھ عاد قي ق

مَا لَكُم مِّنْ إِلَـھٍ غَیْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِھِ إِنَّا لَنَرَاكَ 

.)3(فِي سَفَاھَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِینَ ﴾

وإذا تأملت في القصة نفسھا عندما تعرضھا سورة ھود، وجدت النبي 

، ومنذرھم بسوء حالھم إن ھم بقوا على جبروتھم )4(حاسما في كشف كذبھم

وَإِلَى عَادٍ أَخَاھُمْ ھُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّھَ مَا لَكُم مِّنْ ﴿ :لقولھ تعالى 

لاَّ مُفْتَرُونَ  یَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ إِلَـھٍ غَیْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِ

.281ص –م القرآن مباحث في علو:مناع القطان )1(
.119:ص –من روائع القرآن :محمد سعید رمضان البوطي )2(
.66-65الآیة :سورة الأعراف )3(
160:مائة سؤال عن الإسلام ـ ص:محمد الغزالي)4(
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عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْھِ 

ى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِینَ یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم مِّدْرَارًا وَیَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَ

، فھذا ھو الأداء القرآني الذي یمتاز بالتعبیر عن قضایا ضخمة، وذلك  )1(﴾

بأوسع مدلول، وأدق تعبیر، وأجملھ، مع التناسق العجیب بین المعنى 

والعبارة، ومع جمال التعبیر، دقة الدلالة بحیث لا یعني لفظ عن لفظ ، ولا 

جمال على الدقة ولا الدقة على الجمال ، إذ لھ القدرة  على یطغى ال

استحضار المشاھد ، وكأنھا حاضرة شاخصة، فقد ألفت بإبداع لا یفصل 

بین الغرض الدیني والغرض الفني، معتمدا على وسائل تخرجھ مخرجا فنیا 

.مبدعا متكاملا لا نظیر لھ ویتجلى ذلك في الصور البلاغیة 

:الصور البلاغیة 

إن القرآن الكریم سحر العرب منذ اللحظة الأولى بصوره الفنیة من 

المجاز والاستعارة والكنایة والتشبیھ، المرموقة المعبرة عن أدق المعاني، 

وھي الأداة المفضلة في التعبیر القرآني ، والصور الفنیة في القرآن الكریم 

لنفسي والمعنوي تمتاز عن الصورة الأدبیة بتناسبھا الظاھري، وتناسبھا ا

.)2(معا وبقوة تخیلھا وتجسیمھا للمعاني 

وھذه الصور  تكشف لنا عن ثلاثة مواضع للدراسة في القصة القرآنیة 

قوة العرض والإحیاء وتخیل العواطف والانفعالات، ورسم :ھي 

الشخصیات ، وھي لیست منفصلة عن بعضھا، وإنما یبرز أحدھا في بعض 

.52-50سورة ھود )1(
.68ص –ینظر عبد السلام أحمد الراغب الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق )2(
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واستھل الدراسة بالعرض )1(مواقف أخرىالمواقف لیظھر الآخر في

.والإحیاء 

سمة بارزة في تصویر القصة، ولون ظاھر :العرض والإیحاء

فیھا، فما یكاد القارئ یشرع في تلاوة نص من القصص القرآني حتى 

ترتسم أمام عینیھ مشاھد القصة وحوادثھا معروضة عرضا فنیا متجانسا 

غوارھا مستمتعا بھا، وأبطالھا تدب ومنسجما، فیجعلھ یسبح بخیالھ في أ

فیھم الحیاة وتظھر علاماتھا على ملامحھم وحركاتھم وتعابیرھم، فتجدھم 

أمامك یمشون، ویفرحون، ویحزنون، وینامون ویستیقظون، وكأنك جالس 

أمام المسرح ویظھر ھذا اللون  في قصة أصحاب الجنة وقصة أصحاب 

السلام مع ابنھ في الطوفان، الكھف، وصاحب الجنتین، ومشھد نوح علیھ 

، فمثلا في )2(ومشھد سیدنا إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام في بناء الكعبة

قصة أصحاب الكھف نجد قوة العرض والإیحاء بمشاھد حیة متحركة، 

نَحْنُ ﴿:فأھل الكھف یتشاورون في أمرھم بعدما اھتدوا إلى االله قال تعالى 

، وبعد )3(﴾الْحَقِّ إِنَّھُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّھِمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًىنَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَھُم بِ

أن یستدل الستار عقب ھذا المشھد الذي تشاور فیھ أصحاب الكھف واستقر 

رأیھم على الذھاب إلى الكھف ، إذ بالستار یرفع مرة أخرى لنجدھم وقد 

لشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن وَتَرَى ا﴿:نفذوا ما استقر علیھ رأیھم قال تعالى

كَھْفِھِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُھُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَھُمْ فِي فَجْوَةٍ 

في حد ذاتھا تصور المدلول في "تَّزَاوَرُ"، فیالھ من إیحاء فلفظة )4(مِّنْھُ﴾

.233ص –نظریة التصویر  الفني عند سید قطب ، دار الشھاب ، باتنة :ح عبد الفتاح الخالدي صلا)1(
.234ص –المرجع نفسھ )2(
.13الآیة :سورة الكھف )3(
.17الآیة :سورة الكھف )4(
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ء فإذا بالحركة تدب تلك الحركة العجیبة، بینما القرآن یصور حالة ھؤلا

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاھُمْ لِیَتَسَاءلُوا بَیْنَھُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْھُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ﴿:فیھم قال تعالى 

قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم 

هِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّھَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْیَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْھُ بِوَرِقِكُمْ ھَذِ

وَلْیَتَلَطَّفْ وَلَا یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّھُمْ إِن یَظْھَرُوا عَلَیْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ أَوْ یُعِیدُوكُمْ 

، فیتساءلون عن مدة مكثھم في الكھف ، )1(﴾فِي مِلَّتِھِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

ویبحثون عن الطعام لأنھم جائعون، إذ یرسلون أحدھم إلى المدینة 

ویحذرونھ من أن ینكشف أمرھم، ولكن وقع ما كانوا یخشونھ ویفضح 

أمرھم، وھنا تركت فجوة للخیال لیتصور ماذا حدث عندما ذھب رسولھم 

ارج الكھف على أمرھم، ثم تأتي للمدینة وكشف أمره، وما تنازع القوم خ

فجوة أخرى لیتصور الخیال تناقل أخبارھم، ثم یطوى الستار في النھایة 

.)2(دون معرفة عدد السنین التي لبثوھا في الكھف 

:تصویر العواطف والانفعالات

العواطف والانفعالات واضح في معظم القصص القرآني، فإن تلك 

من حب وكره ، فرح وألم )3(لات المختلفة الحركات تزید من إبراز  الانفعا

، شكر وبطر، دھشة ومفاجأة، غضب ورضى وتجعلھا مرسومة على 

وجوھھم،  فنأخذ نموذجا من أجمل القصص القرآني وأحبھا إلى القلوب ، 

قصة السیدة مریم مع جبریل  في سورة مریم، التي نجدھا مفعمة كلھا 

یاشة فھا ھي ذي السیدة مریم في بالعواطف والمشاعر الرقیقة المرھفة، الج

.20-19الآیة :سورة الكھف )1(
:1كریم، دار نوبار للطباعة ، القاھرة ، طالصورة الأدبیة في القرآن ال:ینظر صلاح الدین عبد التواب )2(

.120-119:، ص1995
.236نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، ص :صلاح عبد الفتاح الخالدي )3(
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، وقد انفردت عن أھلھا تفاجئ مفاجأة عنیفة برجل غریب )1(خلوتھا

یفاجئھا في خلوتھا، فتنتفض انتفاضة العذراء المذعورة، وتستثیر التقوى 

في نفسھ، فیصارحھا الرجل الغریب مصارحة مكشوفة ، فیھ ما یخدش 

لھا غلاما وھنا یظھر ن یھب سمعة الفتاة العذراء الخجول، أنھ یرید أ

الانفعال المملوء بالفزع والخجل، فتدافع عن عرضھا في صراحة ، وتسألھ 

كیف یھب لھا ھذا الغلام وھي لم یمسسھا بشر ولم تك بغیا فیجیبھا في 

َقالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ ﴿ :قولتھ تـعـالى

، وھذه العذراء تحمل في بطنھا جنینا، )2(حْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِیا ﴾وَرَ

في موقف مھول مرعب، تفكر كیف تواجھ المجتمع وتنطق بعبارات في 

قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ﴿:قمة البلاغة والتعبیر عن الأحاسیس لقولھ تعالى

ثم یفاجأ القارئ بمیلاد السید المسیح وینادھا )3(﴾ا ھَذَا وَكُنتُ نَسْیًا مَّنسِی ،

من تحتھا ویكلمھا، لیطمئنھا ویھدئ من روعھا، وتنتقل بنا الأحداث إلى 

یَا أُخْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ﴿:وسخروا لقولھ تعالىقومھا ، إذ عجبوا منھا

ھي إلى الطفل لیجیب عن سؤالھم وتشیر )4(امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیا﴾

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ آتَانِيَ الْكِتَابَ ﴿:بقولھ تعالى)5(، ویجیبھم الولید ویبرئ أمھ

.)6(﴾وَجَعَلَنِي نَبِیا

ألا یعبر ھذا عن أرقى المواقف وأرقى الأحاسیس ، واالله إنھ لیدب في 

.زة بعد ھذه المعجزة الروح والقلب كدبیب النمل على الأرض، فأیة معج

.236المرجع السابق، ص :صلاح عبد الفتاح الخالدي )1(
.21الآیة :سورة مریم)2(
.23الآیة :سورة مریم )3(
.28الآیة :سورة مریم )4(
236:نظریة التصوري الفني ـ ص:صلاح عبد الفتاح الخالدي )5(
.30الآیة :سورة مریم)6(
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)1(أما الشخصیة فقد تم الحدیث عنھا مسبقا 

وصفوة القول ھو أن القرآن الكریم نسق مطرد، وطریق متبعة وسبیل 

لخطاب البشریة على أنواعھا، فھو یخاطب العقل والعاطفة، النفس والروح 

ت بأسلوبھ الفرید، الذي جمع فیھ تلك الصور البیانیة، والتي انطوت كلھا تح

تصویر وتشخیص وتجسیم كلي للأحداث مدمجة في ذلك أجزاءھا 

وعناصرھا ، وإن كنت لم أفصل في كل صورة، وإنما أجملتھا، لیس إھمالا 

أو تماطلا، بل ارتأیت دمجھا معا في صورة واحدة حتى تعطي اللوحة 

.الفنیة جمالا، ورونقا 

من غیر وھذا ثابت في أسلوب القصص ، كما ھو ثابت في كل أسالیبھ

تخصیص فیھا والتي بدورھا تعتبر من الألوان التي تخاطب النفس البشریة 

والعقل في آن واحد، فتثیر الانتباه وتتفاعل مع الوجدان ، وتدفع بالإنسان 

إلى التأمل الطویل ، والتفكیر الجاد في الفكرة التي یحملھا ، وھذا النوع من 

".ضرب الأمثال "الأسالیب ھو 

المثل في القرآن الكریم؟، وما ھي أنواعھ؟، وعلى ماذا فما معنى 

اعتمد القرآن في ضربھ للأمثال أي ماھي أدواتھ الخاصة التي یصور بھا 

ھذا المثل ؟

كل ھذه التساؤلات التي ذكرت والتي لم تذكر سنتطرق لھا في المبحث 

.الموالي 

.یرجع إلى عنصر الشخصیة )1(
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ضرب الأمثال:المبحث الثالث

لا تأخذ الحقائق صورتھا الرائعة، إلا إذا صیغت في قالب حسن یقربھا 

إلى الإفھام وذلك بإسقاطھا على المعلوم یقینا والمثل ھو القالب الذي یبرز 

ھذه المعاني، لأن المثل المعروض یشد السامع ویثیر الانتباه، أو بالأحرى 

ة أو منافقة، فیكون القرآن بمثابة الحجة الدامغة النفسیات من مؤمنة أو كافر

التي تكشف خبایا النفوس، ودسائس القلوب بأسلوب موجز، سھل بلیغ، وما 

.یكون على النفس الإنسانیة بعدھا إلا أن تذعن لحكمھ و تستجیب لحكمھ 

مفھوم المثل :المطلب الأول 

منھ تشبیھ قول محكي سائر، یقصد:المثل في الأدب:تعریف المثل

حال الذي حكي فیھ بحال الذي قیل لأجلھ، فیجوز أن یقال ویتمثل بھ في كل 

حال تشبھ الحال الأصلیة   الأولى، إذ لا تختلف صیغة المثل في كل 

استعمالاتھ، فإذا خوطب رجل، أو اثنان، أو أكثر، أو أقل، أو امرأة أو اثنان 

من شرط المثل ألا :قي ، قال المرزو)1(أو أكثر یبقى المثل على أصلھ 

.)2(یغیر عما یقع في الأصل علیھ 

، وسمي المثل مثلا )3(وھو عبارة عن تألیف لا حقیقة لھ في الظاھر

، )4(لأنھ ماثل بخاطر الإنسان أي شاخص یتأسى بھ ویتعظ ویخشى ویرجو

.)5(المثل ھو إخراج الغامض إلى الظاھر 

:ص –م 1980-ھـ 4:1400ط:دار الشروق –بكري شیخ أمین التعبیر الفني في القرآن الكریم )1(
229.

.488:ص –1المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، ج:جلال الدین السیوطي )2(
،ص 2-1مؤسسة المعارف ، بیروت ، ج –جوھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب :أحمد الھاشمي )3(

263.
.67:ص–القاھرة –مكتبة المتنبي –الفوائد المشوق إلى علوم القرآن :ابن قیم الجوزیھ )4(
م 2003:ط –لیبیا –دار الكتب الوطنیة –المعجزة القرآنیة ، حقائق علمیة قاطعة :أحمد عمر أبو شوفة )5(
.198:ص –
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ترضاه العامة والخاصة في المثل ما :قال الفارابي في دیوان الأدب

لفظھ، ومعناه أن القوم ابتذلوه فیما بینھم، وفاھوا بھ في السراء والضراء ، 

.ووصلوا بھ إلى المطالب القصیة وتفرجوا بھ عن الكرب والمكربة 

المثل جملة من القول مقتضبة من :قال المرزوقي في شرح الفصیح 

ھر بالتداول، حیث تنقل عما أصلھا أو مرسلة بذاتھا، فتتسم بالقبول وتشت

وردت فیھ إلى كل ما یصح قصده بھا من غیر تغییر یلحقھا في لفظھا، 

وعما یوجبھ الظاھر إلى أشباھھ من المعاني، فلذلك تضرب، وإن جھلت 

أسبابھا التي خرجت علیھا، واستجیز من الحذف ومضارع ضرورات 

.)1(الشعر فیھا مالا یستجاز في سائر الكلام 

التمثیل إنما یصار إلیھ لكشف المعاني، وإدناء :مخشري قال الز

المتوھم من المشاھد، فإن كان المتمثل لھ عظیما كان المتمثل بھ مثلھ، وإن 

قسمھ أبو عبد االله البَكْرَ بادي إلى )2(كان صغیرا كان المتمثل بھ كذلك 

:أربعة أوجھ 

إخراج  ما لایقع علیھ الحس إلى ما یقع علیھ :أحدھا

إخراج ما لا یعلم ببدیھة العقل إلى ما یعلم بالبدیھة :ثانیھا 

.إخراج ما لم تجر بھ العادة إلى ما جرت بھ العادة:ثالثھا

.)3(إخراج مالا قوة لھ من الصفة إلى مالھ قوة :رابعھا 

–محمد أحمد جاد المولى :شرحھ –دار الفكر –المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :جلال الدین السیوطي )1(
.486:ص –1ج –اھیم محمد أبو الفضل إبر–علي محمد البجاوي 

علي محمد :دار الحرم للتراث، تحقیق –معترك الأقران في إعجاز القرآن :جلال الدین السیوطي )2(
.464:، ص 1البجاوي، مج 

دار المكتبة العلمیة –مصطفى عبد القادر عطا :قدم لھ –البرھان في علوم القرآن :بـدر الدیـن الزركشـي )3(
.71،ص 1م ، ج1988/ھـ 1:1408ط–بنان ، بیروت ، ل



ضرب الأمثال :حث الثالث المب

151

الأمثال حكمة العرب في الجاھلیة والإسلام، و بھا :قال أبو عبید *

فتبلغ بھا ما حاولت من حاجاتھا في المنطق بكنایة كانت تعارض كلامھا  

إیجاز اللفظ ، وإصابة :غیر تصریح ، فیجتمع لھا بذلك ثلاثة أمور 

فھذه الأمور، قد عدھا البلاغیون شروطا یكتمل )1(المعنى، وحسن التشبیھ 

.)2(بھا المثل ، وھناك من أضاف شرط رابع، وھو جودة الكنایة 

في غضون الكلام یعتبر لونا من ألوان وعلیھ فإن ضرب المثل 

التشبیھ، ویعتبر أحیانا لونا خاصا من ألوان الاستعارة، فإن كان المثل لھ 

.)3(مذكورا في الكلام كان تشبیھا، وإن كان محذوفا فھو استعارة 

، فیقال مثل الشيء أي صفتھ، كما قال )4(وقد یستعمل المثل للوصف

﴿ :، أي صفة الجنة وقولھ تعالى )5(تِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّ﴿ :تعالى 

.)7(أي صفاتھم )6(﴾ذَلِكَ مَثَلُھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنجِیلِ

وقد یأتي ذكرا لحال من الأحوال مشتملا على ما یناسبھا لیبین ما 

، )8(جعلھ خلیقا بالقبول كان خفیا من حسنھا  أو قبحھا ، فیكون قولا بدیعا ت

، والقصة العجیبة الشأن، وبھذا المعنى  فسر لفظ المثل في كثیر من الآیات 

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیھَا أَنْھَارٌ مِّن مَّاء غَیْرِ آسِنٍ﴿ :كقولھ تعالى 

ستعیر لفظ ا:"، ولھذا  قالوا )10(، أي قصتھا وصفتھا التي تتعجب منھا )9(﴾

.486ص –1المزھر في علوم اللغة ، ج:السیوطي )1(
.230:ص –التغییر الفني في القرآن :بكري شیخ أمین )2(
.181ص –من روائع القرآن :رمضان البوطي )3(
.198:ص –المعجزة الكبرى :أحمد عمر أبو شوفھ )4(
.35لآیة ا:سورة الرعد )5(
.23الآیة :سورة الفتح )6(
دار –مجمع  البیان الحدیث –الأمثال والمثل و التمثیل والمثلات  في القرآن الكریم :سمیح عاطف الزین )7(

.10:م ،ص 1987-ھـ 1:1407ط–الكتاب اللبناني، بیروت 
.11:ص –المرجع  نفسھ )8(
.15الآیة :سورة محمد )9(
.258:ص –مباحث في علوم القرآن :لقطان مناع ا)10(
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لفظ المثل لكل حال، أو صفة ، أو قصة لھا شأن عجیب، وخطر غریب من 

مَثَلُھُمْ كَمَثَلِ ﴿ :ففي قولھ تعالى "غیر أن یلاحظ بینھا وبین شيء آخر شبھ

، اجتھادا )1(الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَھُ ذَھَبَ اللّھُ بِنُورِھِمْ﴾

یھ الأشخاص وتشبیھ الأحوال، مستبعدا الأول متعرضا للتفریق بین تشب

لمجموعة من التحولات التي یقتضیھا التركیب فیما فیھ من حذف ومخالفة 

"في الضمائر، قال الفراء  إنما ضرب المثل للفعل لا للأعیان  ، وإنما :

.)2("مثل للفعل لا للأعیان

نَاھُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا ﴿فَجَعَلْ:ویأتي بمعنى العبرة ، ومنھ قولھ تعالى 

أنھ جعلھم متقدمین یتعظ بھم العابرون ، "سَلَفًا "، فمعنى )3(لِلْآخِرِینَ﴾

.)4(أي عبرة یعتبر بھا المتأخرون "وَمَثَلًا "ومعنى 

فھو :وھناك معنا آخرا ذھب إلیھ علماء البیان في تعریف المثل *

بھة متى فشا استعمالھ، عندھم المجاز المركب الذي تكون علاقتھ المشا

"وأصلھ الاستعارة التمثیلیة كقولك للمتردد في فعل أمر  مالي أراك تقدم :

.)5("رجلا وتؤخر أخرى 

تشبیھ شيء بشيء في حكمھ :یقول ابن قیم الجوزیھ في أمثال القرآن "

، وتقریب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسین من الآخر واعتبار 

یَا ﴿ :)7(، وقد یجيء التشبیھ ضمنیا كما في قولھ تعالى")6(أحدھما بالآخر 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا 

.17الآیة :سورة البقرة )1(
.108ص –محمد العمري ، البلاغة  العربیة أصولھا وامتداداتھا )2(
.56الآیة :سورة الزخرف )3(
.11:ص –سمیح عاطف زین  الأمثال في القرآن )4(
.258:ص –مباحث  في علوم القرآن :مناع القطان )5(
.258:ص –مباحث في علوم القرآن :ینظر متاع القطان )6(
496:المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامیة ـ ص:شعبان محمد إسماعیل )7(
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﴾ فَكَرِھْتُمُوهُوَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتًا 

)1(.

إبراز المعنى :والتعریف الذي نجده أقرب إلى النفس من غیره ھو 

في صورة حسیة تكسبھ روعة وجمالا لھا وقعھا على النفس وذات أثر 

.)2(طیب في الإقناع والإفھام 

ویعتبر ھذا التعریف ھو الألیق بتعریف المثل في القرآن الكریم ، لأن 

الشبیھ :ستقیم حملھا على المعنى اللغوي الذي ھو أمثال القرآن لا ی

والنظیر، ولا یستقیم حملھا على ما یذكر في كتب اللغة، حیث أن أمثال 

القرآن لیست أقوالا استعملت على وجھ تشبیھ مضربھا بموردھا ، لأن االله 

تعالى ابتدأھا دون أن یكون لھا مورد من قبل، ومن ھنا كان ھذا التعریف 

.والأفضل ھو الأنسب 

بالإضافة إلى أن الأمثال لا یشترط صحتھا على أنھا واقعة تاریخیة 

ثابتة، وإنما یشترط فقط إمكان صحتھا أي وقوعھا، حتى یتسنى للذھن 

تصورھا كما لو أنھا وقعت فعلا، فمن أجل ذلك یمكن الربط بین المثال 

ن ویألفھ والمعنى الممثل لھ، حیث یلبس نسیجا مادیا محسوسا یتصوره الذھ

.الخیال 

كما أنھ یمكن أن یضرب المثل بالقصة الواقعة ، وعندئذ تسمى القصة 

تمثیلا، لأنھا سیقت مساق التمثیل بھا ، ولم تورد على أساس الإخبار عنھا 

)3(.

.12سورة الحجرات، الآیة )1(
–ت /د–ط /د –دار الأنصار –المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامیة :شعبان محمد إسماعیل )2(

.496:ص 
.181:ص –من روائع القرآن :محمد سعید رمضان البوطي )3(
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:الفرق بین المثل والحكمة والنادرة

حكمة صحیحة تؤدي ما یؤدي عنھ المثل ، إلا أنھا لم تشع :النادرة 

الجمھور، ولم تجر إلا بین الخواص ، ولیس بینھا وبین المثل إلا في 

.)1(الشیوع وحده 

...قیل الحكمة ھي العمل ، وقیل الإتقان ، وقیل العدل:الحكمة

وعلیھ فإن الحكمة تتعلق بالقلوب والجوارح ، فأما القلوب فعلى معنى 

:وأما  الأیدي الإصابة في اعتقاداتھا وتصورھا  للأشیاء ، وفي أخلاقھا ،

فعلى معنى الإصابة في أفعالھا وإتقانھا 

:وعلیھ فإن الفرق بین الحكمة والمثل في ثلاثة أمور 

الحكمة عامة في الأقوال والأفعال والمثل خاص بالأقوال :أحدھا

المثل وقع فیھ التشبیھ ، والحكمة قد یقع فیھا وقد لا یقع :ثانیھا

الاحتجاج ، ومن الحكمة التنبیھ والإعلام المقصود من المثل:ثالثھا 

.)2(والوعظ 

كما أنھ لا یستبعد أن یكون المثل ھو الحكمة كما قال أبو ھلال 

"جمھرة الأمثال"العسكري صاحب كتاب  إن كل حكمة سائرة تسمى مثلا "

، والكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دورانھا على الألسن تكون مثلا، أما 

صادرة عن تجربة، ولم تدر على الألسن، فتسمى حكمة إذا كانت صائبة و

")3(.

.486:ص -1ج –المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :جلال الدین السیوطي )1(
الدار -سوریا–دار القلم –أھدافھ التربویة وآثاره –ضرب الأمثال في القرآن :عبد المجید البیانوني )2(

.31:ص –م 1991-ھـ 1:1411ن  ، طالشامیة ، لبنا
.11:ص –الأمثال في القرآن :سمیح عاطف الزین )3(
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:النھي عن ضرب الأمثال الله تعالى

)1(فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّھِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّھَ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾﴿:قال تعالى 

والمعنى النھي عن ضرب الأمثال الله تعالى ، والمراد من ضرب المثل الله

تعالى الاشتراك بھ جل وعلا، وجوز الزمخشري أن یكون المراد النھي عن 

ضرب الأمثال الله تعالى حقیقة، والمعنى لا تضربوا الله تعالى الأمثال التي 

.یضربھا بعضكم لبعض، لأن االله تعالى یعلم كیف تضرب الأمثال 

لا تمثلوا الله تعالى الأمثال ، فإن ضرب المثل إنما :وكأنھ قیل *

یستعمل من العالم لغیر العالم لیبین لھ ما خفي عنھ، واالله تعالى ھو العالم 

.وأنتم لا تعلمون، فتمثیل غیر العالم للعالم عكس الحقیقة 

ولأن ضرب الأمثال باب من التعلیم، والتعلیم یكون من أعلى إلى 

، لقولھ)2(أدنى، ولما فیھ جھلا بقدره تعالى وتطاولا على أسمائھ وصفاتھ 

.)3(مَا قَدَرُوا اللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ ﴾﴿ :تعالى 

:مكانة الأمثال في علوم القرآن 

:روى البیھقي عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

 حلال وحرام، ومحكم، ومتشابھ، :إن القرآن نزل على خمسة أوجھ

بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا وأمثال، فاعملوا 

.بالمتشابھ، واعتبروا بالأمثال

.74الآیة :سورة النحل )1(
.46ص –ضرب الأمثال في القرآن :ینظر عبد المجید البیانوني )2(
.74الآیة :سورة الحج )3(
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وقد عده الشافعي مما یجب على المجتھد معرفتھ من علوم القرآن ، 

ثم معرفة ما ضرب فیھ من الأمثال الدالة على طاعتھ، المثبتة :فقال 

.)1(نوافل الفضل لاجتناب معصیتھ، وترك الغفلة عن الحفظ، والازدیاد من 

من أعظم علم القرآن علم أمثالھ، والناس في غفلة منھ :قال الماوردي 

لاشتغالھم بالأمثال وإغفالھم الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام، 

.)2(والناقة بلا زمام 

:مواقف الناس من أمثال القرآن الكریم 

إِنَّ اللَّھَ ﴿:، قال تعالى ضرب االله تعالى في القرآن ضروبا من الأمثال

﴿  :، وقال تعالى )3(﴾ لاَ یَسْتَحْیِي أَن یَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا

.)4(﴾وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُھَا إِلَّا الْعَالِمُونَ 

:إذ قسمھم إلى فریقین وقد ذكر االله تعالى موقف الناس من أمثال القرآن

ھم المؤمنون الذین یزدادون إیمانا وھدایة ونورا كلما قرأوا :الأول

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُھَا آیاتھ ویتقبلون الأمثال بالإمثتال ﴿ 

.)5(﴾ إِلَّا الْعَالِمُونَ 

وا أن یضرب االله تعالى ھم الكافرون والمنافقون، حیث أنكر:الثاني

)6(مثلا بصغیر مخلوقاتھ فجاء في القرآن الكریم ما كان ردا على أفكارھم 

.571:ص –1ج–البرھان  في علوم  القرآن :الزركشي )1(
.464:ص –معترك الأقران في إعجاز القرآن :السیوطي )2(
.26الآیة :سورة البقرة )3(
.43الآیة :سورة العنكبوت )4(
.43الآیة  :سورة العنكبوت )5(
42:ضرب الأمثال في القرآن ـ ص:ینظر عبد المجید البیانوني)6(
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إِنَّ اللَّھَ لاَ یَسْتَحْیِي أَن یَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا ﴿ :بقولھ تعالى 

ھِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُواْ فَیَقُولُونَ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُواْ فَیَعْلَمُونَ أَنَّھُ الْحَقُّ مِن رَّبِّ

مَاذَا أَرَادَ اللَّھُ بِھَـذَا مَثَلاً یُضِلُّ بِھِ كَثِیراً وَیَھْدِي بِھِ كَثِیراً وَمَا یُضِلُّ بِھِ إِلاَّ 

.)1(الْفَاسِقِینَ﴾

:أھمیة الأمثال وفائدتھا في الكلام 

سلام، وھو ضرب من المثل فن من القول، بدیع في الجاھلیة والإ

"الفصاحة، قال أبو ھلال العسكري ولما عرفت العرب أن الأمثال :

تتصرف في أكثر وجوه الكلام، وتدخل في جل أسالیب القول، أخرجوھا 

)2("في أقواھا من الألفاظ لیخف استعمالھا ویسھل تداولھا

.)3(فھو نزھة  البال وترویح المخاطر ، واستقصاء الحكم 

التذكیر والوعظ :ال في القرآن یستفاد منھ أمور كثیرة وضرب الأمث

والحث والزجر والاعتبار، والتقریر وترتیب المراد للعقل ، وتصویره في 

صورة المحسوس ، بحیث یكون نسبتھ للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس، 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، 

والعقاب، وعلى تفخیم الأمر أو تحقیره وعلى تحقیق أمر أو وعلى الثواب

.)4(إبطال أمر 

.ویقال لكل شيء قالب ومقدار ، وقالب الكلام ومقداره الأمثال

.26الآیة :سورة البقرة )1(
.34ینظر المرجع نفسھ، ص )2(
.264جواھر الأدب ،ص :السید أحمد الھاشمي )3(
572:ص –الزركشي ، البرھان في علوم القرآن )4(
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"وھذا ما أشار إلیھ السیوطي  إنما ضرب االله المثال في القرآن تذكیرا :

على ووعظا فما اشتمل منھا على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل، أو

.)1("مدح أ و ذم أو نحوه فإنھ یدل على الأحكام

"یقول الحكیم الترمذي عن الأمثال ، وفي قولھ إجمال وفصل  فالعباد :

یحتاجون إلى ضرب الأمثال، لما خفیت علیھم الأشیاء، فضرب االله لھم 

مثلا من عند أنفسھم، لا من  عند نفسھ لیدركوا ما غاب عنھم ، فأما من لا 

شيء في الأرض ولا في السماء فلا یحتاج إلى الأمثال ، تعالى یخف علیھ 

".الأمثال مرآة النفوس:"، وفال أیضا )2("االله عن ذلك علوا كبیرا 

ولما كانت الأمثال كذلك وكانت أقرب إلى النفس، وتصور المعاني، 

والأشخاص إذ تجعلھا محسوسة أمام العین، ولما فیھا من التأثیر القوي على 

إذ تخاطب الإنسان بكیانھ وروحھ وجوارحھ، انتھج القرآن الكریم القلوب،

أسلوبا معینا في ضربھ للأمثال، مما أدى إلى تنوعھا وتمیزھا خاصة، فما 

.ھي  أنواع الأمثال في القرآن الكریم ، وما ھي خصائصھا 

أنواع أمثال القرآن و خصائصھا:المطلب الثاني 

یس من المعقول و الحكمة أن ینزل الإنسان مؤلف من جسم وروح، فل

االله للأجسام ما تحتاجھ وتتغذى بھ، ویھمل النفس التي ھي جزء متكامل في 

ھذا الكائن، التي تتطلع إلى غذائھا الروحي، و لھذا جاء المثل في القرآن 

.464ص –معترك الأقران في إعجاز القرآن :السیوطي )1(
دار –بیروت –دار ابن زیدون –السید الجمیلي :حققھ –الأمثال من كتاب والسنة :الحكیم الترمذي )2(

.13:ص –م 1987-ھـ 2:1407یا ،  طأسامة ، سور
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الكریم لیقوم بدوره الذي أراده االله تعالى لھ ومن أجل ذلك تنوع المثل في 

:یليعرضھ، أذكرھا فیما 

معناھا أن القرآن لا یصرح بأنھا أمثال ضربت :الأمثال الكامنة

لحادثة معینة، وإنما دل مضمونھا على معنى یشبھ مثلا من أمثال العرب 

:المعروفة، أي إنھا أمثال بمعانیھا لا بألفاظھا، ومن ھنا جاءت تسمیتھم لھا 

از بیاني، ویكون لھا ، كما أنھا تدل على معان رائعة في إیج)1(أمثالا كامنة 

:وقعھا إذا نقلت إلى ما یشبھھا ویمثلون لھذا النوع بأمثلة منھا

ما تكلم العرب بمثال إلا و في القرآن الكریم :)2(قال أحد العلماء

خیر الأمور أوساطھا فأین أجده في :قالت العرب:نظیره، فقال أحد الناس

لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ ﴿  :تجده في قول االله تبارك وتعالى:القرآن؟ فأجاب

.)3(﴾ بَیْنَ ذَلِكَ

وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ ﴿ :و قولھ تعالى

.)4(قَوَامًا ﴾

تَبْسُطْھَا وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ﴿ :وقول االله جلا وجلالھ

.)5(كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾

وَلاَ تَجْھَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِھَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ ﴿ :وقول االله عز وجل

.)6(سَبِیلاً ﴾

230:ص –التعبیر الفني في القرآن :بكري شیخ أمین )1(
-القرآن الكریم الھدى و الإعجاز:مجلة المنھل-مقال الأمثال في القرآن الكریم :إصلاح أحمد الطنوبي  )2(

176:ص-م1991–ھـ 1412–53:مج-491:العدد 
.67الآیة :رة سورة البق)3(
.67الآیة :سورة الفرقان )4(
.29الآیة :سورة الإسراء )5(
.110سورة الإسراء، الآیة )6(
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تجده في :فقال)1(من جھل شیئا عاداه؟:"و أین أجد قول العرب:فسألھ 

:أقوالھ تعالى

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِھِ وَلَمَّا یَأْتِھِمْ تَأْوِیلُھُ كَذَلِكَ ﴿ :قال تعالى

.)2(كَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ ﴾

لَوْ كَانَ خَیْرًا مَّا وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا﴿ :قال المولى عز وجل

.)3(سَبَقُونَا إِلَیْھِ وَإِذْ لَمْ یَھْتَدُوا بِھِ فَسَیَقُولُونَ ھَذَا إِفْكٌ قَدِیمٌ ﴾

جاء في قولھ :)4(."لیس الخبر كالمعانیة"ومثال آخر في معنى قولھم

.)5(﴾قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴿ :تعالى

مَن یَعْمَلْ ﴿:جاء في قول االله تعالى"كما تدین تدان:"في معنى قولھم

.)6(سُوءًا یُجْزَ بِھِ وَلاَ یَجِدْ لَھُ مِن دُونِ اللّھِ وَلِیا وَلاَ نَصِیرًا ﴾

"في معنى قولھم جاء في قولھ تعالى "لا یلدغ المؤمن من جحر مرتي:

:على لسان یعقوب

عَلَیْھِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِیھِ مِن قَبْلُ فَاللّھُ خَیْرٌ حَافِظًا قَالَ ھَلْ آمَنُكُمْ﴿

.)7(وَھُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ﴾

وھناك من ینظر إلى ھذا النوع من الأمثال على أنھ تكلف، حیث قال 

")8(بكري أمین ویبدوا لنا أن ذلك تنطع و تكلف لا حد لھما، و أنھ لا یكفي :

على تلك العبارات و إن حملت معنى مثل سائر "المثل"لاق كلمة یكفي لإط

231:التعبیر الفني في القرآن ـ ص:بكري شیخ أمین)1(
.39ألآیة :سورة یونس )2(
.11الآیة :سورة الأحقاف )3(
261:ص -مباحث في علوم القرآن:مناع القطان)4(
260ألآیة :سورة البقرة )5(
.123الآیة :سورة النساء )6(
.64الآیة :سورة یوسف )7(
.231مقال الأمثال في القرآن الكریم ، ص :صلاح أحمد الطنوبي )8(
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دارج، لأن الصیغة التي تشترط في المثل لا تتوافر فیھا، لذلك فنحن نرفض 

ما جاء بھ السیوطي ومن تبعھ، ولا نعتبر الأمثال الكامنة شیئا یستحق أن 

ھذا ، فھذا الرأي نجده أقرب إلى الصواب، لأن في."یدرج في بحث الأمثال

النوع من المثل تحمیل القرآن الكریم فوق طاقتھ، وكما قال بكري أمین، 

الصیغة التي یأتي بھا المثل لا تتوافر فیھ، ولعل ھذا النوع إدراجھ في باب 

.الحكم أولى،  واالله أعلم

:الأمثال المصرحة أو القیاسیة

"مثل"ة و یقصد بھا أن الصیغة التي وردت فیھا العبارة قد تخللھا لفظ

و ھي كثیرة في القرآن الكریم نأخذ )1("المكونة من المیم و التاء و اللام

:منھا 

مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّھِ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ﴿:قال تعالى 

، فھذا )2(﴾انُوا یَعْلَمُونَاتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَ

مثل عظیم بمثل حال الذین اتخذوا من دون االله أولیاء یبتغون عندھم العزة 

و القوة، فیصور االله عز وجل حالھم تحقیرا لھم بحال تلك الحشرة الضعیفة 

التي إتخدت بیتا ظانة أنھ بیتا منیعا محصنا وأخذت تتحرك بداخلھ ولعلھا 

 تعلم أنھ أوھن البیوت، فھؤلاء الناس أجھل تزھو بسرعة بنائھ، وھي لا

.)3(منھا وھم لا یدرون أنھم أضعف من  العنكبوت و من بیتھا

ضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیھِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا ﴿ :قال تعالى

، فھذه )4(ثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴾سَلَمًا لِّرَجُلٍ ھَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّھِ بَلْ أَكْ

231:ص –التعبیر الفني في القرآن :بكري شیخ أمین )1(
.41الآیة :سورة العنكبوت )2(
162:ص –تأملات قرآنیة –راھیم موسى إبراھیم الإب:ینظر)3(
.29الآیة :سورة الزمر )4(
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الآیة بیان لحال من یتلقى نظام حیاتھ من أرباب متعددین، ویعرض عن 

التلقي من االله وحده، فالآیة تبین رجلین أحدھما لھ سید واحد یأمره وعلیھ 

إتباعھ و یھتم بمرضاتھ، وآخر لھ أسیاد كل واحد منھم لھ سلطة علیھ، و 

، و ھو مجبر على التنفیذ و حائر في وسطھم، كل منھم یطلب ما یرید

.)1(وھكذا یقضي أیامھ بین إرضاء ھذا والتقرب لھذا ، تائھ، حائر

مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوھَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ ﴿ :قال تعالى

ذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّھِ وَاللَّھُ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ یَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَ

ففي الآیة ذما للیھود الذین أعطوا التوراة للعمل بھا، ثم لم )2(الظَّالِمِینَ ﴾

یعملوا، كالحمار إذا حمل كتبا لا یعلم ما فیھا، وكذلك ھؤلاء في حملھم 

لھم أسوأ من الكتاب حفظوه لفظا ولم یتفھموه، و لا عملوا بمقتضاه، فحا

حال الحمار، لأن الحمار لا یملك عقلا، و أما ھم فقد كرمھم االله بالعقل ولم 

.)3(یفھموه

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللّھُ مَثَلاً ﴿ :)4(قال تعالى في تمثیل الحكمة وضدھا

اء  تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي السَّمَ

حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّھَا وَیَضْرِبُ اللّھُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ وَمَثلُ كَلِمَةٍ 

، وقال )5(﴾خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَھَا مِن قَرَارٍ 

إِلَیْھِمُ اثْنَیْنِ فَكَذَّبُوھُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَیْكُم ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا:تعالى

وردت في صدر الآیات،إذ الغایة من ضرب "مثلا"فكلمة )6(﴾ مُّرْسَلُونَ 

163:ص –موسى إبراھیم الإبراھیم :ینظر )1(
.5الآیة :سورة الجمعة )2(
176:ص –القرآن الكریم الھدى و الإعجاز :الأمثال في القرآن الكریم ـ  المنھل :صلاح أحمد الطنوبي )3(
265:ـ ص2ـ 1:جواھر الأدب ـ مج :السید أحمد الھاشمي )4(
.22ألآیة :سورة إبراھیم)5(
.14:سورة یسن ـ الآیة )6(
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المثل تصویر حادثة من الحوادث، یجمع بین عمق الفكرة و جمال 

ولا اقتباسا، وإنما ھو التصویر، فھو لیس تلخیصا لقصة ولا إشارة لھا 

.قصة بأكملھا جاءت على صورة مثل یقصد بھا غایة معینة

نجد المفسرین لم یقتصروا على ھذه الأمثال عندما تحدثوا عن التمثیل 

في القرآن، بل أضافوا إلیھا قصصا و صورا مجازیة أخرى، وعدوھا من 

فمن .)1(ةقبیل التمثیل، على الرغم من أن لفظ المثل لم یرد فیھا صراح

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا قَالَ ذلك قولھ تعالى  ﴿  

أَنَّىَ یُحْیِـي ھََـذِهِ اللّھُ بَعْدَ مَوْتِھَا فَأَمَاتَھُ اللّھُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَھُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ 

یَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ

وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّھْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ 

مُ أَنَّ اللّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَیْفَ نُنشِزُھَا ثُمَّ نَكْسُوھَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَھُ قَالَ أَعْلَ

.)2(قَدِیرٌ ﴾

وَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ﴿ :ومن ذلك قول ابن القیم في قولھ تعالى

، قال ابن القیم في أعلام )3(﴾أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ

التمثیلي، فإنھ شبھ تمزیق عرض الأخ و ھذا من أحسن القیاس :الموقعین 

.بتمزیق لحمھ 

وھي جمل أرسلت إرسالا من غیر تصریح بلفظ :الأمثال المرسلة

التشبیھ، وقد اكتسبت صفة المثلیة بعد نزول القرآن، و شیوعھا في 

:نذكر منھا)4(المسلمین، إذ أنھا لم تكن أمثالا في وقت نزولھ

232:ص –التعبیر الفني في القرآن الكریم :بكري شیخ أمین )1(
.259الآیة :سورة البقرة )2(
.12الآیة :سورة الحجرات)3(
234:ص –التعبیر الفني في القرآن الكریم:بكري شیخ أمین )4(
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، قولھ )1(﴾ لُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ لَن تَنَا﴿ :قول الحق عز وجل

.)2(﴾ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴿:سبحانھ وتعالى

.)3(﴾أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍقولھ جل شأنھ ﴿  

.)4(﴾لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّقولھ تبارك و تعالى ﴿  

.)5(﴾الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَھْلِھِوَلَا یَحِیقُوقولھ عز وجل ﴿  

.)6(﴾ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُقولھ جل ثناؤه ﴿ 

.)7(﴾قُل لاَّ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُقولھ جل جلالھ ﴿ 

.)8(﴾وَعَسَى أَن تَكْرَھُواْ شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْقولھ تبارك و تعالى ﴿ 

، كانت ھذه بعض )9(﴾وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا﴿  : تعالى قولھ االله

الأمثلة من آیات القرآن رغم أن القائمة طویلة و لا یمكن حصرھا، و رغم 

أنھ اختلف فیھ، فرآه بعض أھل العلم خروجا عن أدب القرآن، قال الرازي 

جرت عادة الناس بأن )10(لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ﴾﴿ :في تفسیره قولھ تعالى

یتمثلوا بھذه الآیة عند المتاركة، وذلك غیر جائز، لأن االله تعالى ما أنزل 

.القرآن لیتمثل بھ، بل یتدبر فیھ، ثم یعمل بموجبھ "

ورأى آخرون أنھ لا حرج فیما یظھر أن یتمثل الرجل بالقرآن الكریم 

تقطعت أسباب في مقام الجد، كأن یأسف أسفا شدیدا لنزول كارثة، قد 

.92:سورة آل عمران الآیة)1(
51الآیة :سورة یوسف )2(
81:سورة ھود الآیة )3(
67:سورة الأنعام الآیة )4(
43سورة فاطر الآیة )5(
73سورة الحج الآیة )6(
100سورة المائدة الآیة )7(
.216الآیة :سورة البقرة )8(
.77الآیة :سورة القصص )9(
.6الآیة :افرون سورة الك)10(
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أو )1(لَیْسَ لَھَا مِن دُونِ اللَّھِ كَاشِفَةٌ ﴾﴿ :كشفھا عن الناس فیقول االله تعالى

لكم دینكم :"یحاوره صاحب مذھب فاسد یحاول استھواءه إلى باطلھ فیقول 

و الإثم الكبیر في أن یقصد الرجل إلى التظاھر بالبراعة فیتمثل "و لي دین

)2(.ل و المزاحبالقرآن حتى في مقام الھز

رغم الاختلاف الذي وقع بین العلماء حول مسائل معینة في القرآن 

الكریم، إلا أن ھذا لا ینقص من قدر القرآن و بلاغتھ و إعجازه شیئا، فھو 

یبقى الدستور الأول، والسراج الكبیر الذي جمع بین لغة بشر و إعجاز 

اتھ، ومنھا ھذا سماوي عظیم، لھ ممیزات مبھرة تتجلى من خلال موضوع

الموضوع الذي نحن بصدد التحدث عنھ، فلقد امتاز بمجموعة من 

خصائص تجعلھ مستقلا بذاتھ عن الموضوعات الأخرى وسنحاول إجمالھا 

:فیما یلي 

یعني اتصالھا بعناصر الطبیعیة، و :واقعیة الأمثال القرآنیة-1

الیة، فھي صور استمدادھا منھا وبعدھا عن التھویلات والتضخیمات الخی

منتزعة من الواقع الإنساني وما فیھ، وھي لاصقة بحیاة الإنسان لیست 

، فقد ضرب االله تعالى الأمثال بالسماء والماء و مواد وأحیاء، )3(نادرة 

فكانت كمرآة عاكسة لحالة اجتماعیة تتعلق بالبشر فتعطي القانون العام 

.)4(الذي یحكم المضروب والمضروب بھ 

.58الآیة :سورة النجم )1(
–القرآن الكریم الھدى و الإعجاز –مجلة المنھل –الأمثال في القرآن الكریم :صلاح أحمد الطنوبي )2(

177:ص –م 1991–ھـ 1412–53مج –491:العدد 
111:ص –ضرب الأمثال في القرآن :ینظر عبد المجید البیانوني )3(
دار الكتب العلمیة –دراسة قرآنیة لأحداث التاریخ –القوانین القرآنیة للحضارات :خالد فائق البیدي )4(

.11:ص –م 2005–ھـ 11426ط–بیروت  
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لأمثال بالذباب، والبعوض، والعنكبوت، والكلب، كما ضرب ا

والحمار، والأنعام، وھي شاملة لأنواع عدیدة، كذلك ضرب المثل بالزرع 

والحبة ـ وھي شاملة لكل زرع ـ فكل ھذه الأمثال شكلت لوحات فنیة رائعة 

لتصویر مشاھد الطبیعة بأشكالھا و أنواعھا المختلفة،حیث نجدھا مشاھد 

عرفتھا، و فیھا ما لم تعرفھ العرب ولكن عرفتھ الشعوب ألفتھا العرب و 

.)1(الأخرى 

و القرآن الكریم یضرب الأمثلة بھذه المشاھد حتى یبرز وحدة الحقائق 

الكونیة، وترابطھا الكلي ببعضھا، ومن أجل أن ینمو الإنسان نموا واقعیا، 

یلاحظ الواقع و یتفاعل معھ، و حتى ترتبط في نفسھ صور الطبیعة 

بالأغراض الدینیة التي ضربت لھا الأمثال، فلا یرى ھده الصور إلا ویذكر 

تلك الأمثال فیتفاعل معھا، وتمتزج أحاسیسھ فیتصل العقل، بالقلب، والسمع 

، )2(والبصر، ویرتبط كتاب الكون الخالد المقروء بكتاب الكون المشھود 

ثَلُ مَا یُنفِقُونَ فِي مَ﴿:وأمثلة ذلك كثیرة في القرآن الكریم منھا قال تعالى 

ھِـذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَثَلِ رِیحٍ فِیھَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَھُمْ 

إِنَّمَا ﴿ :، قال تعالى )3(فَأَھْلَكَتْھُ وَمَا ظَلَمَھُمُ اللّھُ وَلَـكِنْ أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ ﴾

یَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْ

النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَھْلُھَا أَنَّھُمْ 

ارًا فَجَعَلْنَاھَا حَصِیدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ قَادِرُونَ عَلَیْھَآ أَتَاھَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ نَھَ

وَاضْرِبْ لَھُم ﴿:، وقولھ تعالى)4(بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ ﴾

182ص –من روائع القرآن :ینظر محمد سعید رمضان البوظي )1(
112:ص –ضرب الأمثال في القرآن :عبد المجید البیانوني )2(
.117الآیة :سورة آل عمران )3(
.24الآیة :سورة یونس )4(
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حَ مَّثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَ

یشبھ االله في ھذا )1(ھَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّیَاحُ وَكَانَ اللَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾

المثل الحیاة الدنیا بماء أنزلنھ من السماء، فكان حیاة للأرض، وروحا 

للنبات، والحب والورق، والعیدان والأغصان، فشب كل ذلك ونما وترعرع 

ھ الیبس والجفاف فأصبح ھشیما متكسرا تذروه حینا من الزمان، ثم أدرك

.، فھذا تصویر رائع، و بیان یأخذ بالألباب)2(الریاح 

إن المتأمل في المثل القرآني یلحظ دقتھ الفریدة لأنھ یتخیر :الدقة -2

المحسوسات الموجودة ویعرضھا بأوصافھا، وھو لا یضع في الممثل بھ 

، )3(ون صورتھ صادقة ملموسة وصفا زائدا أو ناقصا، من أجل ذلك تك

مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّھِ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ﴿ :نحو قولھ تعالى

.)4(﴾اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ 

ان طابع القصة في عرض الجزئیات تأخذ الأمثلة في أغلب الأحی-3

وذلك على خلاف العرب فالمألوف عندھم تكثیف المثال .وتفصیل صفاتھا

وعرضھ في أقل قدر ممكن من الكلمات، فمثلا یضربون المثل للشيء 

الخادع بالسراب، دون التعریج على تفصیل صورتھ، ولكن القرآن یبسط 

حتى إذا جاءه لم یجده منھ صورة حیة یتراءى فیھا كیف ینخدع الظمآن 

وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآنُ ، قال تعالى﴿)5(شیئا

.45الآیة :سورة الكھف )1(
151:ص –القصص  الھادف :محمد توفیق عویضة )2(
.49:ص –الأمثال في القرآن الكریم :سمیح عاطف الزین )3(
.41الآیة :سورة العنكبوت )4(
182:رآن ـ صمن روائع الق:محمد سعید رمضان البوطي )5(
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مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّھَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ وَاللَّھُ سَرِیعُ 

.)1(الْحِسَابِ ﴾

أمثال القرآن فیھا الحكم النورانیة :ن الحكم والحكمةالجمع بی-4

وتكون بذلك )2(و الأحكام التشریعیة، و قد تكون قاعدة من قواعد التشریع

وقولھ .)3(﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ ﴿:كلاما كاملا مستقلا بذاتھ نحو قولـھ تعالى

.و غیر ذلك)4(﴾ ھَاجًالِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ﴿ :جل ثنـاؤه 

نأخذ نموذجا )5(كلھا صحیحة مقبولة:الجمع بین معان متفاوتة-5

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ نموذجا قال تعالى ﴿

النفقة، وقیل أنھا قیل أنھا نزلت في )6(وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴾

نزلت في الإقامة في الأھل والمال، وترك الجھاد، وقیل التھلكة أن یذنب 

رغم كثرة الآراء فیھا وتعارضھا إلا أنھا تتناسب مع )7(الرجل و لا یتوب

الآیة كلھا دون أن یخل ذلك بالمعنى العام للآیة، وھذا ما یزید في إعجاز 

.القرآن و بلاغتھ 

مثل القرآن، میزنا أنھ متجھ في موضوعھ إلى السلوك إذا نظرنا إلى ال

الإنساني فیأثر فیھ، ویتفاعل معھ حتى یرسخ في نفسھ الحقیقة الصادقة، 

ومن أجل ترسیخ تلك الحقیقة نجد القرآن الكریم یستعرض الجماعات 

مؤمنة، ومنافقة، :البشریة و یقسمھا من خلال ھاتھ الأمثال إلى ثلاث فئات 

.39الآیة :سورة النور )1(
51:ضرب الأمثال في القرآن ـ ص:عبد المجید البیانوني )2(
.256الآیة :سورة البقرة )3(
.48الآیة :سورة المائدة )4(
51:ص –ضرب الأمثال في القرآن :عبد المجید البیانوني )5(
.165الآیة :سورة البقرة )6(
م 2002/ھـ1:1423ـ ط1فسیر القرآن العظیم ـ دار ابن حزم بیروت ـ دار الریان الجزائر ـ مج ت:ابن كثیر )7(

382:ـ ص
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سمو المثل القرآني إلى ذروة البلاغة وھو یمحص ھذه و ی.وكافرة 

الجماعات من جمیع نواحیھا بحیث لا یترك شأنا من الشؤون المتعلقة بھ إلاّ 

إلى أي :وتطرق لھا بشيء من الفحص و التمحیص وھنا یطرح التساؤل

.حد یمكن للقرآن الكریم أن یتوغل في النماذج الإنسانیة بأسلوبھ البلیغ ؟

الصور البلاغیة للأمثال في النماذج الإنسانیة :الثالث المطلب

من الواضح للعیان أن االله  تعالى قد أحاط بعلمھ كل شيء ، شمل 

الصغیر والكبیر، فھو الذي لا تخفى علیھ خافیة في السموات وفي الأرض 

، یعلم مكنون عباده على اختلافھم، وعلى اختلاف أزمانھم وبیئاتھم 

.لھم النفسیةوثقافتھم وأحوا

ومن ثم نجد ھذا العلم وھذه الدرایة مكشوفة الحجاب في كتابھ العزیز 

، مصورا إیاھا بطریقة فنیة جمیلة تشد الانتباه وتثیر الاھتمام وتدفع الملل ، 

مقسما عباده إلى ثلاث فئات مؤمنة، وكافرة ومنافقة  كل فئة تشغل حیزا 

تھا وبكل انفعالاتھا خاصا تتلخص فیھ صورة نفس بشریة بكل مقوما

:ومیولھا، وھذا ما سنحاول أن نبینھ في الأمثلة التالیة 

مَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا ﴿:قال تعالى :المنافقة-1

أَضَاءتْ مَا حَوْلَھُ ذَھَبَ اللّھُ بِنُورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ یُبْصِرُونَ  صُمٌّ 

بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَرْجِعُونَ  أَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِیھِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ 

یَجْعَلُونَ أَصْابِعَھُمْ فِي آذَانِھِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّھُ مُحِیطٌ 

مَا أَضَاء لَھُم مَّشَوْاْ فِیھِ وَإِذَا أَظْلَمَ بِالْكافِرِینَ  یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَھُمْ كُلَّ

عَلَیْھِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّھُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ اللَّھ عَلَى كُلِّ 
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لما أنھى االله تعالى حقیقتھ صفات المنافقین في :، المعنى)1(شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

ب المثل، زیادة في الكشف لأن ضرب المثل الآیات التي تسبقھا،عقبھا بضر

یجلي المعنى، ویحدث في النفوس من الأثر ما لا یقدر علیھ بشر، ففي الآیة 

الكریمة مثل االله تعالى المنافقین حینما أسلموا أولا ودخل الإیمان قلوبھم، ثم 

داخلھم الشك، فكفروا، إذ لم یدركوا فضائلھ، بحال جماعة أوقدوا نارا 

بھا، فلما أضاءت ما حولھم من الأماكن، جاء عارض خفي بددھا، لینتفعوا 

فأصبحوا في ظلام دامس لا یتسن لھم الإبصار بحال، ثم جعلھم كالصم، 

.)2(والبكم والعمي فما داموا لم ینتفعوا بھذه الحواس فكأنھم فقدوھا

"﴾، ولم یقل وَتَرَكَھُمْ فِي ظُلُمَاتٍ﴿ :في الآیة نجد قولھ تعالى  ذھب أ:

أزالھ وجعلھ "أذھبھ"لأن الذھاب بالشيء أبلغ حیث إن معنى "االله نورھم

كان لھا في الآیة "فالباء"استصحبھ ومضى بھ معھ "ذھب بھ"ذاھبا، و 

شأن كبیر في تصویر ما دخلت علیھ من المعنویات إذ تقیم الأسلوب على 

لیطابق "بنارھم"ل﴾ ولم یقذَھَبَ اللّھُ بِنُورِھِمْ ﴿ :طریقة التجسیم، وقال

﴾ ، حیث إن النور أعظم منافعھا ، والمناسب للمقام اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴿ :قولھ 

سیاقا ولحاقا، ولأن النار فیھا إشراق وإحراق ، فذھب بما فیھا من الإشراق 

.وھو النور، وأبقى ما فیھا من الإحراق وھو الناریة 

"ولم یقل﴾ وَتَرَكَھُمْ فِي ظُلُمَاتٍ﴿ :وقال تعالى "وبقوا في الظلمات:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ ﴿:لیدل على قطع الصلة بینھم وبین ربھم وقولھ تعالى

في ھذا الوصف مبالغة في ذم المنافقین، وھم في الجھل أسوأ یَرْجِعُونَ ﴾ 

.20-16الآیة :سورة البقرة )1(
–دراسة تحلیلیة لآیات  النفاق من الوجھة اللغویة والبلاغیة –لغة المنافقین في القرآن :عبد الفتاح لاشین )2(

..50ص –1ج–بیروت:دار الرائد العربي 
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حالا من البھائم، وأشبھ حالا بالجمادات التي لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر، 

بالعطف، وإنما ذكرھا مجردة لأن القصد "صم وبكم وعمي"م یقل إذ أنھ ل

تقریر كل صفة منھا على حدة، فھذا یدخل ضمن التشبیھ البلیغ لوجود 

:، واالله تعالى خص ھذه الحواس لأن العلم یدخل من ثلاثة أبواب)1(الطرفین

من السمع والبصر والقلب، وقد سدت ھذه الأبواب الثلاثة فسد السمع 

بكم القلب وبكم :م، والبصر بالعمى والقلب بالبكم، لأن البكم نوعان بالصم

نطق القلب ونطق اللسان وأشدھما بكم :اللسان، كما أن النطق نطقان 

، فكانت ھذه الآیة الكریمة تتمة للتمثیل للدلالة على أن ما أصابھم )2(القلب

ھم لیس مجرد انطفاء نارھم وبقائھم في الظلمات بل اختلست مشاعر

.واتصفوا بتلك الصفات، فبقوا جامدین في مكانھم لا یقدرون على شيء

شبھ سبحانھ أعداءه المنافقین بقوم أوقدوا نارا لتضيء :"یقول ابن القیم

لھم وینتفعوا بھا فلما أضاءت لھم النار ، فأبصروا في ضوئھا ما ینفعھم وما 

ت عنھم تلك یضرھم، وأبصروا الطریق بعد أن كانوا حیارى تائھین، طفأ

الأنوار وبقوا في الظلمات لا یبصرون، قد سدت علیھم أبواب الھدى 

الثلاث، فإن الھدى یدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب مما یسمع بأذنھ، ویراه 

بعینھ ویعقلھ بقلبھ، وھؤلاء سدت علیھم أبواب الھدى فلا تسمعوا قلوبھم 

.)3(شیئا ولا تبصره ولا تعقل ما ینفعھا

أَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِیھِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴿ :لى وقولھ تعا

یَجْعَلُونَ أَصْابِعَھُمْ فِي آذَانِھِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّھُ مُحِیطٌ 

.54:لغة  المنافقین في القرآن ،ص :عبد الفتاح لاشین )1(
.172:ابن القیم  وحسھ البلاغي ،ص :عبد الفتاح لاشین )2(
.1مدارج السالكین ، ج–1أعلام الموقعین ، ج:ابن القیم الجوزیة )3(



ضرب الأمثال :حث الثالث المب

172

ھِ وَإِذَا أَظْلَمَ بِالْكافِرِینَ  یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَھُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَھُم مَّشَوْاْ فِی

عَلَیْھِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّھُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ اللَّھ عَلَى كُلِّ 

، نجد في ھذه الآیة صورة مجازیة مسھبة یصف حال )1(شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

المنافقین  بأشبھ من أنقض علیھم الوابل المنھمر فجرفھم ولا یستطیعون 

لاص ، وصكت أصوات الرعد أذانھم ، فألفت في نفوسھم الرعب الخ

الشدید ، وبغتتھم البروق الخاطفة ، فھم یذودون عن أعینھم بأیدھم، فخشوا 

أن تنقض علیھم الصواعق ، فوضعوا أناملھم في آذانھم ، وقد أخذ منھم 

.)2(الخوف والوجل كل مأخذ 

ما :﴾ فإن قیل بٍ مِّنَ السَّمَاءأَوْ كَصَیِّ﴿ :یقول الحكیم الترمذي  وقیل 

فائدة ذكر الصیب من السماء وھو معلوم أن الصیب لا یكون إلا من السماء 

، ففائدتھ أن ذكر السماء معرفة وأضافھ إلیھا لیدل على أنھ من جمیع آفاقھا 

.)3(لا من أفق واحد إذ كل أفق یسمى سماء 

ثل المنافقین في أي م"أو كصیب من السماء:"وقیل :یقول أیضا 

القرآن مع القرآن كقوم نزلوا في فلاة لیلا فجاءھم مطر شدید، وإنما شبھ 

القرآن بالمطر، لأن حیاة الناس في المطـر، كما أن في القرآن حیاة ومنفعة 

لمن آمن بھ، فمثل المنافقین بتكذیب القرآن كمثل 

.)4(مطر نزل من السماء  لیلا وفیھ برق ورعد شدید

.20سورة البقرة، الآیة )1(
.232ني في القرآن ،ص التعبیر الف:بكري شیخ آمین )2(
:سؤال وجواب ، اعتنى بھ 1236أسئلة القرآن المجید  وأجوبتھا ، من غرائب أي التنزیل ، :الرازي )3(

.13ص –م 2004-ھـ 1425دار النموذجیة ، المطبعة العصریة ، بیروت ، –نجیب ماجدي 
.17ص –الأمثال في الكتاب والسنة :الحكیم الترمذي )4(
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ن الناري والمائي یدلان في الجملة على شأن المنافق أنھ یتحلى فالمثالا

بظاھر من الدین لیكسب منھ غنائمھ ویتقي مغارمھ، ولكنھ یبوء بنھایة 

.)1(تنقلب غنائمھ فیھا وبالا علیھ، فلا تكسبھ خیرا ولا تحرز لھ نفعا 

"وكما قیل  ﴾ ﴿وْقَدَ نَاراًمَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ﴿ :وكذلك قولھ تعالى :

﴾ یعني المنافقین، أي إن مثلتموھم بالمستوقد، فذلك مثلھم وإن أَوْ كَصَیِّبٍ

.)2(مثلتموھم بالصیب فھو لھم مثل أو مثلتموھم بھما جمیعا فھما مثلا لھم 

وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ ﴿:قال تعالى:الكافرة-2

ظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّھَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ یَحْسَبُھُ ال

حِسَابَھُ وَاللَّھُ سَرِیعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن 

بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ فَوْقِھِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِھِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ 

.)3(﴾ یَرَاھَا وَمَن لَّمْ یَجْعَلِ اللَّھُ لَھُ نُورًا فَمَا لَھُ مِن نُّورٍ 

یشبھ االله تعالى ما قد یبدو أنھ مبرور من أعمال الكفار في عدم فائدتھ، 

وانقطاع الجدوى منھ إذ كان مؤسسا على باطل من الكفر باالله عز وجل، 

لین اثنین، أحدھما سراب یراه الناظر بالفلاة، وقد غلبھ العطش فیحسبھ بمثا

ماء، حتى إذا  أضنى نفسھ في المجيء إلى مكانھ ضاع منھ، ولم یجده 

شیئا، ویمزج البیان الإلھي في آخر ھذا التمثیل بین المشبھ والمشبھ بھ، إذ 

د االله عنده ووج:یؤلف بینھما في الربط بنھایة واحدة ، وذلك عندما یقول 

فوفاه حسابھ، فقد كان الحدیث إلى ما قبل ھذه الجملة عن ظمآن اغتر 

بسراب، وفي نھایة المثل اتضح أن الظمآن لم یكن غیر ھذا الكافر الذي 

.184ص –من روائع القرآن :مد سعید رمضان البوطي مح)1(
الجمان في تشبیھات القرآن لابن ناقیا البغدادي ـ دار المعارف الإسكندریة ـ :مصطفى الصاوي الجویني )2(

69:دت ـ ص/دط
.40-39الآیة :سورة النور )3(
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اغتر بظاھر أعمالھ الإنسانیة وراح ینتظر ثمراتھا وآثارھا الخیرة، حتى إذا 

یجد لأعمالھ الصالحة جاء یوم الحساب وحانت ساعة القطاف، راعھ أنھ لم

أثرا،  بل وجد بدلا منھا إلھھ الذي لم یكن یتوقع أن یراه، ووفاه حسابھ على 

الحقائق التي كان یبطنھا في قلبھ لا على المظھر الزائف  الذي كان یتجلى 

.)1(بھ بین قومھ وأصحابھ 

أما المثال الثاني فھو بحر ھائل بعید الغور تكاثفت فوقھ ظلمات 

تألفت من ظلمة البحر ذاتھ وظلمة أمواجھ العاتیة وظلمة السحب متراكمة،

الداكنة من فوقھ، فھي ظلمات ثلاث تراكمت بعضھا فوق بعض إلى أن 

.غشیت جو السماء وكاد الرجل أن یضل فیھا حتى عن ذاتھ 

وإنما الظلام في المعنى الممثل لھ ظلام الكفر باالله عز وجل ، وإنما 

اق بالقلب اصطبغت الأعمال كلھا بلونھ وتأثرت القصد أن الكفر إذا ح

بظلامھ،ولم یعد في شيء منھا بصیص ضیاء، فھي لا تزید صاحبھا إلا 

.)2(ضلالا ولا تكسبھ إلا مزیدا من الغوایة والخذلان 

ذلك ھو المثال عن أعمال الكافرین الذین كانوا یتقلبون في ظلمات 

ت بصائرھم حتى تاھوا عن الضلال والكفر، فغطت الظلمة عیونھم ، وغش

الحق المبین، ولم یعد لھم من مخرج واستداموا في ظلام الكفر ومن لم 

.)3(یجعل االله لھم نورا فما لھم من نور 

.186من روائع  القرآن ،ص :محمد سعید رمضان البوطي )1(
186:من روائع القرآن ـ ص:ید رمضان البوطي محمد سع)2(
.260سمیح عاطف الزین ، الأمثال في القرآن ،ص )3(
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فسبحان االله لھذا الانسجام والتوافق بین المثالین، فالأول یبین حال من 

یظن نفسھ على شيء ویظھر لھ في النھایة خلاف ما كان، یظن، وھؤلاء

.حالھم أصعب وأمر 

والثاني یبین حال الذین عرفوا الحق ولكنھم آثروا علیھ  الباطل، 

فعندما یذكر القرآن الماء :فتاھوا في الظلمات كما أن للمثالین دلالات مفیدة 

وحاجة الظمآن إلیھ، ندرك أھمیة الماء، وعندما یذكر البحر نعرف مدى 

اغ الذي یملأ قلب الإنسان أھمیتھ ، وعندما یذكر السراب نتصور الفر

وعندما یذكر الظلمات نتصور المآسي التي تحیق بھ وكلا من الفراغ  

تعمل على ھدم الإنسان، فسبحان االله في أسلوبھ )1(والمآسي عوامل نفسیة 

.الرائع الذي أتقن وصف حال عباده 

مُ ابْتِغَاء وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُ﴿ :قال تعالى :المؤمنة-3

مَرْضَاتِ اللّھِ وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِھِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَھَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَھَا 

ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّمْ یُصِبْھَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ أَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن 

مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ لَھُ فِیھَا مِن كُلِّ تَكُونَ لَھُ جَنَّةٌ

الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَھُ الْكِبَرُ وَلَھُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَھَا إِعْصَارٌ فِیھِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ 

.)2(رُونَ ﴾كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّ

ھذا النص القرآني فیھ أربعة أمثال یضربھا االله تعالى، فیھا صور 

متقابلة لأصناف من الناس، یبرز تقابل ھذه الصور صنفا یبتغي مرضات 

االله تعالى، فھذه الصور تكون الإطار العام للنفس البشریة بكل مقوماتھا، 

رة، صاحبة المثل فتضعنا ھذه الآیات أمام أحاسیس النفس وعواطفھا الخی

.261ینظر سمیح عاطف الزین ، المرجع السابق، ص )1(
.266-261ألآیة :سورة  البقرة )2(
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ھي نفس المؤمن الذي ینفق أموالھ حبا في االله وطمعا في رضاه بأخلاق 

إنسانیة، لا یتبعھا المن والأذى ویكون جزاءه أن یضاعف االله أجره أضعافا 

مضاعفة، فتأتي صورة ذلك بتشبیھ فني إذ یمثلھ كبذر حبة في الأرض، فتنبت 

عف لمن یشاء على حسب حال سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة واالله یضا

.المنفق وإخلاصھ وانشراح صدره وثبات قلبھ

وفي المقابل یعرض مثل من ینفق ریاءا فھو صاحب قلب صلد، لا 

یستشعر حلاوة الإیمان،  یغطي صلادتھ غشاء الریاء، مثلھ كمثل صفوان 

علیھ تراب لا لیونة فیھ یغطیھ تراب خفیف، یحجب صلادتھ عن العین، 

.الغزیر بالتراب القلیل فانكشف الحجر ولم ینبت زرعھ فذھب المطر

وفي مقابلھ، قلب عامر بالإیمان ینفق مالھ ابتغاء مرضاة االله، وینفقھ 

عن نیة ثابتة كمثل جنة خصبة عمیقة التربة، تقوم على ربوة فإذا جاء 

الوابل أحیا الجنة وأخصبھا، ونماھا كما تحي الصدقة قلب المؤمن، فیزكو 

فھذه ھي سریرة المؤمن  الصادق إذ أثنى علیھ االله )1(صلة باالله ویزداد 

.تعالى ومدحھ بما یستحقھ 

ویعد ھذا العرض البسیط للنماذج الإنسانیة، التي حاولنا أن نبین أنواع 

الأنفس البشریة من خلال ضرب الأمثال، ولا یسعنا في الأخیر إلا أن 

وطرقھ وأدواتھ ومناھجھ في نعتبر القرآن الكریم كتاب، تعددت أسالیبھ 

معالجة النفس البشریة، والإلمام بكل مالھ علاقة بھا بأسلوب مھما قلنا فیھ، 

ومھما انتقینا الألفاظ والمصطلحات فلا یمكننا أن نوف حقھ، فھو كتاب ما 

جاء بباطل، وما جاء عبثا، إنما أنزلھ االله تعالى على رسولھ الكریم من أجل 

.101ضرب الأمثال في القرآن ،ص :ینظر عبد المجید البیانوني )1(
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یرقى بالإنسان إلى أعلى المثل والقیم ، من أجل أن یقوم بدور عظیم، و

غایة موحدة وأھداف متعددة تصل  بالإنسان  إلى بر الأمان، ووصولھ إلى 

بر الأمان مرھون بقدر استجابتھ لتلك الأھداف المنشودة، التي فیھا ما 

یھذب یؤدب ویربي النفس البشریة، ویبین ما ھو خیر لھا ویبعد عنھا ما ھو 

لعنا على دسائس الأنفس، وسرائر القلوب، وتصنیف كل نفس شر لھا، ویط

.بما یناسبھا من ممیزات 

فالقرآن الكریم خاطب الرجل والمرأة، خاطب المؤمن والمنافق 

.والكافر، خاطب العالم والجاھل، بغیة مقصد عظیم 

فما ھو مقصد االله تعالى من خطابھ للأنفس ؟ وما ھي أھدافھ التربویة 

ھ أیضا لھا ؟ وما ھي أنواع الأنفس التي صنفھا من خلال خطابھ من خطاب

؟ وإلى أي مدى یمكن اعتبار أن القرآن الكریم كتاب عالج النفس البشریة ؟ 

.وھذا ما سنحاول تبیانھ في الفصل الأخیر
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:تمھید

الإنسان كائن معتقد بالطبع، ومعنى ذلك أنھ خلق على أن یكون ذا 

عقیدة تدفعھ إلى التماس الحقائق التي تسود حیاتھ وتسیطر علیھا، فیضطر 

معھا إلى الاعتقاد بصحة عدد كبیر من ھذه الحقائق الوجودیة التي یغلبھا 

ركي یتعامل مع ویرجحھا استقراؤه للوجود، لھذا نجد منھج القرآن الكریم ح

الواقع، فھو نظام جامع محكم، ترتبط فیھ أركانھ الكبرى بجزئیاتھ 

الصغیرة، ومنھج متكامل متوازن یھدف إلى إقامة بناء عقائدي جامع تتمثل 

.)1(في القوى الروحیة والنفسیة للإنسان

وأمام ھذه الحقیقة یتبین أن رحابة الموضوعات القرآنیة وتنوعھا 

تقصى أبعد الجوانب المظلمة في القلب الإنساني، ویتغلغل لشيء فرید، إذ ی

في نفس المؤمن والكافر والمنافق  بنظرة تلمس أدق الانفعالات في ھذه 

النفس، حیث یبین ثمرتھ النفسیة المتعمقة في الطبیعة البشریة التي تصف 

.)2(النقائص وتنفر منھا، والفضائل التي یدعو إلى التأسي بھا

القرآن الكریم یعرض الإنسان من كل جوانبھ، وفي ضف إلى ذلك ف

كل لحظاتھ، وھو یرى الإنسان خلیفة االله في الأرض، كما یعبر عن فرحھ 

وغضبھ، شقائھ وسعادتھ، وشھواتھ ولذاتھ، وھو یزنھ بمیزان الحق ، فما 

سار مع الفطرة یقبلھ وما خالف یرده، والقرآن یحاول أن یربط بین دوافع 

عر الإنسان، ویمزج بین نزوة الجسد وبین الوجدان الجسد وبین مشا

، فغذاء الجسد معروف، وغذاء العقل لا جدال فیھ ، أما غذاء )3(الدیني

110:دت ـ ص/أمة القرآن ـ دار الشھاب ـ دط :عبد الحمید مھدي :ینظر)1(
محمد عبد :عبد الصبور شاھین ـ تقدیم :الظاھرة القرآنیة ـ مشكلات الحضارة ـ ترجمة :مالك بن نبي :ینظر)2(

م ـ ص1987/ھـ 4:1407ار الفكر دمشق ـ طندوة مالك بن نبي ـ د:االله دراز ـ محمد محمد شاكر ـ إشراف
.191:دت ـ ص /الأدب الإسلامي ماھیتھ ومجالاتھ ـ دار الغرب ـ دط :العرابي لخضر:ینظر)3(
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النفس ھو القرآن، إذ ینمي أشواقھا ویھذبھا ویرقي عناصرھا، كما أنھ یضع 

عالم یصدر عن االله و یتجھ إلى االله :"معالم كاملة لعالم رفیع نظیف وسلیم

.)1("ینسب إلى االلهویلیق أن

مقاصد الخطاب في القرآن الكریم :المبحث الأول

كون القرآن الكریم كلام االله تعالى فإننا نلمس فیھ جذبة روحیة، 

تجعل المصغي فانیا في روح قائلھ وروحیتھ،وكلما كان قولھ ألذ كان تأثیره 

ا اتصلت ، ولذلك نرى القرآن یتفنن في عرضھ، فالنفوس الزكیة إذ)2(أنفذ

بآي الذكر الحكیم، ولذة دونھا كل لذة ذات بھجة للنفوس، الأمر الذي شعر 

.)3(بھ النجاشي وأحس بھ المؤمنون وغیرھم من العرب والعجم

والقرآن قد تناول قضیة الإنسان من جمیع جوانبھا، وبین كل ما 

یعتریھ من أحوال، تتعلق بموفقھ من الإیمان والكفر، وتتصل بأخلاقھ، 

كیره، وسلوكھ، وما یعرض لھ فیھا من صحة أو اعتلال، ومن استقامة وتف

.أو اعوجاج

فھو الغایة باعتبار ما في القرآن من مواعظ، وعبر، وأمثال، 

وقصص، وترغیب وترھیب، ویھدف إلى تزكیة نفس الإنسان، وتھذیب 

روحھ، وتحسین أخلاقھ، وتعدیل سلوكھ، وتقویم أعمالھ، وتسویة 

.)4(معاملاتھ

.14:م ـ ص 1983:مع القرآن الكریم ـ مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي:عبد االله شحاتة )1(
88:ـ ص2الدة ـ مطبوعات مكتبة الجوادین العامة ـ الكاظمیة ـ طالمعجزة الخ:ھبة الدین الشھرستاني)2(
91:المرجع نفسھ ـ ص)3(
المجتمع الإنساني في القرآن الكریم ـ الدار التونسیة للنشر تونس ، المؤسسة الوطنیة :ینظر محمد التومي )4(

.150:م ـ ص1986/ھـ1407للكتاب الجزائر ـ
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ھناك من شكك في ھذه الحقیقة، حقیقة البعث، وحقیقة النبوة، و

والدعوة إلى الإیمان باالله والیوم الآخر، وإقامة الأدلة على ذلك وتصویر 

.)1(الجنة والنار، وتصویر كیان الإنسان، فكانت الدعوة بالإقناع والتصویر

وللبرھنة على ذلك، نجد القرآن عرض النموذج الإنساني الذي یطمح 

علیھ السلام الذي یبحث عن الحقیقة، )2(لكمال ، نموذج سیدنا إبراھیم ل

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لأَبِیھِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِھَةً :حقیقة واجده ، قال تعالى

مَاوَاتِ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ  وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّ

وَالأَرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ  فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ھَـذَا 

رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِینَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَـذَا رَبِّي فَلَمَّا 

یَھْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ 

بَازِغَةً قَالَ ھَـذَا رَبِّي ھَـذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا 

لأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَاْ تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَا

وھذا  النموذج من الإیمان ینظم علاقة الإنسان مع نفسھ ، )3(مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾

ومع مجتمعھ ومع خالقھ، والقرآن الكریم عرض نماذج مختلفة للنفس كان 

مطلعھا في سورة  البقرة، ذكر المؤمنین، فمن ھم المؤمنون وما ھي حقیقة 

.تھم الإیمان وما ھي صفا

دت ـ /لى علوم القرآن والعلوم الإسلامیة ـ دار الفكر العربي بیروت ـ دطالمدخل إ:محمد أمین فرخوش)1(
37:ص

-ھـ2:1409النماذج  الإنسانیة في القرآن الكریم، دار الفكر العربي، بیروت، ط:ینظر أحمد محمد فارس)2(
.57:م، ص1989

.79-74الآیة :سورة البقرة)3(
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مقاصد خطاب المؤمنین:المطلب الأول 

یحاول القرآن دائما أن یجعل الإیمان واضحا أمام المؤمن مما یؤدي 

إلى التمیز بكثیر من الصفات، والمؤمن لن یتمیز بھذه الصفات إلا إذا 

عرف حقیقة الإیمان كما یفھمھ  القرآن، فالإیمان لیس رأیا شخصیا، أو 

ناقا لفلسفة، أو اصطباغا نفسیا بلون من ألوان الفن، حكما في قضیة، أو اعت

فھو تعامل جاد بین طرفین أحدھما الحي القیوم، والآخر عبد تشده علاقة 

باالله تعالى الذي أخفى أغواره وأبرز أحوالھ من العدم، ورباه من الضیاع، 

فالإیمان الصحیح یولد معھ المرء ولادة جدیدة ویحیا بھ حیاة رشیدة، 

قوة دافعة إلى فعل الخیر ونصرة الحق ویعید تشكیل كیان ویتحول 

، إذ أن القرآن جاء بالوسطیة، على خلاف من آثروا  الروحانیة )1(الإنسان

و نشدوا لرقي أرواحھم طرقا ومناھج، وأھملوا  بھا الجسد، فأرھقوا النفس 

، وبین من آثروا المادة وضربوا)2(ورغباتھا وتركوا الجسد كأنھ جثة ھامدة

بسھمھم في الشؤون الدنیویة ویئسوا في أول خطوتھم من مسایرة 

الروحانیة، ومجاراتھا إیاھم في ھذا المضمار، فانغمسوا في عبودیة المادة، 

والانسلاخ من الروحانیة، وفقدوا معنى الإیمان، قال عباس محمود 

لا یجھلون ولا یستطعون أن یجھلوا أن الإیمان ضرورة كونیة، :"...العقاد

، وإننا لنجد من یبطل الأدیان باسم )3(..." تخلقھا مشیئة أحد من الآحادلا

75.77:م ـ ص ص 1999/ھـ1:1420ر القلم دمشق ـ طھذا دیننا ـ دا:ینظر محمد الغزالي )1(
67:دت ـ ص/نظام الحیاة في الإسلام ـ دار الشھاب عمان ـ دط :أبو الأعلى المودودي )2(
8:دث ـ ص/الفلسفة القرآنیة ـ دار الھلال ـ دط:عباس محمود العقاد )3(
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، ثم یستعیر كل لازمة من لوازمھ إذ مردھا التصدیق )1(الفلسفة المادیة

.)2(والشعور التي تبث في أعماق النفس

ولھذا نجد القرآن الكریم یعمل بحرص على تبیان أسس الإیمان ، فجاء 

كَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ ﴿ذَلِ:قولھ تعالى في

بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ  والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ 

ئِكَ عَلَى ھُدًى مِّن رَّبِّھِمْ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُونَ  أُوْلَـ

﴿إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ ھَادُواْ :وقولتھ تعالى)3(وَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَھُمْ 

حیث نلمس في الآیة )4(وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ﴾أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ

، )5(ملامح الإیمان الحقیقي المتوجھ إلى مجتمع جدید، ھو المجتمع المدني

:لتبرز لھ حقیقة  الإیمان المتركزة  فیما  یلي 

ویر كز القرآن دائما على الإیمان مقترنا باالله :الإیمان باالله.1

﴿إِنَّمَا :وقولھ تعالى)6(﴿فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُواْ بِاللّھِ وَاعْتَصَمُواْ بِھِ﴾:عالىت

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ 

وغیرھا من الآیات، ، )7(ونَ ﴾وَأَنفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أُوْلَئِكَ ھُمُ الصَّادِقُ

ومنھ فإن أساس الإیمان في الإسلام وفي كل الدیانات التوحید الله تعالى 

.والاعتراف بھ 

، وھي دورات مسلسلة تنحل كل دورة منھا في ھي الإعتقاد أن منشأ الكون من المادة :الفلسفة المادیة)1(
نھایتھا لتعود إلى التركیب في دورة جدیدة وھكذا دوالیك

9:المرجع نفسھ ـ ص)2(
.3-2الآیة :سورة البقرة )3(
.62الآیة :سورة البقرة )4(
ھـ، 4:1425ط النجاح الجدیدة المغرب،:صراع المذھب والعقیدة في القرآن، مطبعة :عبد الكریم غلاب)5(

.65م،ص 2004
.175سورة النساء )6(
.15الآیة :سورة الحجرات )7(
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الإیمان لا یقتصر على توحید االله :الرسل والكتب السماویة-2

تعالى، وإنما یقتضي الإیمان بكل ما وجھ الإنسان إلى الإیمان بھ، الرسل 

أنبیاءه وما تحویھ من تعالیم تتعلق  بالإنسانیة ،وإن والكتب المنزلة على

ھذه المیزة التي اختص بھا القرآن، جعلت التوفیق بینھ وبین غیره من 

الأدیان سھلا ممكنا، فالقرآن بنصوصھ ھذه وضع أساسا للتعارف، 

والإخاء، والوحدة بین شعوب الأرض لأن الناس متى آمنوا بجمیع 

.)1(المرسلین اتفقوا

یمان  بالرسل والأنبیاء یدخل  في حلقة ما ھو مطالب بھ والإ

﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِیكُم :، قال تعالى )2(الإنسان

مْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِكُ

﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ :وقال تعالى)3(وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون﴾

آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّھِ وَرَسُولِھِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِھِ وَ الْكِتَابِ الَّذِيَ 

یُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَآمِنُوا یَا أَ﴿ :قال تعالى، )4(أَنزَلَ مِن قَبْلُ﴾

.)5(﴾ بِرَسُولِھِ

والمتتبع لآیات القرآن الكریم یجد الإیمان بالكتب السماویة من 

خصائصھ، فالعلاقة بین االله والبشر لیست أمرا  مجردا وإنما ھي صلة بینھ 

.تعالى وبین العباد ممثلة في الكتب

روح الدین الإسلامي ـ عرض وتحلیل لأصول الإسلام وآدابھ وأحكامھ تحت ضوء :عفیف عبد الفتاح طباره )1(
149:ـ ص21:1981العلم والفلسفة ـ دار العلم للملایین ـ ط

.67صراع المذھب والعقیدة ـ ص :ینظر عبد الكریم غلاب )2(
.11-10الآیة :سورة الصف )3(
.136الآیة :سورة النساء )4(
28:الآیة:سورة الحدید )5(
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ونقصد بھ الیوم الآخر وكل ما یتصل :الإیمان بالغیبیات_3

بالغیب، فھي مظھر كبیر للإیمان، ویتورط ناس فیزعمون أن التصدیق 

، ذلك أن الإنسان من )1(بالسمعیات الغیبیة، تعطیل للعقل وإبطال للعلم 

السھل أن یؤمن بالمحسوس ، لأن من أبسط وسائل المعرفة ھي رؤیة 

ا إلا إذا كان مؤمنا حقا، لذلك یؤكد العین،أما الغیب فمن الصعب أن یؤمن بھ

وَمِنَ النَّاسِ مَن ﴿ :قال تعالى)2(القرآن الكریم في كثیر من آیـاتھ على ذلك

، )3(﴾یَقُولُ آمَنَّا بِاللّھِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا ھُم بِمُؤْمِنِینَ 

قَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَ﴿ :وقال تعالى 

و قال )4(﴾كَالَّذِي یُنفِقُ مَالَھُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ

لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ ﴿ :تعالى

.)5(﴾وَرَسُولَھُ

فإن القرآن الكریم لا یقبل إیمان ببعض ما أنزل على الرسول وبالتالي

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴿  :والكفر ببعض، قال االله تعالى

، ویستمر القرآن في تصویر النفسیة المترددة بین الكفر والإیمان )6(﴾

ا أَنزَلَ اللّھُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَیْنَا وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُواْ بِمَ﴿  :فیقول 

وَیَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَھُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِیَاء اللّھِ 

، وإلى جانب ھذا فالإیمان لیس عملا غیبیا لا )7(﴾مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ 

ـ 4:1986الشخصیة الإسلامیة ـ دراسة قرآنیة ـ دار العلم للملایین بیروت ـ ط:عائشة بنت الشاطئ )1(
152:ص

71:ص_قیدة في القرآن صراع المذاھب والع:عبد الكریم غلاب)2(
08:الآیة :سورة البقرة )3(
264:الآیة :سورة البقرة )4(
22:الآیة :سورة المجادلة )5(
.84الآیة :سورة البقرة )6(
91-85:الآیة :سورة البقرة )7(
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ھر في الواقع، بل ھو ممارسة حیاتیة مقرونة بالعمل الصالح، یجملھ في یظ

السلوك الطیب الصالح، ولذلك نجد القرآن الكریم قرن الإیمان بالعمل 

الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَھُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَھُمُ ﴿ :الصالح، قال تعالى

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴿:، قال تعالى )1(﴾الأَمْنُ وَھُم مُّھْتَدُونَ 

وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ 

كُفْرَانَ لِسَعْیِھِ فَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا﴿ :، قال تعالى )2(﴾

.)3(﴾وَإِنَّا لَھُ كَاتِبُونَ 

فھناك العمل الصالح :كما أن للعمل الصالح صور بھ یكمل الإیمان 

المقترن بالاطمئنان إلى االله تعالى، وھناك العمل الصالح الذي یأتي بعد توبة 

.)4(أو بعد ارتكاب السیئات

ان والعمل الصالح في وفضلا عن ھذا فإن التقدیم والتأخیر بین الإیم

الآیات المختلفة یھدف إلى تصویر النماذج الإنسانیة المختلفة الذي یأتي 

العمل الصالح تكمیلا لإیمانھا، أو یأتي تكمیلا لعملھا الصالح، فأغلب الآیات 

تقدم الإیمان على العمل الصالح، إلا بعضھا وتقدم التوبة على الإیمان  قال 

ن بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّھَوَاتِ فَخَلَفَ مِ﴿:االله تعالى

فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیا  إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 

فَمَن یَعْمَلْ﴿ :قال تعالىوبعضھا یقدم العمل الصالح، )5(﴾وَلَا یُظْلَمُونَ شَیْئًا

، فالھدف )6(﴾مِنَ الصَّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْیِھِ وَإِنَّا لَھُ كَاتِبُونَ 

82:الآیة :سورة الأنعام )1(
97:الآیة :سورة النحل )2(
94:الآیة :سورة الأنبیاء)3(
78:ص –صراع المذاھب والعقیدة:عبد الكریم غلاب )4(
.60-59الآیة :سورة مریم )5(
94:الآیة:سورة الأنبیاء )6(
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من الإیمان تقدیم التأكید على أن الإیمان القلبي وحده لا یكفي فلا بد من 

اكتمال الصورة بالعمل الصالح، والھدف من تقدیم العمل الصالح التأكید 

، لتعطینا )1(قیم وحده لا یكفي، بل لابد من الإیمانعلى أن السلوك المست

الصورة الكاملة عن صفات المؤمن فما ھي صفاتھ؟

صفات المؤمنین

المؤمن في القرآن الكریم نموذج واضح الملامح، دقیق السمات، ممیز 

.الصفات، یمثل موقف منسجم مع نفسھ ومع ربھ ومع مجتمعھ

رة التي تعتمد على الممارسة فیعطیھ القرآن الصورة المفصلة الظاھ

للحیاة التي تلیق بمؤمن، فیھا ما یتصل باالله كحب االله والإیمان بھ، وھذه 

الصلة لا تنقطع وتنمي في نفس المؤمن مشاعر علیا تسمو بھ، وتذیقھ ألوانا 

، إذ بھ تسكب في النفس السكینة )2(من الراحة والاطمئنان، والثقة والیقین

لا تنال من الشخص المصائب ولا النكبات، كما ینتج والطمأنینة والھدوء، ف

عنھ الاعتقاد الجازم بأن شرع االله واجب التطبیق وأنھ صالح لكل زمان 

.)3(ومكان 

وفیھا ما یتصل بالعمل فیكون الرابط مع االله كالصلاة فھي الوسیلة 

المنظمة للاتصال، كما تعتبر صفة من صفات الإیمان، وھي عنصر في 

.لمسلم تؤدي إلى طھارة النفسشخصیة ا

كما یوجد رابط آخر، وھو الصیام الذي شرع من أجل إیصال النفس 

إلى التقوى، والسمو بالارتفاع عن ضرورات الحیاة البشریة، والسیطرة 

79:ص–صراع المذاھب والعقیدة في القرآن الكریم :ینظر عبد الكریم غلاب)1(
97:دت ـ ص/ربیة ـ دطشخصیة المسلم كما یتصورھا القرآن ـ دار إحیاء الكتب الع:مصطفى عبد الواحد)2(
87:دت ـ ص/الحیاة في رحاب الإیمان ـ دط :أعراب بلقاسم )3(
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على النوازع والرغبات، والغرض من الصیام تقویة النفس، فلا تتھافت 

، والقرآن یرید من الإنسان )1(على الشھوات، ولا تتھالك على رغبات البدن

أن یكون قویا في بدنھ، وفي فكره، وفي إیمانھ، وفي أخلاقھ، وفي سلوكھ، 

، ویعتبر الصیام مدرسة جامعة لتربیة الفرد على كثیر من )2(وفي عملھ

القیم، ویعمل على غرس قیمة الصبر وقوة التحمل فیشعره ذلك بالانتماء، 

فسیة الأساسیة التي یحتاج الإنسان إلى والشعور بالانتماء من الحاجات الن

.)3(إشباعھا ، كما یشعر صاحبھ أنھ صافي السریرة و نقي النفس

وفیھا ما یتصل بالعلاقة مع الإنسان كالزكاة والعمل الصالح، لأن 

الإنفاق طھرة للمنفق وتنظیف لمشاعره من الشح والبخل، وبھا یتم ضبط 

لى الفعل، وما من خصلة حث النفس وملك زمامھا مما یجعلھا قادرة ع

علیھا القرآن، إلا كان تقدیر جمالھا بمقدار نصیبھا من الوازع النفساني، أو 

بمقدار ما یطلبھ الإنسان من نفسھ ولا یضطره أحد إلى طلبھ، والحق الذي 

.تعطیھ ولا یضطرك أحد إلیھ ھو أجمل الحقوق، وأكرمھا على االله

حض علیھا القرآن ھي الفضائل وغني عن التفصیل أن الفضائل التي ی

التي ترتفع إلى المصدر، وتجري في نسقھ ویختار لھا أحسن الخیرة، ویأبى 

.)4(لھا أن تھبط بھا مكانا دون المكان الجمیل الكامل من الخصال

وفیھا أیضا ما یتصل بالكرامة الإنسانیة للمؤمن فتبدو شخصیتھ 

یحمل غلا ولا حسدا ولا حقدا، سویة متوازنة نقیة تقیة، ظاھره كباطنھ لا 

ولیست من سماتھ القلق أو التردد؛ إن في ھذه الصفات لرد على بعض 

81:المرجع السابق ـ ص)1(
252ة:دت ـ ص/البیان في علوم القرآن ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ـ دط:ینظر محمد الصدیق )2(
227:لحدیث ـ دار النھضة العربیة بیروت ـ صالإسلام والعلاج النفسي ا:ینظر عبد الرحمن العیسوي )3(
27:الفلسفة القرآنیة ـ ص:عباس محمود العقاد )4(
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النظریات من أصحاب التحلیل النفسي التي تشجع على الابتعاد عن تلك 

، فأي الشخصیات ھي السویة؟ )1(المقومات والأجیال على  ملذات الحیاة

لآیات كل منھا تعطي جانبا وكذلك من قبیل ھذا المعنى نجد كثیرا من ا

:قال تعالى "المؤمنون"من صفات المؤمن، فمثلا نجد سورة كاملة سمیت 

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلَاتِھِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ ﴿ 

نَ ھُمْ لِفُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ  إِلَّا مُعْرِضُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِی

عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء 

ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِأَمَانَاتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ 

لَى صَلَوَاتِھِمْ یُحَافِظُونَ  أُوْلَئِكَ ھُمُ الْوَارِثُونَ  الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ عَ

، وصورة أخرى یفرق فیھا القرآن الكریم بین أنواع )2(﴾فِیھَا خَالِدُونَ 

الإیمان وفي ھذه الصورة الأخیرة جانب عاطفي یتصل بقلب الإنسان ومبلغ 

ن حتى أن أعین المؤمنین تفیض من الدمع مما عرفوا من انعطافھ مع الإیما

.)3(﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ ﴿:الحق قال تعالى 

آخر لتحدید صفات المؤمن عن طریق الصورة كما أن ھناك أسلوب

باالله والآخرة، المعاكسة، بإعطاء الضد، إذ یصور القرآن غیر المؤمنین

فَالَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴿ :ومنھا تتوضح صورة المؤمن قال االله تعالى 

.)4(﴾قُلُوبُھُم مُّنكِرَةٌ وَھُم مُّسْتَكْبِرُونَ 

وصورة أخرى للمؤمن، وھي التفكر والتدبر في ملكوت االله، في 

یاح، وفي قدرة االله الأرض والسماء، والنھار واللیل، والنجوم والبحر والر

38:دت ـ ص /في الطب النفسي النبوي ـ دار المطبوعات الجدیدة ـ دط:حسن الشرقاوي )1(
11-1:الآیة :سورة المؤمنون )2(
4-2:الآیة :سورة الأنفال )3(
22:ة الآی:سورة النحل )4(
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على الخلق، على قدرة التحكم في تقلبات الطبیعة، فالتفكر أن تلمس 

فكرة في عین التوحید، وفكرة :البصیرة لاستدراك البغیة، وھو ثلاثة أنواع 

فنھاك آیات )1(في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال

لَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّیْلَ أَ﴿:، قال االله تعالى)2(سیقت ذلك بطرق مختلفة

، وقال )3(﴾لِیَسْكُنُوا فِیھِ وَالنَّھَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

أَلَمْ یَرَوْاْ إِلَى الطَّیْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا یُمْسِكُھُنَّ إِلاَّ اللّھُ ﴿:تعالى 

أَوَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ ﴿ :، قال تعالى)4(﴾ي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ إِنَّ فِ

.)5(﴾یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء وَیَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

وللقرآن الكریم صورة أخرى رائعة للمؤمن تمزج سلوكھ الذاتي وخلقھ 

ضح بنفسیتھ المطمئنة فتقدم نموذجا رائعا للإنسان في إنسیتھ وخلقھ، الوا

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى ﴿ :وطبعھ وسلوكھ، قال االله تعالى

الْأَرْضِ ھَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّھِمْ 

وَقِیَامًا وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَھَنَّمَ إِنَّ عَذَابَھَا كَانَ سُجَّدًا

غَرَامًا  إِنَّھَا سَاءتْ مُسْتَقَرا وَمُقَامًا وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا 

لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  وَالَّذِینَ 

الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَامًا  یُضَاعَفْ لَھُ 

وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَانًا  إِلَّا مَن تَابَ 

فَأُوْلَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَّحِیمًا  وَمَن تَابَ 

:م، ص1988ھـ1408كتاب منازل السائرین ـ دار الكتب العلمیة، بیروت، :عبد االله الأنصاري الھروى )1(
18

84-81:ص–صراع المذاھب والعقیدة في القرآن :عبد الكریم غلاب)2(
79:الآیة :سورة النحل )3(
86:الآیة :سورة النمل )4(
.52:الآیة :سورة الزمر )5(
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وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّھُ یَتُوبُ إِلَى اللَّھِ مَتَابًا وَالَّذِینَ لَا یَشْھَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا 

غْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِینَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّھِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْھَا صُما بِاللَّ

وَعُمْیَانًا  وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا ھَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ 

كَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَیُلَقَّوْنَ فِیھَا تَحِیَّةً وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا أُوْلَئِ

وَسَلَامًا خَالِدِینَ فِیھَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرا وَمُقَامًا  قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا 

.)1(دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ  یَكُونُ لِزَامًا ﴾

س الإنسانیة لا یعني التجرد عن نوازع ھذه النفس، فالإیمان في النف

یؤمن المؤمن ویبقى مع ذلك إنسانا تختلف علیھ نوازع الإنسان وتطوراتھ 

النفسیة بحسب وضعیتھ، وتتجلى الطبیعة البشریة أكثر عند البأساء و 

الضراء، إنھ امتحان للنفس المؤمنة، فلا ینقص من مقدار إیمانھ، فالإیمان 

بعد الفزع والاطمئنان بعد الخوف، والفرح بعد الحزن وغیرھا یعني الثبات

، والعبد إذا أذنب ذنبا فإن االله یقبل من التائب )2(من الانفعالات المتعلقة بھ 

توبتھ، لأن الغایة من التوبة استصلاح الفاسد فلا مزید من الفساد، والحد من 

ا فعل من العوامل ، ولوم الإنسان نفسھ وندمھ على م)3(الذنب وعدم تكراره

بالأنا "الھامة في تقویم شخصیتھ، وھذا ما یسمیھ المحللون النفسیون 

الندم، :، وبذلك تكون شروط التوبة ثلاثة أشیاء)4(أو الضمیر"الأعلى

، وھذا یساعده على عدم التعرض للأمراض )5(والاعتذار، والإقلاع

ما بدر منھ، النفسیة، التي یكون منشأھا القلق وعدم الشعور بالرضا ع

فیؤدي بھ إلى الكبت اللاشعوري، وإن كثیرا من جھود النفسانیین تتجھ في 

76-63:الآیة :سورة الفرقان )1(
97:ص –صراع المذاھب والعقیدة في القرآن :عبد الكریم غلاب)2(
177:دت ـ ص/الإسلام والعقل ـ دار مكتبة الھلال لبنان ـ دار الجواد لبنان ـ دط:ینظر محمد جواد مغنیة)3(
103:القرآن وعلم النفس ـ ص:محمد عثمان نجاتي )4(
13:كتاب منازل السائرین ـ ص:الأنصاري الھروي عبد االله  )5(
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مثل ھذه الحالات إلى البحث عن ھذه الخبرات المؤلمة القدیمة المكبوتة في 

اللاشعور، ویحاولون دفع صاحبھا إلى تذكرھا ومواجھتھا من جدید، 

رب من مواجھتھا عن وإصدار نوع من الحكم العقلي فیھا من إنكارھا والتھ

طریق الكبت، ولھذا كان تذكر المؤمن لذنوبھ واعترافھ بھا واستغفاره 

.)1(وتوبتھ، یعمل على وقایتھ من الأمراض النفسیة

وھكذا نجد القرآن الكریم یحلل نفسیة المؤمنین تحلیلا كاشفا عند 

ان الرضا والغضب، عند الشدة والانفراج، عند الخوف والأمن، فكان للإیم

.أثر في تكوین ھذه النفسیات وسلوكھا

وما یمكن قولھ أن الإیمان من أنجح وسائل العلاج النفسي، لأن إنسان 

یكدسھ الخوف والقلق والمظاھر المماثلة، فعلیھ )2(ھذا العصر إنسان مادي

وھو طریق الاستقامة التي ترقیھ إلى الغنى، وھو الغنى بإتباع السبیل

ما سواه، وھذا ناتج بدفع المؤمن الشھوات عنھ، بالحق تبارك وتعالى عن

، وھذا )3(ویكون ذلك حسب قیام المرء بالأمر الذي یدفع جیوش الشھوة عنھ

.ھو مقصد االله تعالى من خطابھ للمؤمنین

خطاب الكافرین:المطلب الثاني 

لقد اھتم القرآن الكریم بالكافرین اھتماما عظیما، بحیث شغلوا حیزا 

ات الدعوة والصراع بین أنصارھا وخصومھا، لأنھم كانوا كبیرا من آی

حقیقة واقعیة في زمن الدعوات الإلھیة، لم یكفھم أن یقفوا بعیدین عنھا أو 

146:أثر القرآن الكریم في الأمن النفسي ـ ص:ینظر ناھد الخراشي)1(
71:من خصائص النفس البشریة في القرآن الكریم ـ دار الآفاق ـ ص:ینظر محمد عبد الرحیم عدس )2(
عبد المنعم العافي ـ دار مكتبة الحیاة :، إشراف طریق الھجرتین وباب السعادتین:ینظر ابن قیم الجوزیة)3(

63:ـ ص1980:بیروت 
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مسالمین ، ولكنھم كانوا من التنوع بحیث وقف بعضھم منكرا لھا مسالما، 

ووقف آخرون معاندین جاحدین، ونوع ثالث منھم معتدین، وبعضھم الآخر 

.)1(یؤذون الأنبیاء غدرا وحیلة دساسین

ومن كل ھذه الاتجاھات كانوا مجتمعا لھ خطورتھ في كل دعوة إلھیة 

قام بھا رسول أو نبي من الأنبیاء فمن ھم الكافرون ؟ وما ھي صفاتھم ؟

مفھوم الكفر

.الكفر نقیض الإیمان  ، والكفر كفر النعمة ، وھو نقیض الشكر

الكبر، والحسد، :أركان الكفر أربعة:"فریقول ابن قیم عن أركان الك

والغضب، والشھوة، فالكبر یمنعھ الانقیاد، والحسد یمنعھ قبول النصیحة 

، )2("وبذلھا، والغضب یمنعھ العدل، والشھوة تمنعھ التفرغ للعبادة 

وزوال الجبال عن أماكنھا أیسر من زوال ھذه الأربعة عمن :"ویضیف 

.ربعة من جھل الإنسان بربھ ونفسھ، وإن منشأ ھذه الأ"بلي بھا

ونموذج الكافر في القرآن كثیر الورود ، كثیر التكرار، فھو في مجال 

:العقیدة یأبى أن یكفر أو یتدبر، وقد یكون رفض التفكیر موقفا، قال تعالى

ھُمْ عَذَابٌ خَتَمَ اللّھُ عَلَى قُلُوبِھمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلَى أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَ﴿

وَمَا تَأْتِیھِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّھِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْھَا ﴿:، وقال تعالى)3(عظِیمٌ ﴾

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ أَأَنذَرْتَھُمْ أَمْ لَمْ ﴿ :وقال تعالى )4(﴾مُعْرِضِینَ

.)5(تُنذِرْھُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴾

309:ص –صراع المذاھب والعقیدة في القرآن :ینظر عبد الكریم غلاب)1(
152:م ـ ص2004/ھـ 1425:طاھر الغریب ـ  دار الكتاب الحدیث :الفوائد ـ حققھ :ابن قیم الجوزیة )2(
7:الآیة :سورة البقرة )3(
46:الآیة :سورة یس )4(
6:الآیة :سورة البقرة )5(
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لا یكفي بأخذ موقفا سلبیا مطلقا من دعوة قد تغیر من وضعھ وھو

الَّذِینَ ﴿:الذھني أو النفسي، بل یحاول ألا یدع  الآخرین یفكرون  قال تعالى 

.)1(یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّھِ وَیَبْغُونَھَا عِوَجًا وَھُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾

لذین یرید التأثیر علیھم ثم لا یكتفي بالضغط الفكري على أولئك ا

.لمنعھم من الاستماع إلى ما یقال لھم، بل ینفق مالھ أیضا من أجل إتباعھ

والكافر نموذج یتلبس في صراعھ مع الحق رجال المبادئ الذین 

یریدون حمایة المجتمع في الفكر والسلوك من عوامل العبث والھدم، ولكن 

مھ قیمة، ولا لموقفھ معنى، سلوكھ ھو في المجال الاجتماعي لا یجعل لكلا

إلا المعنى الحقیقي المادي الذي لا یتصل بالمبادئ المدعاة لا من قریب ولا 

.)2(من بعید

والكفر لم یكن متعلق بالإسلام فحسب، بل الإسلام وھو الدین عند االله، 

تعرض للكفر منذ كانت الدیانات، والكافرون في عھد النبي محمد صلى االله 

.ما ھم نموذج من الكافرین في عصر الأنبیاء السابقینعلیھ وسلم  إن

كما أنھ لم یقتصر على الإنكار بل تعداه إلى ادعاء الألوھیة وھذا ما 

یسمى الشرك،  فالشرك ربما كان أصل الكفر، ولعل طبیعة الشرك تزید 

عن طبیعة الكفر من جھة، وتقل عنھا من جھة أخرى، تزید عن الكفر لأن 

بالكفر باالله رغم الحجج والدلائل التي تقوم لدیھ على المشرك لا یكتفي

وجود االله، بل یشرك باالله غیره، أو یعبد غیر االله ،وفي ذھنھ فكرة مشوھة 

مھزوزة عن االله، انفتحت أمامھ إذن طریق الھدایة ولكنھ مع ذلك اختار 

الضلال حینما اختار أن یشرك مع االله غیره ، فھو إذن كافر وزیادة، وتقل 

45:الآیة :سورة الأعراف )1(
71-69:ص -النماذج الإنسانیة في القرآن الكریم  :ینظر أحمد محمد فارس )2(
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الكفر لأن في ضمیره بعض الإیمان باالله، ولكن الھدایة لم تكتمل ما دام عن

یشرك مع االله غیره، وعلیھ فالشرك ھو التشبھ بالخالق، والتشبیھ للمخلوق 

بھ، فجعل التوحید تشبیھا، والتشبیھ تعظیما وطاعة، فالمشرك مشبھ 

آخر وقد یكون الشرك من نوع)1(للمخلوق بالخالق في خصائص الإلوھیة،

:غرضھ التظاھر أو تحصیل الألقاب وھذا ما یسمى بالریاء، وھو دراجات

.)2(أن یرائي بأصل لإیمان كالمنافق یظھر عكس ما یبطن-1

.)3(أن یرائي بأصل العبادات -2

:وعلیھ فكان من آثار الشرك على نفسیة المشرك

د إشراقتھ، لأن الإنسان یستمد من حقیقة التوحی:إطفاء نور الفطرة-1

ونوره وسداد أمره، فإذا أشرك باالله أصبحت أعمالھ كسراب بقیعة، وتصبح 

.حالھ وأعمالھ معتمة مظلمة

فالنفس المتطلعة لإرضاء االله :القضاء على منازع النفس السامیة-2

تعالى لا تستغرقھا الشھوات، ولا تنصرف إلى متاع الأرض، وتتطلع إلى 

حقیقة التوحید تصبح حیاتھا محكومة بقانون المثل العلیا، ولكن حین تھتز 

.الغاب

إذ :القضاء على عزة النفس ووقوع صاحبھ في العبودیة الذلیلة-3

.یصبح عاجزا ولو كانت بیده مظاھر القوة،ضعف وإن كان جبار احتاج

الشرك یشتت تلك الوحدة التي فطر :تمزیق وحدة النفس البشریة-4

.)4(االله النفس علیھا

عبد عمرو:الجواب الكافي لمن سأل عن الداء الشافي ـ أو الداء والدواء ـ علق علیھ:ابن قیم الجوزیة )1(
183:م ـ ص2005/ھـ 1426:المنعم سلیم  ـ مكتبة عباد الرحمن 

سیتم التطرق لھ في العنصر الموالي)2(
229:م ـ ص1982/ھـ2:1403مقاصد القرآن ـ دار البعث الجزائر ـ ط:محمد الصالح الصدیق )3(
143:م ـ ص1997/ھـ 1:1417ركائز الإیمان ـ دار اشبیلیا ـ ط:محمد قطب )4(
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مع المكي كان مجتمعا مشركا ملیئا بالأصنام والأوثان التي والمجت

عبدھا عرب مكة، بل إنھم أشركوا االله الجن والملائكة والشیاطین أحیانا، 

لأن فكرة الألوھیة الحق لم تتضح في أذھانھم، وربما كان مجتمعا معاندا، 

ولم یتعرف بصورة واضحة عن الأدیان السماویة من قبل، فقد كان الشرك 

بیلھ إلى إرضاء الغریزة الطبیعیة في الإنسان، وھي الالتجاء إلى قوة س

.)1(غیبیة علیا

فالكفر موقف سلبي من عقیدة وحدة إلھ، إذ ھو غطاء للعقل والستر 

.عن الإدراك الحقیقي لمعنى الإلوھیة

حیث أصبح الكفر یعني أكثر من حالة عقیدیة وأكثر من حالة نفسیة، 

جاحد الله و الأنبیاء ودعوتھم وكتبھم وتعالیمھم، بل یعني وضعیة مجتمع

وھذا ما جعل القرآن الكریم یھتم بھذه الوضعیة الاھتمام الكامل من جھة، 

من جھة )2(ومتابعتھ التطور النفسي وحیاة الكافرین في الدنیا والآخرة 

.أخرى ، وھذا ما سنراه في الصفات 

صفات الكافرین       

القرآن الكریم حینما یحلل نفسیة الكافرین، ویصف نماذجا من كفرھم، 

وحینما یجادل الكافرین في الآیات ویدلي بالحجج الكافیة على بطلان 

دعواھم، وحینما یفصل الحدیث عن كل نموذج من عقلیتھ إلى عملھ 

وتاریخھ، أو یعقد مقارنة بین الكافر والمؤمن، أو بین الكافر والمنافق أو 

تحدث عن مصیر الكافرین في الدنیا وجزائھم في الآخرة، أو یعزلھم عن ی

337:ص –صراع المذاھب والعقیدة في القرآن :عبد الكریم غلاب)1(
.355:ص –المرجع  نفسھ )2(
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المجتمع ، لا یفعل ذلك لمجرد أنھم یكونون مجتمعا كافرا، بل یفعل ذلك 

لیؤكد دعوة الإیمان عن طریق معارضة الدعوة المخالفة، ویكشف الشبھات 

حلل ھذا التي یأتي بھا  الكافرون أحیانا للدفاع عن رأیھم، فالقرآن وھو ی

.)1(النموذج یعطینا روحھ وعمقھ

و القرآن في خطابھ یمس الفطرة من أجل إیقاظھا لتدرك حقیقة 

الوجود، ومن أجل معرفة االله تعالى، ولكن من یضل عن ھذا السبیل یكون 

:أحد الأربعة

شخص خدعتھ الحیاة الدنیا وغره علمھ -2شخص عقلھ مغلق -1

خص ضعیف یقوده ھواه أو یسیره من ھو ش-3القلیل فظن أنھ بلغ الأسباب 

، فھذه ھي )2(شخص یضل إذا ما أصابھ الخیر فینسى الخالق-4أقوى منھ 

.صفات الإنسان الذي ینكر وجود إلھ یحكم ھذا الوجود واللاوجود 

.)3(﴾وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً﴿:والكافر ینكر قال تعالى 

حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ ﴿ :حر وأساطیر، قال تعالى ویزعم أن ما جاء س

ویطالب في )4(یُجَادِلُونَكَ یَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ إِنْ ھَذَآ إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَوَّلِینَ ﴾

وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ ﴿:عناده المطلق  بأن تنزل معجزة، قال تعالى

، وقد صور القرآن ھذا الكفران في )5(بِّھِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ﴾عَلَیْھِ آیَةٌ مِّن رَّ

.كثیر من الآیات التي تعطینا حقیقتھ

.310صراع المذھب والعقیدة في القرآن ،ص :عبد الكریم غلاب )1(
14/15:ـ ص  ص 1:1968القرآن والعلم ـ دار المعرفة القاھرة ـ ط:ینظر محمد جمال الدین الفندي )2(
.43الآیة :رعد سورة ال)3(
.25الآیة :سورة الأنعام )4(
.7الآیة :سورة الرعد )5(
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فمنھم من یكفر بالساعة وینكرھا إنكارا صریحا لا جدال فیھ، قال 

، ومنھم أكثر تفكیرا أو )1(﴾وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا تَأْتِینَا السَّاعَةُ﴿ :تعالى 

، ولكن عقلھ لا یتعد الرؤیة البسیطة العادیة التي لا تستند إلا إلى منطقا

وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا ﴿ :التجربة الشخصیة ، قال تعالى 

سَاطِیرُ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ  لَقَدْ وُعِدْنَا ھَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ ھَذَا إِلَّا أَ

ونموذج الذین كفروا یعبر عن استغراب شدید من بعث یأتي )2(الْأَوَّلِینَ ﴾

:بعد اندثار ، قال تعالى 

وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا ھَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ یُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴿ 

.)3(﴾إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ  أَفْتَرَى عَلَى اللَّھِ كَذِبًا أَم بِھِ جِنَّةٌ

والقرآن الكریم لا یعزل الكافرین عن المجتمع الإسلامي كمجتمع 

یش فحسب، ولكنھ یعزلھم عن أنفسھم فیزرع الیأس في قلوبھم من أن متعا

یصبحوا عضوا في مجتمع مؤمن مستقیم غیر منحرف ، إنھ یقرر حقیقة 

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ ﴿:، قال تعالى )4(إلھیة ، ولكنھا حقیقة نفسیة 

ؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّھُ عَلَى قُلُوبِھمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ أَأَنذَرْتَھُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْھُمْ لاَ یُ

ویؤكد تلك الحقیقة التي ، )5(وَعَلَى أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ ﴾

تتجلى في الإنسان الذي لا یعي، یختفي منھ العقل الواعي، ولذلك لا یھتدي 

لفكري والعاطفي ولا وإنما یتصرف تصرف الذي یسیر عملھ الانحراف ا

یھتدي بالعقل، وإنما یضل بالعاطفة، وبالتالي لا یؤمن سواء أنذر أو لم 

﴿:، قال تعالى ینذر، غشاوة تجلت على قلبھ وسمعھ وبصره فلن یھتد أبدا

.3الآیة :سورة سبأ)1(
.68-67الآیة :سورة النمل)2(
.8-7الآیة :سورة سبأ )3(
.320محمد جمال الدین الفندي، القرآن والعلم، ص )4(
.70-6الآیة :سورة البقرة )5(
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صِفٍ لاَّ مَّثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّھِمْ أَعْمَالُھُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِھِ الرِّیحُ فِي یَوْمٍ عَا

.)1(یَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ ھُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِیدُ ﴾

ویصور القرآن الكافر بالنموذج الذي تعوزه القناعة الفكریة وقناعة 

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ ﴿:الضمیر ، فالإیمان والكفر عنده عملیة تلاعب، قال تعالى 

آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ یَكُنِ اللّھُ لِیَغْفِرَ لَھُمْ وَلاَ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ

ونموذج آخر تنقصھ الصلابة، ولكنھ عند الشدة لا ، )2(لِیَھْدِیَھُمْ سَبِیلاً ﴾

وَإِذَا مَسَّكُمُ ﴿:یذكر غیر االله حتى إذا كشف عنھ الضر أعرض قال تعالى 

ي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِیَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْضُّرُّ فِ

الإِنْسَانُ كَفُورًا  أَفَأَمِنتُمْ أَن یَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا 

نتُمْ أَن یُعِیدَكُمْ فِیھِ تَارَةً أُخْرَى فَیُرْسِلَ عَلَیْكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِیلاً  أَمْ أَمِ

، )3(قَاصِفا مِّنَ الرِّیحِ فَیُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَیْنَا بِھِ تَبِیعًا ﴾

ویبین نظرتھم السطحیة التافھة إلى مصدر الخطر والاستھزاء بھا قال 

ذَا غَشِیَھُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ فَلَمَّا وَإِ﴿:تعالى

.)4(نَجَّاھُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْھُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾

القناعة، كما یظھر التناقض النفسي الذي یزداد بانعدام الاطمئنان وقلة 

جزء من الطبیعة البشریة التي تتلبس باللحظة وتكاد تؤمن الواقع وھي 

.ضیق في الأفق وبعد النظر 

.18الآیة:سورة إبراھیم )1(
.137ألآیة :سورة  النساء )2(
.69-67سورة الإسراء )3(
..32الآیة :سورة لقمان )4(
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وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاھَا مِنْھُ إِنَّھُ ﴿:قال تعالى

مَسَّتْھُ لَیَقُولَنَّ ذَھَبَ السَّیِّئَاتُ لَیَئُوسٌ كَفُورٌ  وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء

.)1(عَنِّي إِنَّھُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ 

فنرى أن القرآن یتبع ھذه النماذج الغربیة والطبیعیة التي تقف من 

قصة الإیمان مواقف مختلفة ولكنھا تتجدد في أنھا تؤمن عندما ترى في 

ذه المصلحة وكان ذلك الإیمان منفعة أو مصلحة، وتكفر عندما تختفي ھ

ناشئا عن ضیق أفق في التفكیر والانغلاق في الوعي، وضحالة في الضمیر 

.)2(وبساطة في تقدیر الواقع المعاش 

تشیر الآیات إلى ظلم الإنسان لنفسھ، في إنكاره وجحده، فھي جزء من 

طبیعتھ البشریة فیركب نفسھ ونوازعھ وانجرافھ وینكب عن العقل ویمیل 

أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِھِمْ مَا خَلَقَ اللَّھُ السَّمَاوَاتِ ﴿:ر، قال تعالى إلى الكف

وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمى وَإِنَّ كَثِیرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء 

.)3(رَبِّھِمْ لَكَافِرُونَ ﴾

لانسیاق وراء الجحود والتمسك ولعل ھذا الطغیان الإنساني في ا

بالأفكار المسبقة الخاطئة ھي التي جعلت حكما قرآنیا نزل لیضع الكافرین 

في نطاق الیأس من الھدایة، ویضرب على قلوبھم وضمائرھم وسمعھم 

إِنَّ الَّذِینَ ﴿ :وأبصارھم غشاوة من أن یتفتحوا نحو الھدایة، قال تعالى

أَأَنذَرْتَھُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْھُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّھُ عَلَى قُلُوبِھمْ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ 

.)4(وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلَى أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ ﴾

.10-9الآیة :سورة ھود )1(
..324:صراع المذھب والعقیدة نص :عبد الكریم غلاب )2(
.8الآیة :سورة الروم )3(
.7-6الآیة :سورة البقرة )4(
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وَمَن ﴿:قال تعالى، والكفر إلى جانب الإنكار فسق عن أمر االله تعالى

.)1(أُوْلَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَ

وفي خضم ھذه الدراسة تتضح لنا مجموعة من الأمراض النفسیة  

:التي یتصف بھا الكافرون، وھذه الأمراض تعتبر سموما في المجتمع منھا

من مظاھره أن یسيء المرء العبادة ویغش عامة :مرض الغش-1

.المسلمین

یخفیھ الخادع الماكر، إظھار خلاف ما :مرض المكر والخداع-2

.وإلحاق المكروه بمن یرید خداعھ

العداوة :وھو من صفات السیئة، إذ ینتج عنھ:مرض خلف الوعد-3

.والبغضاء وانتزاع الثقة بین المسلمین

تمني زوال النعمة عن المرء لتحصل لھ ھو، أو :مرض الحسد-4

، قال )2(قبحھاتمني زوالھا عنھ، ولو لم تحصل لھ، وھو شر أنواع الحسد وأ

"أحدھم .)3("الكبر والحرص والحسد:أصل المعصیة ثلاثة أشیاء :

:أشد العداء وأقواه، والبغض:العداوة :مرض العداوة والبغضاء-5

، وھذا ما یؤدي إلى التعسف، والتعسف یؤدي إلى )4(ضد الحب والولاء

تمسكن الطغیان، فالطغیان صفة ذمیمة منحرفة لدى النفوس الضعیفة  التي ت

.)5(وتتذلل فإذا جاءتھا قوة استبدت وظلمت، وإذا جاءھا الغنى أفسدت 

.55الآیة :سورة النور )1(
رسائل الجزائري ـ الرسالة الخامسة ـ ست وعشرون رسالة ـ مكتبة العلوم :نظر أبو بكر جابر الجزائري ی)2(

277:والحكم المدینة المنورة ـ ص
350:ـ ص2دراسات وتوجیھات إسلامیة ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ـ ط:أحمد سحنون )3(
278:الجزائري ـ صرسائل :ینظر أبو بكر جابر الجزائري )4(
.95:لمحات نفسیة في القرآن الكریم ـ مكتبة الرحاب الجزائر ـ ص:عبد الحمید محمد الھاشمي)5(
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ولا یسعني في الأخیر إلا أن أقول إن صانع التریاق ھو االله تعالى، 

.وھذا التریاق ھو الكتاب العزیز 

فالقرآن الكریم رسم للناس قواعد العمل الصالح الذي ینبغي أن یسیروا 

:عد التي قد تكون شخصیة واجتماعیة، فقد قیلعلیھ، وھو زاخر بھذه القوا

وعلى المرء أن یقتصد في أموره فضیلة الوسط التي تتلائم مع طبیعة "

.)1("الحیاة 

خطاب المنافقین:المطلب الثالث 

النفاق مظھر لخلق بشري لا یظھر عند قیام دعوة دینیة أو مذھبیة أو 

التي  لا یصطدم فیھا سیاسیة فحسب، بل یظھر حتى في الأوضاع العادیة

الإنسان بشيء جدید، یخالفھ ما ألف من عقیدة أو مذھب أو دین ،یظھر في 

الوضع الذي یخالف فیھ الشخص من صراع قوتین، یكون ھو وسطھا، 

فتجذبھ ھذه وتلك دون أن یملك الشجاعة الكافیة للاختیار والانتماء، ویظھر 

إنما ھي طبیعة التختل في الوضع الذي لا یخاف فیھ من صراع القوى، و

واللاوضوح تطفو على سطح النفس الإنسانیة كلما واجھ المنافق شخصا أو 

عملا، ولو لم تكن في المواجھة مسؤولیة الرأي أو الانتماء أو الاختیار، فما 

مفھوم النفاق؟

:مفھوم النفاق

.105:ـ دت ـ ص2التربیة في الإسلام ـ دراسات في التربیة ـ دار المعارف مصر ط :أحمد فؤاد الأھواني )1(
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النفاق طبیعة من طبائع الإنسان یظھر في مختلف الأوضاع، ولكنھ 

ر ما یبدو عند مواجھة وضع غیر عادي، غیر مألوف، وضع یبدو أكث

ثوري أو انقلابي، فكري أو عقدي أو سلطوي، ویبدو أكثر ما یبدو علیھ 

أیضا عندما تكون المجتمعات متخلفة خلقیا أو فكریا أو عقدیا، وكذلك عندما 

یكون الشخص متخلفا نفسیا أو فكریا أو خلقیا، ثم إنھ ینمو عندما تكون 

بیئة متخلفة مثلا فیھا كثیر من الأمراض النفسیة :صالحة للنموالبیئة

.والاجتماعیة، كل مرض منھا یدفع بآخر إلى النماء والعطاء 

فالنفاق لم یكن من الظواھر المألوفة زمن الدعوة بمكة، لكن الأوضاع 

تغیرت في المدینة، فقد كان المسلمون قوة غالبة، ومن ھنا لم یجرؤ كثیر 

، واندفع )1(على معارضتھم معارضة صریحة فلجؤوا إلى النفاقمن الكفار

إلى أن یطف عـلى السطح  لیبرز كانحراف 

.)2(متمیز  في جماعة تمیزت بھ، فكانت ھي المنافقین 

والنفاق سمة خلقیة لا فكریة تتفرع منھا كل أسباب ومبررات النفسیة 

.)3(المتلونة 

التي وقفت في وجھھ فكان علیھ أن والقرآن أراد أن یحاج جمیع الفئات

یحاج  بالرأي الذین یناقشون بالرأي، وكان علیھ أن یفضح الذین لا 

یحاجون بالرأي، ولكن  یعرقلون سیر العقیدة بمرض نفسي لا تنفع في 

شفائھم منھ حجة رأي، ولا وضوح سبیل وكثیرھم الذین ناقشھم الرأي 

علوم القرآن دراسات ومحاضرات، دار النھضة العربیة في :ینظر محمد عبد السلام كفافي، عبد االله الشریف)1(
.55:، ص1981بیروت،

.249ینظر عبد الكریم غلاب ، صراع والعقیدة ،ص )2(
.74:النماذج الإنساني ة في القرآن الكریم ،ص :ینظر أحمد محمد غارس )3(
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وأصدر حكمھ الصارم وكثیرھم الذین فضح نفسیتھم وكشف عقلیتھم،

.علیھم، وفي مقدمتھم المنافقون 

ولقد تناول القرآن المنافقین في كثیر من الآیات والسور، فكان یتناولھم 

من مختلف الأوضاع النفسیة والخلقیة والاجتماعیة والمصیریة، ویحاكمھم 

فیصدر حكمھ الصارم علیھم لا في الدنیا  فحسب، ولكن في الآخرة كذلك، 

ن الھدف  لیس ھو إصدار حكم، بل نفیھم من مجتمع كانوا وواضح أ

یخربونھ بنفاقھم، فالدیانات والمذاھب یجب أن تعمل على أرضیة واضحة، 

أما الذین یتخیلون أو یتسترون أو یكیدون دون أن یظھروا بوجھ واضح في 

الكید فیجب أن یفضحوا كما فضح القرآن المنافقین، ویجب أن یطردوا من 

یحكم علیھم بمصیر، كما طرد القرآن المنافقین وحكم علیھم المجتمع و

.بمصیر محتوم 

وقد أكد القرآن أن النفاق مرض نفسي وعبر عنھ أصدق تعبیر وأبلغھ 

وَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي ﴿ :بأن في قلوبھم مرض لقولھ تعالى

إِذْ ﴿ :، وقولھ تعالى)1(ولُھُ إِلَّا غُرُورًا ﴾قُلُوبِھِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّھُ وَرَسُ

وقولھ )2(﴾یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ غَرَّ ھَـؤُلاء دِینُھُمْ

لَئِن لَّمْ یَنتَھِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ﴿:تعالى

، فھو مرض القلب )3(لَنُغْرِیَنَّكَ بِھِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَكَ فِیھَا إِلَّا قَلِیلًا ﴾الْمَدِینَةِ

لا یكاد یوجد لھ دواء، ولذلك اتجھ القرآن إلى التعبیر عن النفاق بمرض 

القلب ووصف المنافقین بأنھم مرضى القلوب، ولذلك كانت التحلیلات التي 

.12الآیة :سورة الأحزاب )1(
.49الآیة :سورة الأنفال)2(
.60الآیة :لأحزابسورة ا)3(
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لناس الذین واجھوا الدعوة الإسلامیة أعطاھا القرآن لھذا الصنف من ا

بالشكل الذي من طبیعتھم أن یواجھوا بھ الدعوة، وكانت مجمع الأحكام التي 

.أصدرھا علیھم متفق مع مرض القلب، ھذا الذي لا یرجى منھ شفاء 

كما أن البیئة التي استقبلت الإسلام في زمن الوحي بیئة المدینة، 

ع فیھا یتكون من قبائل متعددة كانت بینھا والمختلفة من بیئة مكة، والمجتم

منازعات، وتعتبر المدینة الملجأ بحكم مركزھا الزراعي، حیث عاش فیھا 

إلى جانب الوثنیة قبائل من الیھود التجأت إلیھا، فھذه البیئة المختلطة 

المضطربة من شأنھا أن تقوي روح النفاق، وأن ینھض النفاق كخلق 

.)1(اجتماعي في وجھ الإسلام

ولھذا إذا تتبعنا آیات النفاق والمنافقین نجدھا جمیعھا نزلت في المدینة 

.بدون استثناء 

كما أن النفاق دائما یظھر في المواقف الحاسمة، والمتتبع لآیات 

المنافقین حسب نزولھا یدرك تدرج الفكرة النفاقیة وأعمال المنافقین من 

، ومن الطبیعي أن )2(خرىجھة، ویدرك تدرج موقف القرآن منھم من جھة أ

یكون ھناك تطابق بین الموقفین وفي الأخیر جاءت الأحكام النھائیة قال 

وَعَدَ االله الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا ھِيَ ﴿:تعالى 

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ ﴿ :، وقال تعالى)3(حَسْبُھُمْ وَلَعَنَھُمُ اللّھُ وَلَھُمْ عَذَابٌ مُّقِیمٌ ﴾

)4(جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْھِمْ وَمَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ﴾

ا فَأَعْقَبَھُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِھِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَھُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّھَ مَ﴿:وقال تعالى

.281عبد الكریم غلاب، صراع المذاھب والعقیدة، ص)1(
.286:صراع المذھب والعقیدة ،ص :ینظر عبد الكریم  غلاب )2(
.68الآیة :سورة التوبة )3(
.73الآیة :سورة التوبة )4(
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اسْتَغْفِرْ لَھُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ ﴿ :وقولھ تعالى)1(وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ یَكْذِبُونَ ﴾

وَلاَ ﴿ :وقال تعالى)2(﴾لَھُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَن یَغْفِرَ اللّھُ لَھُمْ

تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّھُمْ كَفَرُواْ بِاللّھِ وَرَسُولِھِ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْھُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ 

.)3(وَمَاتُواْ وَھُمْ فَاسِقُونَ ﴾

:صفات المنافقین 

وصفھم االله تعالى بحقیقتھم، وھي أنھم مرضى القلوب والعقول 

فھم لا یملكون إصلاحا لأنفسھم ولا علاجا -كما سبق ذكره-والنفوس

.)4(بأنھم كالشیاطینلعقولھم، ووصفھم أیضا

یَحْسَبُونَ كُلَّ ﴿ :أول سمـات شخصیة المنافق الجبـن قال تعـالى 

وقـال )5(صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ ھُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْھُمْ قَاتَلَھُمُ اللَّھُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ ﴾

دُورُ أَعْیُنُھُمْ كَالَّذِي یُغْشَى فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَیْتَھُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْكَ تَ﴿ :تعـالى 

.)6(﴾عَلَیْھِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

وجبنھ ھذا یشمل كل حیاتھ، في فكره وسلوكھ، وتعاملھ مع الناس 

والأشیاء، فھو لا یؤمن بمبدأ معین، وبالتالي لن یتطلب شجاعـة لا یملكھا، 

ذلك یقتضـي الالتزام بمواقف وأساسیات لا یجد في نفسھ القدرة على ولأن

.)7(﴾فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ فَزَادَھُمُ اللّھُ مَرَضاً﴿ :الالتزام بھا، قال تعالى 

.77الآیة :سورة التوبة )1(
.80الآیة :سورة التوبة )2(
.84الآیة :سورة التوبة)3(
ھـ 1411جاد الحق علي جاد الحق، :نظرات عصریة في القرآن الكریم، تقدیم:ینظر محمد لطفي جمعھ)4(
57:م، دط، ص1991/
.4الآیة :سورة المنفقین)5(
.19الآیة :سورة الأحزاب)6(
10الآیة :سورة  البقرة )7(
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فھو لا یؤمن یخاف إذایة الكفار لھ من جھة واحتقار المؤمنین لھ من 

موقف ھو الرفض، جھة أخرى، إن ھو لم یظھر إیمانھ، إذ أن للكافر

وللمؤمن موقف ھو التزام، أما ھو فیتخلص من مشاكلھ بعدم اتخاذ القرار، 

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَیَاطِینِھِمْ ﴿ :قال تعالى 

ھْزِىءُ بِھِمْ وَیَمُدُّھُمْ فِي قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَھْزِؤُونَ اللّھُ یَسْتَ

.)1(طُغْیَانِھِمْ یَعْمَھُونَ ﴾

كما أنھ متھرب من التبعیة، فتحول ھذا التھرب إلى طبع متأصل  فیھ، 

وساعدتھ نزعتھ المادیة القویة على المزید من الانحطاط في شخصیتھ، مع 

مَن یُعْجِبُكَ وَمِنَ النَّاسِ ﴿ :حرصھ  التام على تخفي كل ذلك، قـال تعالى 

قَوْلُھُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْھِدُ اللّھَ عَلَى مَا فِي قَلْبِھِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا 

تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِھَا وَیُھْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ 

.)2(الفَسَادَ ﴾

موقن أنھ على خطأ، لكنھ یمضي رغم ذلك في الفساد كما أن المنافق

.)4(أَلا إِنَّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ یَشْعُرُونَ ﴾﴿ :، قال تعالى )3(والإفساد

﴾)4(.

بالإضافة إلى ذلك نجده یقر أنھ مؤمن باالله والیوم الآخر، في حین أنھ 

.حقیقتھ عدم الإیمان

مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللّھِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا ھُم وَمِنَ النَّاسِ﴿:قال تعالى

، وخطورة المنافق تكمن في تغلغلھ الخفي في المجتمع بغیر )5(بِمُؤْمِنِینَ ﴾

.15-14الآیة :سورة  البقرة )1(
205-204الآیة  :سورة  البقرة)2(
.73النماذج الإنسانیة في القرآن الكریم، ص:ینظر أحمد محمد فارس)3(
.12الآیة :سورة البقرة )4(
.8الآیة :سورة البقرة )5(
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حواجز، ولأن المؤمنین یخصونھ ثقتھم وودھم بحسبانھ مؤمنا حقا بینما 

ھ عن یبتغیھم الغوائل سرا ویداھنھم جھرا  التماسا لنفع دنیوي یحصل

طریقھم، فھو لا یخرج للقتال مع المؤمنین لأسباب معروفة، لكن إذا حصل 

﴿ :، قال تعالى )1(المؤمنون المقاتلون على مغنم حاول أن ینال نصیبا منھ

الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّھِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ

، فإذا )2(﴾لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ

نوقش في الأمر وشعر أنھ سیحاط بھ، سارع إلى الاقتسام محاولا أن یسترد 

)3(﴾ن سَبِیلِاتَّخَذُوا أَیْمَانَھُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَ﴿ :بھا العطف والثقة، قال تعالى

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ ، وإذا كان الجبن یفرز الكذب، فإنھ یفرز الحقد والحسد ﴿ 

تَسُؤْھُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ یَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَیَتَوَلَّواْ وَّھُمْ 

دمھ، ، وھو في سعیھ الجاھد لتقویض المجتمع المؤمن وھ)4(فَرِحُونَ ﴾

یستعین بكل الوسائل، وأولھا محالفة أعداء المجتمع سرا، والعمل المشترك 

الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ﴿:معھم قـال تعالى 

.)5(أَیَبْتَغُونَ عِندَھُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّھِ جَمِیعًا ﴾

وْ خَرَجُواْ فِیكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ لَ﴿ :قال تعالى

لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ ﴿:وقال تعالى )6(یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِیكُمْ سَمَّاعُونَ ﴾

جھة المؤمنین ذلك لأنھ فلا یجرؤ على موا)7(لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْھَا الْأَذَلَّ﴾

.75النماذج  الإنسانیة في القرآن الكریم ،ص :أحمد محمد فارس )1(
.141ألآیة :سورة  النساء )2(
.2یة الآ:سورة  المنافقون )3(
.50الآیة :سورة التوبة )4(
.139ألآیة :سورة النساء )5(
47الآیة :سورة التوبة )6(
.8ألآیة :سورة المنافقون )7(
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:صراحة، وستاره الرئیسي في جملتھ مظھر حسن ولسان خلب، قال تعالى 

.)1(﴾وَإِذَا رَأَیْتَھُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُھُمْ وَإِن یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِھِمْ﴿

كما أنھ لا یتخذ من الإیمان درعا فحسب، ولكنھ یتخذ منھ أیضا وسیلة 

الدعوة ویعادیھا ثم یحلف أن إرادتھ كانت للعمل إلى الغش والخدیعة یخدع

وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّھُ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴿:الصالح، قال تعالى 

رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَیْفَ إِذَا أَصَابَتْھُم مُّصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ 

، ومن ھذا )2(یھِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ یَحْلِفُونَ بِاللّھِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِیقًا ﴾أَیْدِ

التناقض أیضا الاستھزاء بالنبي صلى الھ علیھ وسلم مثلا، ولكنھ یخشى من 

وَلَئِن سَأَلْتَھُمْ ﴿:الوضوح، إذ یفضح القرآن ھذا التناقض، بقولھ تعالى 

نَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّھِ وَآیَاتِھِ وَرَسُولِھِ كُنتُمْ لَیَقُولُنَّ إِ

.)3(تَسْتَھْزِؤُونَ﴾

فالمنافقون یكذبون ویستھزئون بالنبي وأصحابھ، ویلمزون المطوعین 

من المؤمنین في الصدقات، وھم یعاھدون االله أن  یتصدقوا، فلما آتاھم من 

الله ولیس ھدفھم الكذب فحسب، ولا ھم مدفوعون فضلھ یخلو بھ، یحلفون با

بخطأ أو غلط في المعاملة، ولكنھم قد جاھروا النبي أحیانا بالإساءة القولیة، 

یطمعون في رضى المسلمین فیحلفون على غیر صدق، لو كانوا منطقیین 

مع أنفسھم لما أقسموا، ولما حاولوا إرضاء النبي وھم یؤذونھ بالقول 

تناقض الذي یبدو فیھ المنافق مع نفسھ ومع الآخرین، وھو والعمل، ولكنھ ال

.4الآیة :سورة  المنافقون )1(
.62-61ألآیة:سورة  النساء )2(
.65الآیة :سورة  التوبة )3(
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أیضا التختل الذي یدفع بالمریض أن یتخذ من القسم درعا لھ لیصل إلى 

.)2(﴾اتَّخَذُوا أَیْمَانَھُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّھِ، قال تعالى ﴿ )1(ھدفھ

َإِذَا قِیلَ ﴿ :عالى كما أنھم یزعمون أن الإیمان من شیم السفھاء ، قال ت

لأنھم )3(﴾لَھُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَھَاء

یعتبرون المؤمنین سفھاء، ولا یریدون أن یكونوا مؤمنین كما یؤمن 

السفھاء، ولیس ذلك إلا ما یدفعھم إلیھ نفاقھم، ویرد القرآن لیدحض حجتھم 

.)4(أَلا إِنَّھُمْ ھُمُ السُّفَھَاء وَلَـكِن لاَّ یَعْلَمُونَ﴾ة ﴿بنفس الصیغ

ومن طبیعة المنافق أن یكون محجوبا عن عالم الحقیقة حتى حقیقة 

نفسھ، رغم أنھ یعرف مبلغ نفاقھ، ولكنھ محجوب حتى أنھ لا یشعر ولا 

.یعلم 

ریة، كما أن الصورة التي یعطیھا القرآن عن ھذا النموذج ملیئة بالسخ

فھو یرید أن یكشف الانحراف النفسي ضد الإیمان وضد العقیدة مھما كانت 

ھذه العقیدة، ومھما كان الإیمان بھا، فالمجتمع المنحرف من شأنھ أن 

.یعاكس العقیدة معاكسة ذاتیة 

كما یرید أن ینفیھم من مجتمع المؤمنین ویعزلھم ، ولو اعتبرناھم مثلا 

عة المؤمني،ن لكان على الإسلام أن یعزلھم طبقة نفسیة لا تنسجم مع طبی

كشكل من أشكال حرب الطبقات أي طبقة تبعد طبقة من مجتمعھا لأنھا غیر 

.صالحة 

.256ص صراع المذھب والعقیدة  ،:عبد الكریم غلاب )1(
.2ألآیة :سورة  المنافقون )2(
.13الآیة :سورة  البقرة )3(
.13الآیة :سورة البقرة )4(
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كما یرید أن یھزمھم نفسیا فیكشف عما في صدورھم من مرض، رغم 

الجھود التي بذلوھا لیظلوا في الستر حینما یحلفون، وحینما یزعمون أنھم 

.مع المؤمنین 

یرید أن یبصر المؤمنین بھم وبوضعیتھم فیكشفھم حتى لا یغتر كما 

بھم أحد من ذوي النیات الحسنة، وحتى لا تمتد بھم حبل الإساءة الظاھرة 

.والسریة على السواء 

وذلك كلھ لصالح دعوة الإیمان، ولصالح نقاء البشریة من الأمراض 

.)1(عيالنفسیة التي ھي مظھر من مظاھر التخلف النفسي والاجتما

فالمجتمع الكامل یأبى أن یقبل ھذه الفئة بین أعضائھ، ولذلك حاربھم القرآن 

.بھذه الفضیحة التي تعتمد على التحلیل النفسي 

وفي الأخیر من أراد أن یحمي نفسھ من داء النفاق ما علیھ إلا أن 

ق أن كثرة ذكر االله تعالى آمان من النفاق، لأن المناف:"یعمل بما قالھ ابن قیم

.)2("قلیل الذكر الله تعالى

.259صراع المذھب والعقیدة ،ص :عبد الكریم غلاب )1(
فضائل الذكر والدعاء، دار الجیل بیروت، مكتبة التراث الإسلامي القاھرة، دار الشھاب الجزائر، :ابن قیم الجوزیة)2(

.104:دت ص/دط
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تقسیمات النفس من خلال المقاصد:المبحث الثاني

أشار القرآن الكریم إلى النفس البشریة إشارات كثیرة وسلط علیھا 

ومضات من نور لیست بالقلیلة، ولا غور في ذلك ،فالقرآن الكریم یتعامل 

مع كل شيء معاملات یقینیة تنبع من خصائص الصدق والثبات والدیمومة 

وسنتعرض في ھذا المجال أنماط من النفوس البشریة ، ھذا )1(والاستمرار

.ذكرھا القرآن

تقسیمات الأنفس:المطلب الأول

وھي النفس المؤمنة الخاشعة الراضیة لا :النفس المطمئنة-1

تتكالب على مادیات الحیاة، ولا تتصارع على عرض زائل لا تغضب من 

ا لما ھو آت، لا الخلق  أو من الحق، لا تحزن على ما فات، لا تحمل ھم

تحقد على أحد، لا تحسد الناس على ما آتاھم االله من فضلھ، ھي نفس 

صابرة ظافرة تعیش الحیاة كما ھي أقبلت ھذه الحیاة أم أدبرت، وھي نفس 

القلق والاكتئاب :خالیة من العقد والاضطرابات ، والأمراض النفسیة مثل

.والحصر، والفصام وغیرھا

ف السخط، تحب االله راضیة بقدره وقضائھ، والنفس المطمئنة لا تعر

وإن طمأنینة النفس قد نراھا في أبھى صورھا وأجمل أشكالھا  في ھذه 

إن نفس الإنسان لتستمتع بلمحة من جمال الإبداع الإلھي في :"المقولة 

الكون أو النفس، تراھا في اللیلة القمراء، أو اللیل الساجي، أو الفجر الولید، 

م 3:1999ط –دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة -معالم علم النفس المعاصر:عزت عبد العظیم الطویل )1(
الإعجاز الفكري في القرآن ـ الموسوعة الإسلامیة الكبرى ـ دار الشھاب :ینظر السید الجمیلي /413:ص–

4647:دت ـ ص ص /عمان ـ دط
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أو البحر العباب، أو الصحراء المنسابة أو الروض البھیج، أو الظل المدید

أو الطلعة البھیة أو القلب النبیل، أو الإیمان الواثق أو الصبر الجمیل إلى 

آخر مطالع الجمال في ھذا الوجود فتغمرھا النشوة وتفیض بھا السعادة 

.)1("فكیف بھا وھي تنظر إلى جمال ذات االله تعالى

أن تطمئن في باب معرفة :یر بھا النفس مطمئنةوالطمأنینة التي تص

طمأنینة إلى الإیمان بھا -1:أسمائھ وصفاتھ ونعوت كمالھ، وھي نوعان

.وإثباتھا

طمأنینة إلى ما تقتضیھ وتوجبھ من آثار -2

.العبودیة

ویكون الاطمئنان من الشك إلى الیقین، ومن الجھل إلى العلم ، ومن 

إلى الذكر، ومن الخیانة إلى التوبة، ومن الریاء إلى الإخلاص،ومن الغفلة 

الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكیس، ومن العجب إلى ذلة الإخبات، 

ومن التیھ إلى التواضع، ومن القتور إلى العمل، وأصل كل ذلك ومنشأه 

ء الیقظة فھي أول مفاتیح الخیر، والغافل عنھا بمنزلة النائم بل ھو أسو

.)2(حالا

یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً ﴿ :قال تعالى

.)3(مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

قال االله "النفس الطاھرة"ویقصد بالنفس الزكیة :النفس الزكیة-2

ذَا لَقِیَا غُلَامًا فَقَتَلَھُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ فَانطَلَقَا حَتَّى إِ﴿:تعالى

63:مع القرآن الكریم ـ ص:تةعبد االله شحا)1(
ھـ ـ 1:1417تزكیة النفس ومعالجة الآفات ـ دار العاصمة للنشر ـ ط:أبو عادل عبد االله بن محمد الیوسف )2(

17:ص
30-27:الآیة :سورة الفجر )3(
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قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَھَبَ لَكِ ﴿ :قال االله تعالى، )1(﴾لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُّكْرًا

:، وكما نقرأ ذلك في قولھ تعالى)2(غُلَامًا زَكِیا ﴾

، ومن ثم  ندرك أن )3(زْكَى لَكُمْ وَأَطْھَرُ وَاللّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ذَلِكُمْ أَ﴿ 

النفس الزكیة تسمو بنفسھا وتعلو  وتعرف حق قدرھا طبقا لأبعادھا التي 

.)4(وضعھا الخالق سبحانھ وتعالى لھا

وَلَا أُقْسِمُ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ﴿:قال تعالى:النفس اللوامة-3

النفس التقیة المتصفة بالاستقامة :، فالنفس اللوامة ھي)5(بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾

التي تلوم صاحبھا وتلوم ذاتھا، فھي النفس التي فعلت خیرا تلوم ذاتھا على 

.أنھا لم  تكثر منھ، وإن فعلت شرا أو اقترفتھ تلوم ذاتھا لأنھا اجترحتھ

إن المؤمن واالله ما نراه :صري في ھذه الآیة قولھیروى عن الحسن الب

ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي؟ وإن الفاجر :إلا یلوم نفسھ، یقول

یمضي قدما ما یعاقب نفسھ،ولیس أحد من أھل السموات والأرض إلا یلوم 

.)7(﴾بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ﴿:، یقول االله تعالى )6(نفسھ یوم القیامة

وقد فسرھا المفسرون بأنھا الحجة الشاھدة على صاحبھا، بأن للإنسان 

من حجة شاھدة تنطق علیھ، والبصیرة الشاھدة التي تتولى الإدلاء على ما 

كان من الأعمال السیئة، ولو أدلى بأیة حجة یعتذر بھا عن نفسھ، فلا ینفعھ 

یرة ھي الحجة ذلك ولن ینفعھ بعد ما یكون قد فرط في حق نفسھ، فالبص

فإذا كان الغناء ناتجا عن روحانیة طیبة، فإنھ :"البینة، یقول أحدھم 

74:الآیة :سورة الكھف )1(
19:الآیة :سورة  مریم  )2(
232:الآیة :سورة البقرة )3(
416:ص –سعد ریاض ـ علم النفس في القرآن )4(
2-5:الآیة:سورة القیامة )5(
239:ابن القیم الجوزیھ ـ كتاب الروح ـ ص)6(
14:الآیة :سورة القیامة )7(



تقسیمات الأنفس من خلال المقاصد     :ثانيالمبحث ال

207

بالضرورة یرفع النفس إلى مدارج تتزاید في السمو والكمال الأخلاقي 

والتجلي الصحیح، أما إذا كان ناشئا عن روحانیة خبیثة، فإنھ سیزل النفس 

ي النفس اللوامة مرارة وبین الدرجتین الطیبة والخبیثة تعان"إلى الرذائل 

والخوف .القلق المحض، فیحسب صاحبھا ألف حساب في الدنیا والآخرة

والقلق على ما یبدو یلازمان النفس اللوامة، وھي بخلاف النفس المطمئنة، 

وأن كلا من القلق والخوف من وجھة نظر علم النفس من الانفعالات 

.)1(عضالأساسیة عند الإنسان فھما مرتبطان ببعضھما الب

وقیل أنھا سمیت باللوامة لأن نفس آدم لم تزل تلوم على فعلھا الذي 

خرجت بھ من الجنة، وقیل لأن الإنسان خلق ملولا،فأي شيء طلبھ إذا 

وجده ملھ، وقیل سمیت كذلك لأن نفوس الأشقیاء حین شاھدت أحوال 

.)2(القیامة وأھوالھا، فإنھا تلوم نفسھا على ما صدر عنھا من معاصي

ونقصد بالنفس المجاھدة التي تنھى عن المنكر :النفس المجاھدة-4

وتأمر بالمعروف وتؤمن باالله، فالنفس المجاھدة لن تھدأ أبدا ولن تخمد لأنھا 

نفس ثائرة باستمرار، ویكون جھاد النفس بتربیتھا تربیة سلیمة بعیدة عن 

.الصغائر والدنایا وأخذھا بالصبر على المكاره والأذى

النفس عبادة لأن كل صور العبادات نوع من المجاھدة، وجھاد

فالإنسان حین یصوم یقاوم إغراء الشھوات ویكف عن النظر إلى 

المغریات، ویبتعد عن فحش القول والتدرب على مجابھة الصعوبات فتتعلم 

.)3(النفس الصبر على المكاره

88:ص -علم النفس في القرآن الكریم:سعد ریاض )1(
111:لنھضة العربیة بیروت ـ صنصوص قرآنیة في النفس الإنسانیة ـ دار ا:عز الدین إسماعیل )2(
420:ص–معالم علم النفس المعاصر :عزت عبد العظیم  الطویل :ینظر )3(
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ي إِنَّ النَّفْسَ وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِ﴿:قال تعالى :النفس الأمارة-5

.)1(لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِیمٌ ﴾

"قال ابن  القیم  من عرف نفسھ وما طبعت علیھ عرف أنھ منبع كل :

، "شر  ومأوى كل سوء، وإن كل خیر فیھا فضل من االله من ربھ علیھا

"وقال  "حبھا یقر بالذنب فیحدث نفسھوالنفس الأمارة  تجعل صا: أقر :

، ویستشعر بأن النعمة والإحسان والفضل بید خالق "والتزم وأنجع بذنبي

النفس، والنفس الأمارة تحیل صاحبھا إلى إلا قرار بأن نفسھ الأمارة ھي 

.مصدر الذنب والإساءة "

إن النفس بطبیعتھا تدعو إلى مشتھیاتھا من السیئات على كثرتھا 

من المیل إلى السوء، وإنما تكف عن أمرھا فمن الجھل أن تبرأ ووفرتھا، 

بالسوء ودعوتھا إلى الشر برحمة من االله، ومن أعجب أمرھا أنھا تسحر 

العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشیاء وأفضلھا فتخرجھ في صورة 

.)2(مذمومة

وفي التحلیل النفسي یتم الحدیث عن الصحة النفسیة، فإذا غاب ھذا 

صر، سعت النفس وراء رغباتھا وحاجاتھا بطریقة عشوائیة،ولھذا العن

:وضعت  معاییر الاستقامة لشخصیة المرء، التي تتبین ملامحھا فیما یلي

لابد للمرء من فھم واقعھ ونوازعھ النفسیة، وذلك بالرجوع إلى -1

.واقعھ ویتأمل ما كانت تصبو إلیھ نفسھ الأمارة، وحینھا یأخذ بزمام الأمور

علیھ التقلیل من مطالبھ وحاجاتھ اللاضروریة والتي تزید من -2

.)3(الضغط على الذات بأوامر خفیة من النفس الأمارة

.53الآیة :سورة یوسف )1(
243:محمد محمد تاص ـ دار التقوى للتراث ـ ص :كتاب الروح ـ حققھ :ابن قیم الجوزیة )2(
151:القرآن وعلم النفس ـ ص:عبد العلي الجسماني )3(
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إذا أجرینا مقارنة بین أنواع الأنفس في القرآن الكریم وعلم النفس ، 

وجدنا أن الأنفس الواردة الذكر في القرآن الكریم ـ على قول من رأى أن 

أنوع ـ وھي المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء، ھي إشارة الأنفس ثلاثة

العاقلة و السبعیة والشھوانیة، فإذا غلبت العاقلة صارت :إلى القوى الثلاث 

منقادة لأوامرھا سمیت مطمئنة، وإذا لم تتم غلبتھا وكان بینھما تنازعا 

لارتكاب المعاصي حصل للنفس لوم وندامة سمیت لوامة، وإذا صارت 

.)1(وبة دون دفاع، ومشت وراء شھوتھا سمیت أمارة بالسوءمغل

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا بِھِ ﴿  :قال تعالى :النفس السوالة-6

، وقال )2(فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُھَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾

ى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا وَجَآؤُوا عَلَ﴿ :تعالى 

.)3(فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللّھُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾

بمعنى زینت وحسنت لھ أمرا منكرا وذللتھ "سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي"

.ویسرت ارتكابھ

صاحبھا الإقدام على اكتراع النفس السوالة تسول، في غالب الأحیان،ل

الشھوات، والإمعان في ارتضاع الموبقات، مما یؤدي إلى الانحلال 

الأخلاقي الذي یؤدي إلى الانحلال الاجتماعي، والنفس السوالة مرض 

.)4(یصیب جمیع الكیان الذاتي للفرد

وثمة أمر سننوه علیھ، أنھ حین قسمت الأنفس، جعلت على ھذا 

:الترتیب

49:النفس البشریة ونظریة التناسخ ـ ص:ینظر  أحمد زكي تفاحة)1(
.96الآیة :سورة طھ )2(
.83الآیة :سورة یوسف )3(
163:القرآن وعلم النفس ـ ص:عبد العلي الجسماني )4(
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السوالة ، وقد ذكرت الآراء -4المطمئنة -3اللوامة -2الأمارة-1

:بشأنھا وھي

الأولى للشیطان ، والثانیة نفس الھوى ، والثالث سبب الھدایة، والرابعة -1

.ذات الشریر

الأولى للشیطان، والثانیة للإنسان، والثالثة للملك، :ومنھم من قال -2

.)1(والرابعة للمحقق

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ ﴿:ال تعالى ق:النفس الموسوسة-7

﴿:، قال تعالى )2(مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ﴾

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاھَا وَقَدْ خَابَ

.)4(إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾﴿:وقال تعالى)3(مَن دَسَّاھَا ﴾

الآیة تشیر إلى طبیعة الشخصیة الإنسانیة، ففي بنیة تكوین الإنسان 

التقت كل ما ھناك من ازدواجیة ومن تناقضات، ومن انطواء على النفس، 

الخیر والشر وعلى الإثم والعدوان، ھذا الإنسان وھذا الإنسان المجبول على

الذي جبل من تراب، فإذا بھ كائن عجیب في أبعاد تفكیره وفي آفاق عقلھ، 

وفي استقامة نفسھ وإلتواءاتھا خیرا كانت أو شرا، على وفق ما توسوسھ 

.)5(النفس 

واالله كرّم الإنسان في كل منحنى من مناحي تكوینھ إذ خلقھ في أحسن 

م، لذا نجد للإنسان مكانا خاصا في دور العلم ومداراتھ، فتحط بوسوسة تقوی

.نفسھ التي تجره إلى الرذائل 

.160:المرجع نفسھ ـ ص)1(
.16الآیة :سورة ق )2(
10-7الآیة :سورة الشمس)3(
.3الآیة :سورة الانسان)4(
.91-90:علم النفس في القرآن الكریم ،ص :سعر ریاض )5(
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ولقد أراد الخالق تربیة نفوس عباده، لھذا جرت سنة االله في ابتعاث 

.رسلھ لتبصیرھم بعظمتھ

ونعلم ما توسوس بھ نفسھ، وھكذا یجد الإنسان نفسھ مكشوفة لا 

ھا من وساوس خافیة معلومة الله،  تمھیدا لیوم یحجبھا شر، وكل ما فی

.الحساب الذي ینكره ویجحده 

فالنفس الموسوسة بالإثم واحدة من القوى النفسانیة وھذه جنس القوي 

النفسانیة، وجنس القوي الطبیعیة، وجنس القوي الحیوانیة كما ذھب إلى 

.ذلك ابن سینا وباتفاق الحكماء وكافة الأطباء 

فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ ﴿:قال تعالى :واعة الخاسرةالنفس المط-8

.)1(قَتْلَ أَخِیھِ فَقَتَلَھُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴾

خلق االله في الإنسان أضدادا متباینة لتتعادل فتحفظ علیھ توازنھ، خلق 

فیھ الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة ، یقابلھا الجھل والشره والجبن 

فالحكمة  مقابل  الجھل، والعفة مقابل الشره، والشجاعة مقابل والجور،

.الجب، والعدالة مقابل الجور 

فمن ذلك یتجلى لأي من ھذه الأضداد أن تكون كفة الرجحان، یكون 

.السلوك المتجلي في تصرف الإنسان حسبما تملیھ نوازعھ 

ات إن الأشیاء الإرادیة التي تنسب إلى الإنسان تنقسم إلى الخیر

والشرور، وذلك أن الغرض المقصود لوجود الإنسان إذا توجھ الواحد منھا 

إلیھ حیث یحصل لھ ھو الذي یجب أن یسمى خیرا أو سعیدا ، فأما من 

.)2(عاقتھ عوائق أخرى عنھا فھو الشریر الشقي

.30الآیة :سورة المائدة )1(
.96علم النفس في القرآن ،ص :سعد ریاض )2(
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:والنفس بوجھ عام، تنقسم من حیث مقاماتھا إلى سبعة أقسام

.ار، وتسمى النفس فیھ بالنفس الأمارةمقام ظلمات الأغی:الأول منھا

مقام الأنوار، وتسمى النفس فیھ باللوامة:الثاني

مقام الأسرار، وتسمى النفس فیھ بالملھمة:الثالث

مقام الكمال، وتسمى النفس فیھ بالمطمئنة:الرابع

مقام الوصال، وتسمى النفس فیھ بالراضیة:الخامس

النفس فیھ بالمرضیةمقام تجلیات الأفعال، وتسمى :السادس

.)1(مقام تجلیات الصفات والأسماء وتسمى النفس فیھ بالكاملة:السابع

أسالیب علم النفس في دراسة النفس البشریة:المطلب الثاني 

إن اختلاف وجھات النظر بین المدارس، أعطى علم النفس زخمھ 

ل مدرسة للتقدم نحو استخدام منھج علمي عند علماء النفس، فقد لوحظ أن ك

تدرس جانبا معینا من الظاھرة النفسیة وتعمم استنتاجاتھا على سائر 

الظاھرات، فالمدرسة البنائیة قصرت اھتمامھا على العناصر البسیطة التي 

یتركب منھا الشعور، واعتمدت على طریقة الاستبطان لتحلیلھا، أما 

ة لوظائفھا، المدرسة الوظیفیة اھتمت بتحلیل العملیات السیكولوجیة بالنسب

وفوائدھا في عملیات التكیف مع البیئة، وانكب السلوكیون على دراسة 

السلوك وفق نحو موضوعي، من حیث ملاحظتھ وقیاسھ على شكل مثیرات 

واستجابات وغیرھا،وكل مدرسة عملت على إثراء جانب مھم من جوانب 

ت العلم،ومع التقدم العلمي ظھرت اتجاھات عمدت إلى التقلیل من وجھا

النظر في فھم النفس، الأمر الذي أدى إلى توزیع اختصاصاتھ على مختلف 

135:م ـ ص1997/ھـ1:1417القرآن وعلم النفس ـ الدار العربیة للعلوم ـ ط:عبد العلي الجسماني )1(
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العقلي، :النواحي السلوكیة على الأصعدة الثلاثة في تكوین الشخصیة

الشعوري، العملي، ووضعوا دراسات حول الدوافع والانفعالات 

.)1(والعواطف، ودراسات تعالج الغرائز والمیول والعادات

مر عند ھذا الحد، بل ظھرت مدارس تحاول فھم السلوك ولم یتوقف الأ

:البشري، منھا

تدرس أنواع السلوك البسیط والمعقد، :الطریقة السلوكیة الجدیدة

والاستجابات الظاھرة والكامنة،من مظاھر الانفعال التي لا یمكن 

.ملاحظتھا، إلى مشاعر الحب والكراھیة والقلق 

لیات اللاشعوریة ھي التي تحدد الكثیر من العم:طریقة التحلیل النفسي

التصرفات، فمخاوف الإنسان الدفینة والرغبات اللاواعیة والأفكار ھي التي 

تحكم التصرفات، ومعظم الحركات التي تنجم عن التربیة العائلیة 

والاجتماعیة، والغرائز، والغرائز الفطریة اللاواعیة، ویعتمد فیھا على 

للسان، والأمراض النفسیة، والإبداع الفني، تفسیر الأحلام، وزلات ا

، فالسلوك  "فروید"ویتزعم ھذه المدرسة .)2(كمظاھر تعبیریة عن السلوك

في رأیھ لھ دافع داخلي من قوى لا شعوریة تكونت عبر تاریخ الشخص 

الھو، والأنا، والأنا :وحیاتھ، فینتج عن تفاعل بین منظمات نفسیة ثلاث ھي

ف من ھذه الأنظمة یؤدي إلى اختلال في نشاطھ ، الأعلى، وأي اختلا

حیث :والوعي عنده أیضا یقع على ثلاث مستویات، أحدھا الشعور الوعي

وھو :یكون الجزء القلیل من خبرات الإنسان، وثانیھا ما قبل الشعور 

:المستوى الذي تكون فیھ الخبرات مدفونة تحت الوعي، وثالثھا اللاشعور

24:البشریة ـ تكوینھا واضطراباتھا وعلاجھا ـ دار النھضة العربیة ـ  ص ص النفس :ینظر علي ماضي )1(
25

2627:المرجع نفسھ ـ ص ص )2(
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كن تذكره، ولكن یمكن أن یظھر في زلات اللسان وھو مستوى عمیق لا یم

والأحلام، وأما الشخصیة ففي رأیھ تتكون من الخبرات التي یمر بھا الطفل 

، والعلاقات القائمة بین )1(خلال مراحل متعاقبة من النمو النفسي الجنسي

الأبناء والبنات والآباء والأمھات، في نظره علاقات جنسیة غیر محترمة، 

یكره أباه لأنھ یستأثر بأمھ، ولم یدع لونا من السلوك البشري وأن الابن 

، )2(للفرد أو الجماعة في الصحة أو المرض إلا أرجعھ إلى الغریزة الجنسیة

لكن الجنس في نظر القرآن لیس أمرا عشوائیا، أو كلاما لا یتقبلھ العقل، 

،وھو والقرآن یعترف بھ ولا ینكره، لأنھ انفعال فطري في طبیعة الإنسان

.)3(یدعو إلى السیطرة علیھ والتحكم فیھ بطریقة نقیة ومشروعة

ولكن ما یلاحظ على ھذه الطرق في التحلیل لا تزید في حقیقتھا عن 

اقتدار ذكي على التأویل والتفسیر :"كونھا تخریجات ذكیة للنفسیات بمعنى 

.)4("وربط الرموز بدلالات محتملة

ضا  ـ وكما سبق ـ أن كل نظریة تحاول و مما تجدر الإشارة إلیھ أی

دراسة طبیعة البناء النفسي للإنسان من جانب واحد فقط، وھذا على خلاف 

القرآن الكریم الذي حدد للشخصیة الإنسانیة جانبین أساسیین مع بعضھما 

الروح (، والجانب غیر المادي )الجسم وحواسھ:(الجانب المادي:ھما

.)5()والنفس والعقل والأخلاق

70/71:النفس ـ الطب النفسي ـ ص  ص :ینظر محمود عبد الرحمن حموده )1(
افیة، تربیة المراھق بین الإسلام وعلم النفس، مؤسسة الكتب الثق:محمد السید محمد الزعبلاوي )2(
453:م، ص1997ھـ3:1417ط
86:م ـ ص1993/ھـ 5:1414القرآن وعلم النفس ـ دار الشروق بیروت ـ ط:ینظر محمد عثمان نجاتي )3(
فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى ـ من المعیاریة النقدیة إلى الانفتاح القرائي المتعدد، دار :حبیب مونسي )4(

162:ص،الغرب للنشر
الإنسان في الكتب :الطبیعة البشریة بین علم النفس والقرآن ـ الملتقى الدولي حول :محمد مقداد ینظر)5(

19:معھد علم النفس ـ جامعة فسنطینھ ـ ص:ـ مؤسسة1997/ھـ 1418:السماویة ـ وھران
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زد على ذلك أن ھذه الدراسات لا تمیز كثیرا بین الحالات السویة 

والحالات المنحرفة، لأنھا فقدت المقیاس الذي ترجع إلیھ لمعرفة الاستواء 

والانحراف، وعاملت كل شيء على أنھ الواقع النفسي الذي تستخلص منھ 

.النظریات والتطبیقات

دراسات أیضا تنظر إلى مجالات التأثر وثمة أمر آخر، وھو أن ھذه ال

التي تكون النفس تحت ضغطھا، ولا تدرس قط موصولة بللھ تعالى، فمرة 

تدرس الإنسان تحت التأثیر الجغرافي، ومرة تحت التأثیر الاقتصادي، 

ومرة تحت التأثیر الاجتماعي،ولكن لا تدرس متأثرة باالله تعالى، رغم أنھ 

.)1(نمن الأمور الفطریة في الإنسا

:مجالات علم النفس

یدرس المبادئ الأساسیة لجمیع الفروع الأخرى، :علم النفس العام-1

یكتشف القوانین العامة التي تحكم سلوك الإنسان، ومن موضوعاتھ 

الأساسیة الغرائز والمیول، العادات وتكوینھا، الإرادة والإحساس والإدراك 

.و الانفعالات والعواطف وغیرھا

یدرس وظائف الجھاز العصبي، وما یؤثر :فس الفیزیولوجيعلم الن-2

).جوع وعطش وجنس (فیھا سلبا وإیجابا والمیول 

یدرس سلوك الأفراد وتفاعلاتھم فیما بینھم، :علم النفس الاجتماعي-3

والعلاقات، ویدرس ثقافة الجماعة والرأي العام والمشكلات التي تنشأ 

.كالتعصب الدیني أو السیاسي وغیرھا

م ـ 2003/ھـ4:1423أثر القرآن الكریم في الأمن النفسي ـ دار الكتاب الحدیث ـط:ینظر  ناھد الخراشي )1(
58:ص
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یھتم بدراسة الأمراض النفسیة والعقلیة و :علم النفس الشواذ-4

.الانحرافات

یشخص المشكلات السلوكیة والانفعالیة، كما :علم النفس الإكلینیكي-5

.یدرس الاضطرابات النفسیة ویصف لھا العلاج

یعالج مراحل النمو الإنساني، ومراحل الطفولة والرشد :علم نفس النمو-6

.ن نواحیھا كافةوالشیخوخة م

یشدد على طرق التدریس ومناھجھ والعمل على :علم النفس التربوي-7

.)1(رفع المیول الدراسیة

.یھتم بمساعدة الأسویاء على حل مشاكلھم:علم نفس الإرشاد والتوجیھ-8

.ینظر إلى حل المشاكل المتعلقة بالعمل:علم النفس الصناعي-9

لجریمة وأسبابھا ودوافعھا ووسائل یدرس ظروف ا:علم النفس الجنائي-10

.الوقایة منھا، وطرق إعادة تأھیل المجرمین

یھتم برفع الروح المعنویة بین الجنود والتصدي :علم النفس الحربي-11

.لدعایة العدو، والحرب النفسیة

یقوم بإجراء التجارب على الحیوانات لجھة :علم نفس الحیوان-12

.دراسة السلوك

.یقارن بین السلوكات والتصرفات:المقارنعلم النفس-13

.)2(ینظر إلى تكوین شخصیة الإنسان وأنماطھا:علم نفس الشخصیة-14

وإذا أجرینا أیضا مقارنة بین القرآن الكریم وعلم النفس الوضعي، في 

تعاملھما مع النفس، وجدنا القرآن الكریم یتعامل مع النفس التي ھي من 

35-34:المرجع نفسھ ـ ص ص)1(
36:الطبعة البشریة بین علم النفس والقرآن، ص :محمد مقداد )2(
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في حین یتعامل علم النفس مع الإنسان الطبیعي الذي جاء خلق االله تعالى، 

نتیجة تطور الأحیاء، والقرآن یتعامل مع النفس المخلوقة من مركب الروح 

والجسد المتفاعلین، في حین یتعامل علم النفس مع النفس الطبیعیة التي 

تصنعھا الظروف والمؤثرات الخارجیة، كما أن دراسة النفس في القرآن 

درت من علم شامل محیط بھا من الأبد إلى الأزل، لأنھ صادر الكریم ص

من الخالق الذي یعلم من خلق وما تكون علیھ أحوالھ، أما علم النفس فقد 

اعتمد على آراء ونظریات شتى، وھو وإن اعتمد على التجریب،فإن 

التجریب في العلوم الإنسانیة یختلف عن التجریب في العلوم الطبیعیة 

.)1(سان عن الجماد والحیوانكاختلاف الإن

كما أن القرآن یمیز الإنسان بنیة خاصة في تلبیة دوافعھ، كما یمیزه 

بطرق خاصة في إشباعھا، وھي ما تسمى بالضوابط ، ووجود الضوابط 

في داخل النفس ـ مع الدوافع ـ فھي دلیل على ازدواج في الكیان البشري، 

:وھيوقد أشار القرآن إلى ھذه الدوافع 

الجوع، والعطش، والجنس، :دوافع فطریة جسمیة نفسیة مثل -1

وھي من أكبر المقاصد الدینیة في حفظ الذات والنوع

الوالدیة والتجمع والأمن :دوافع فطریة نفسیة اجتماعیة مثل-2

ن ، فكل دافع من الدوافع الفطریة یحمل معھ قوتھ الدافعة، ولك)2(والتفوق

یحملھا بطریقة فذة فیھا كل الضمانات التي تضمن أن یتعطل الدافع أو تغلبھ 

العقبات، والدافع لا یكون من الخلف، بل یصحبھ الجذب من الأمام ، 

131:منھج التربیة في التصور الإسلامي ـ دار النھضة العربیة بیروت ـ ص :ینظر علي أحمد مدكور )1(
105:الكریم ـ صلمحات نفسیة في القرآن :عبد الحمید محمد الھاشمي )2(



تقسیمات الأنفس من خلال المقاصد     :ثانيالمبحث ال

218

والجذب نحو الأمام ھو اللذة، و الدفع من الخلف ھو الألم وھما مرتبطان 

.)1(معا بكل نزعة فطریة في الإنسان

نابعة من روح القرآن، مع مراعاة الوسطیة، لأن الإنسان وھذه الطرق

خلق لمھمة أعلى وأسمى، على عكس من رأى أن الإنسان ینقاد وراء رغباتھ 

قصد إشباع دوافعھ والامتثال لھا، والقرآن الكریم حین اختار لھا ھذا 

الطریق،لم یكن مقصده الأول شعور النفس بالسعادة والراحة وغیرھا من 

الجمیلة فحسب، وإنما ذوبانھا في ذات االله تعالى، وما تلك المشاعر المشاعر 

إلا ثمرة اختیار إرادتھ، وھذه النقطة مفترق طریق بین القرآن و علم النفس، 

فعلماء النفس یریدون العودة للدین من أجل استعادة الثقة والتوازن النفسي، 

حق أم غیره، ولیتخلص من بنات صدره، ولا یھم أي دین اعتنق، أھو دین

، فسبحان االله أي الفارقین، كیف یقنع شخص نفسھ بعقیدة )2(ولا یھم أي معتقد

ما لمجرد أنھا تؤدي خدمة، وكیف لذلك المعتقد أن یتماسك لمجرد ھمسة في 

التغیر الصحي لا یكون بتغییر :"الأذن، وفي ھذا الصدد نقول ما قالھ أحدھم 

.)3("الشخص نفسھالبیئة، أو بتغییر الھواء بل بتغییر

م ـ 1983/ھـ6:1403دراسات في النفس الإنسانیة ـ دار الشروق بیروت ـ ط:ینظر محمد قطب )1(
168:ص

ھـ 3:1424دلیل الأنفس بین القرآن الكریم والعلم الحدیث،دار السلام، ط:ینظر محمد عز الدین توفیق )2(
436م، ص2004/
یة ـ العقد النفسیة وموفق الإسلام منھا ـ دار الشھاب الجزائر ـ نحو بسیكولوجیة إسلام:محمد التومي )3(

21:ص 
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:الخاتمة 

:ویخلص البحث إلى نتائج لعل أھمھا

الآیات القرآنیة عندما تحدثت عن النفس، لم تكن تقصد النظر القریب -

لتلك الآیة، إنما تعدتھ إلى الوقوف على مواطن العبر في كل واحدة منھا، 

والغایة  المقصودة  منھا، وھذه الغایة  ھي بناء تصور سلیم عن سلوك 

اتھم، وانفعالاتھم وغیرھا من الأمور المتواخاة من ھذا الكائن الأفراد وكینون

.الذي یسمى الإنسان

واالله تعالى عندما وجھ خطابھ للإنسان، لم یحدد لھ وسیلة الفھم -

.والتدبر، إنما تركھ یستكشف الطرق الموصلة إلى ھذه الغایة 

لحق، معرفة ا:والناظر في آیات االله یجد أن الغایة من الخطاب ھي -

والعمل بمقتضاه، ومعرفة الحق تشمل الإیمان  بالغیب كلھ، وفیھ الإیمان 

.باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وبالقدر 

منھج القرآن الكریم في معالجة النفس البشریة، یخاطب الفطرة -

ویدعوھا إلى الإیمان بما ھو مركوز بالأصل فیھا، ویجعل الغایة التوحید 

.بھ قلبھ واقتنع بھ عقلھ بما آمان

خطاب النفس في القرآن جاء من أجل تزكیتھا، وحملھا على -

.مقتضیاتھ الأخلاقیة والعملیة

بناء المنھج على أسس صحیحة، یتوخى من القرآن الكریم، فالنص -

القرآني بأدائھ  المبین، وجمالھ الفني ھو في قمة الأسالیب، بل أرقاھا 

أولھ إلى آخره، وقد أٍردنا أن نتذوق أسلوبھ من وأعلاھا، فھو معجز من 
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خلال الدراسة لخطاب النفس، التي ركزت على التصویر وأدواتھ الفنیة، 

.ووحدتھ الموضوعیة

إن الإقناع یعني كیفیة التعامل الناجح مع نفس الإنسان، وما فیھا من -

شھوات وغرائز، ومع عقل الإنسان وما فیھ  من عداوة الجھل وكبریاء 

العلم، مما یجعل أمر الإقناع لیس بالسھل المیسور، وكما ھو معلوم أن لكل 

إنسان حالھ وظرفھ الخاص بھ، وذلك انتقاء الأسالیب، واستناد على برھان 

.قوي، ینطلق منھ الطرف المقنع، فكان القرآن ذلك  المستند المقنع

متعددة القرآن  الكریم من خلال الدراسة نقل البشریة من الوثنیة ال-

الباطلة، إلى الوحدانیة الحقة، ومن طباع الغلظة والقسوة الظالمة، إلى الرقة 

والرحمة العادلة، والعدوان والبغضاء والحمیة الجاھلیة، إلى الألفة والمودة 

.والأخوة الإیمانیة والجسد الواحد

والقرآن الكریم ھذب النفوس وأعطى لكل جزئیة بالحیاة حقھا -

.القلب بالإیمان والحب والدفاع ومستحقھا، وملأ

ولما كانت شریعة الإسلام بھذه القوة في أسلوبھا، دخل الناس أفواجا -

.في دین االله

إن علم النفس مھما حاول أن یرتقي بالنفس البشریة، ویعطیھا -

الصورة المثالیة التي یریدھا، ویضعھا في قالب واضح، لما استطاع ذلك 

.مقابل القرآن الكریم

لحمد الله أولا وآخرا وظاھرا وباطنا، وصلى االله وسلم على نبینا محمد ا

.وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

.فما كان من صواب فمن االله تعالى، وما كان من خطأ فمن نفسي 
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم

3/1966مكتبة أنجلو المصریة ، ط-من  أسرار اللغة :إبراھیم  أ نیس -1
.م

الحوار لغة القرآن الكریم وموضوعات أخرى ، دار :إبراھیم أحمد الوقفي -2
.م 1993-ھـ 1:1414الفكر العربي، مصر، ط

ولھ ، كتابتھ ، جمعھ ، المعجزة الكبرى القرآن ، نز:أبو زھرة محمد -3
إعجازه، جدلھ، علومھ، تفسیره، حكم  الغناء بھ ، دار الفكر  العربي ، د ذ  

.د ذ ت/ط 
فأنذرتكم نارا تلظي، أخبار :الأثري محمد بن ریاض الأحمد السلفي -4

، 1الھاویة وعذاب الزبانیة، عالم الكتب بیروت ، لبنان ، ط
.م2002/ھـ1422

دار الكتاب اللبناني، –س البشریة ونظریة التناسخ النف:أحمد زكي تفاحة -5
.1987/د ط –دار الكتاب العالمي 

دراسات وتوجیھات إسلامیة ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب :أحمد سحنون -6
.2الجزائر ـ ط

دار الكتب –المعجزة القرآنیة ، حقائق علمیة قاطعة :أحمد عمر أبو شوفة -7
.م2003:ط –لیبیا –الوطنیة 

الحیاة العربیة في الشعر الجاھلي ، مكتبة نھضة :أحمد محمد الحوف-8
.4ط:،مصر 

النماذج  الإنسانیة في القرآن الكریم ، دار الفكر :أحمد محمد فارس -9
.م1989-ھـ 2:1409العربي ، بیروت ، ط

الموضوعات –أسلوب الحوار في القرآن الكریم :إدریس أوھنا -10
منشورات وزارة –م 2005-ھـ 1:1426ط–والمناھج والخصائص 

.المملكة المغربیة–الأوقاف والشؤون الإسلامیة  
الدار البیضاء -الخطاب الشرعي وطرق استمارة :إدریس حمادي -11

.م 1994/،ط
دت /الحیاة في رحاب الإیمان ـ دط :أعراب بلقاسم -12
–نصوص فلسفیة –ابن سینا والنفس البشریة :ألبیر نصري نادر -13

منشورات 
دار المشرق ، بیروت –النفس البشریة عند ابن سینا :-14

.د ت/3ط 
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الأحكام في أصول الأحكام، تحقیق سید الجاملي، دار الكتاب :الآمدي-15
.1م، مج1986ھـ1406، 2العربي بیروت، ط

دار -دراسات في التربیة-التربیة في الإسلام:الأھواني أحمد فؤاد -16
دت -2عارف مصر ط الم

تفسیر القرآن العظیم ـ دار ابن حزم بیروت ـ دار الریان :ابن الكثیر-17
.م 2002/ھـ1:1423ـ ط1الجزائر ـ مج 

–ترتیب عبد الرحمان بن محمد بن القاسم –مجموع فتاوي :ابن تیمیة -18
.9مج –كتاب المنطق –مكتبة المعارف الرباط 

-محمد علي النجار:تحقیق –ائص الخص:ابن جني أبي الفتح عثمان-19
.–المكتبة العلمیة 

ھي مقدمة الكتاب "مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون عبد الرحمان  -20
دار الكتب العلمیة ، بیروت –"المسمى كتاب العبر ودیوان المبتدئ والخبر 

.م1993-ھـ1413–ط –لبنان 
د -من كتاب الشفاء)علم النفس(الفن السادس من الطبیعیات :ابن سینا -21

.دت/ط 
-دار سحنون للنشر–1ج-تفسیر التحریر والتنویر:ابن عاشور طاھر -22

.تونس 
أدب الكاتب، تحقیق محمد الدالي، مؤسسة :ابن قتیبة عبد االله بن مسلم-23

.م1996ھـ1417، 2الرسالة، ط
الجواب الكافي لمن سأل عن الداء الشافي ـ أو الداء :ابن قیم الجوزیة -24

عمرو عبد المنعم سلیم  ـ مكتبة عباد الرحمن :دواء ـ علق علیھوال
.م 2005/ھـ 1426:
:طاھر الغریب ـ  دار الكتاب الحدیث :الفوائد ـ حققھ :-25

.م 2004/ھـ 1425
:ضبط وتعلیق –حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح :-26

-ھـ 1422:ط –بیروت لبنان :لطباعة الفكر لدار–محمد خالد العطار 
.م2002

عبد المنعم :طریق الھجرتین وباب السعادتین ـ إشراف :-27
.1980:العافي ـ دار مكتبة الحیاة بیروت 

مكتبة المتنبي ، –الفوائد المشوق إلى علوم القرآن :-28
.القاھرة 

:ط –2مج –ادر بیروت دار  ص–لسان العرب :ابن منظور -29
1997.

:تعلیق–إعجاز القران الكریم :الباقلاني أبي بكر محمد بن الطیب -30
.م1991-ھـ1411/الجیل بیروت طدار-محمد عبد المنعم خفاجي
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:صحیح البخاري ، راجعھ:البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل -31
-3-2ج-م2005/ھـ1462:ـ 1البیان العربي، طمحمد أبو محمد تامر، دار

4.
:4ط:دار الشروق –التعبیر الفني في القرآن الكریم :بكري شیخ أمین-32

.م1980-ھـ 1400
التفسیر البیاني للقرآن الكریم ـ دار :بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمان-33

.2م ـ ج 1968ھـ ـ 5:1388المعارف القاھرة ـ ط 
دار -دراسة قرآنیة-لإسلامیةالشخصیة ا:-34

.م 4:1986ط-العلم للملایین بیروت
-ط–أدباء العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام :البنتاني بطرس -35

.الدار/د-م1989
فصول من النقد في -من الفكر والقلب:البوطي محمد سعید رمضان-36

.دت/دط–دار الھدى –العلوم والاجتماع والأدب 
تأملات علمیة وأدبیة في –من روائع القرآن :-37

.م1996–46:ط –مؤسسة الرسالة ، بیروت –كتاب االله عز وجل 
نظریة المعرفة عند الرازي من خلال :بوعزیزي محمد العربي -38

.د ط ، د ت–دار الفكر العربي بیروت –تفسیره 
أھدافھ التربویة –آن ضرب الأمثال في القر:البیانوني عبد المجید -39

1991-ھـ 1411:الدار الشامیة، لبنان  ، ط -سوریا–دار القلم -وآثاره
.م
دار –السید الجمیلي :حققھ –الأمثال من كتاب والسنة :الترمذي الحكیم-40

.م1987-ھـ 2:1407دار أسامة ، سوریا ،  ط–بیروت –ابن زیدون 
-ھـ2/1318عالم الكتب ط-ومبناھا اللغة العربیة معناھا :تمام حسن -41

.م1998
سیكولوجیة القصة  في القرآن ، رسالة دكتوراه ، الحلقة :التھامي نقرة -42

.م1971:الثالثة، جامعة الجزائر 
شرح -الحیوان:الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحرین محبوب -43

م31990،ط3ج/یحي الشامي  دار مكتبة الھلال :وتحقیق 
التعریفات ، ضبطھ بن عبد الحكیم القاضي، دار :لقاھر الجرجاني عبد ا-44

.1999-ھـ1411:ط–الكتاب المصري  دار الكتاب اللبناني، بیروت 
دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رضوان الدایة ،فایز :-45

.م 1993ھـ ، 1:1403الدایة ، دار الفكر قتیبة ، ط
ل الجزائري ـ الرسالة الخامسة ـ ست رسائ:الجزائري أبو بكر جابر -46

.وعشرون رسالة ـ مكتبة العلوم والحكم المدینة المنورة
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الجمان في تشبیھات القرآن لابن ناقیا :الجویني مصطفى الصاوي -47
.دت /الإسكندریة ـ دطالبغدادي ـ دار المعارف

كلیة الأدب ، –جامعة وھران –مذاھب علم الأسلوب :حبار مختار -48
.قسم اللغة العربیة وآدابھا–والفنون اللغات 

الاضطرابات النفسیة عند الأطفال :الحلبي موفق ھاشم صفر -49
مؤسسة –أسبابھا، أعراضھا، الوقایة منھا، معالجتھا –والمراھقین 

.م 2000–2ط-الرسالة
مكتبة الأنجلو -في النفس والعقل لفلاسفة  الإغریق والإسلام:حمو قاسم-50

.تد-3ط-المصریة
–مقدمات عامة –تاریخ الفلسفة  العربیة :خلیل الجر –حنا الفاخوري -51

.2ج1993–3ط–دار الجیل بیروت –الفلسفة الإسلامیة 
الجانب  الفني في القصة  القرآنیة، منھجھا، وأسس :خالد أبو جندي -52

.د ذ ت :ط /د ذ –دار الشھاب ، الجزائر –بناءھا 
لجانب الفني في القصة القرآنیة، منھجھا وأسس ا:خالد أحمد أبو جندي -53

.دط/بناءھا، دار الشھاب، باتنة ـ دت
دراسة قرآنیة لأحداث –القوانین القرآنیة للحضارات :خالد فائق البیدي -54

.م2005–ھـ 1426ط –لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت –التاریخ 
دار القلم –ي القرآن النبأ العظیم، نظرات جدیدة ف–دراز محمد عبد االله -55

.م1977-ھـ 4:1394ط–
-دار الفكر العربي -علم ا لبیان بین النظریات والأصول:دیزیرة  سقال-56

.م1997/ط
أسئلة القرآن المجید  وأجوبتھا، من غرائب أي التنزیل ، :الرازي -57

دار النموذجیة ، المطبعة –نجیب ماجدي :بھ سؤال وجواب، اعتنى1236
.م2004-ھـ 1425، بیروت، العصریة 

:إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ـ راجعھ :الرافعي مصطفى صادق -58
م 2005ھـ ـ 1426/النموذجیة بیروت ـ دطدرویش الجویدي ـ الدار

البلاغة العربیة وسائلھا وغایتھا  في التصویر :ربیعي محمد عبد الخالق -59
.م 1989–ط /د -دار المعرفة الجامعیة–البیاني 

ج –ابراھیم الكلاني :ترجمة –تاریخ الأدب العربي :ریجیس بلاشیر -60
.1986ط  –دار التونسیة للنشر –
مصطفى عبد :قدم لھ –البرھان في علوم القرآن :الزركشي بدر الدین -61

/ھـ 1408:ط –المكتبة العلمیة ، بیروت ، لبنان دار–القادر عطا 
.م 1988

الدراسة الجمالیة البلاغیة ، :مدخل أمین الخولي :سامي منیر عامر -62
.ملامحھ ، آثاره، دار الشھاب، بیروت
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أسالیب الإقناع في المنظور  الإسلامي ، :السبعاوي طھ عبد االله محمد-63
.م 2005ھـ ، 1426دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، ط ، 

م 1988ھـ ـ2:1408الإسلام ـ شركة الشھاب الجزائر ـ ط:سعید حوى -64
.
:ط-مؤسسة اقرأ للنشر-علم النفس في  القرآن الكریم  :سعید ریاض -65

.م2004-ھـ1425
:مؤسسة أقرأ للنشر-علم النفس في الحدیث الشریف:-66

م 2004ھـ ـ 1425
الأمثال والمثل و التمثیل والمثلات  في القرآن :سمیح عاطف الزین -67

:ط –دار الكتاب اللبناني، بیروت –حدیث مجمع  البیان ال–الكریم 
.م1987-ھـ 1407

جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء  لغة العرب ، :السید أحمد الھاشمي -68
.ت /ط، دذ/دذ، مؤسسة المعارف 2ج
دار –جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع :-69

.6لبنان، طالكتب العلمیة ، بیروت،
-8:ط-التصویر الفني في القرآن ـ دار الشروق ، بیروت:سید قطب -70

.م 1983/ھـ1403
م 2005/ھـ 35:1425في ظلال القرآن ـ دار الشروق ـ ط:-71

.29ـ 6ـ مج 
دار الكتب العلمیة -2ج–الإتقان في علوم القرآن :السیوطي جلال الدین -72

.دت-دط
محمد :تعلیق –مزھر في علوم اللغة وأنواعھا ال:-73

المكتبة –علي محمد الیجادي –إبراھیم محمد أبو الفضل–جاد المولى بك
.م1987-ھـ 1408:ط –ج –العصریة 

–دار الفكر –المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :-74
محمد أبو الفضل –وي علي محمد البجا–المولى محمد أحمد جاد:شرحھ

.ج–إبراھیم 
دار الحرم –معترك الأقران في إعجاز القرآن :-75

.مج–محمد البجاوي علي:تحقیق –للتراث 
عبد االله :شرحھ –الموافقات في أصول الفقھ :الشاطبي أبي إسحاق -76

السلام عبد عبد:عبد االله دراز ، خرج آیاتھ محمد:وضع تراجمھ –دراز 
1425–م 2004:دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، ط –الشافي محمد 

.ھـ
مع القرآن الكریم ـ مطبعة جامعة القاھرة والكتاب :شحاتة عبد االله-77

1983:الجامعي
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في الطب النفسي النبوي ـ دار المطبوعات الجدیدة ـ :الشرقاوي حسن -78
.دت/دط

دراسة القرآن والسنة والعلوم المدخل ل:شعبان محمد إسماعیل -79
.ت.د-ط.د-دار الأنصار-الإسلامیة

المعجزة الخالدة ـ مطبوعات مكتبة الجوادین :الشھرستاني ھبـة الدین -80
.2ط-الكاظمیة-العامة

أسرار التقدیم والأخیر في لغة القرآن الكریم ـ :شیخون محمود السید  -81
.م1983ھـ ـ 1:1400مكتبة الكلیات الأزھریة ، ط 

نظریة التصویر الفني عند سید قطب، دار :صالح عبد الفتاح الخالدي -82
.م1988الشھاب، الجزائر،  ط،

بحوث في أصول التفسیر، المكتب الإسلامي، ط :الصباغ محمد لطفي -83
.م1988ھـ 1408:
الصورة الأدبیة في القرآن الكریم ، دار نوبار :صلاح الدین عبد التواب -84

.م1:1995ط للطباعة، القاھرة 
روح الدین الإسلامي ـ عرض وتحلیل لأصول :طباره عفیف عبد الفتاح -85

الإسلام وآدابھ وأحكامھ تحت ضوء العلم والفلسفة ـ دار العلم للملایین ـ 
.م21:1981ط
مكتبة الثقافة، بیروت، ط –إحیاء  علوم الصوفیة :الطعمي محي الدین -86
.2م، مج 1999ھـ 44:
.م1969، 10الأدب الشاعري،  دار المعارف بمصر، طفي:طھ حسین-87
المدخل إلى التفسیر  الموضوعي، دار :عبد الستار فتح االله سعید -88

.م 1991/ھـ2:1411التوزیع والنشر الإسلامیة، مصر ، ط 
الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق ، نصوص :عبد السلام أحمد الراغب-89

حلب، سوریا ، القلم الغربي ، حلب ، قرآنیة ، دار الرفاعي للنشر، دار 
.م2005-ھـ1425:سوریا ، ط 

في البلاغة العربیة ، علم المعاني ، البیان والبدیع، :عبد العزیز عتیق-90
.دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان

:ط–مطبعة خالـد بن الولید –القرآن ونصوصھ :عدنان زرزور -91
-م1980-ھـ1400

لإسلامي ماھیتھ ومجالاتھ ـ دار الغرب ـ دط الأدب ا:العرابي لخضر-92
.دت /
دار المعرفة -معالم علم النفس المعاصر:عزت عبد العظیم الطویل -93

.3:1999ط–الجامعیة 
الخطاب القرآني مقارنة توصیفیة لجمالیة السرد :عشراتي سلیمان -94

.ت/دذ-ط/ذ.دیوان المطبوعات الجامعیة د-الاعجازي
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دار النیل –مالیة التشكیل الفني في رسائل النور ج:-95
.م2005-ھـ 1426:للطباعة والنشـر، ط

.دث /الفلسفة القرآنیة ـ دار الھلال ـ دط:العقاد عباس محمود  -96
المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصرنا الحاضر :علي سامي النشار -97

.م 1999:ط د–دار المعرفة الجامعیة –
.7فقھ اللغة ، دار نھضة مصر الفجالة ، ط:افى علي عبد الواحد و-98
دار -النفس البشریة، تكوینھا واضطرابھا وعلاجھا :علـي ماضي -99

.د ت/د ط-النھضة العربیـة
الإعجاز الفني في القرآن ـ مؤسسات عبد الكریم بن :عمر السلامي -100

م1980/عبد االله تونس ، دط
أفریقیا الشرق، –وامتداداتھا البلاغة  العربیة ، أصولھا :العمري محمد -101

.المغرب، بیروت، لبنان 
المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في :العیراقي زین الدین -102

.2003-ھـ1423، 1الإحیاء من أخبار، دار الفكر بیروت، ط
الإسلام والعلاج النفسي الحدیث ـ دار النھضة :العیسوي عبد الرحمن -103

العربیة بیروت 
العلم في القرآن ، قضایا إسلامیة معاصرة ، دار نظریة:غالب حسن -104

.م 2001-ھـ 1421:الھدى، ط
د –4ج–دار المعرفة بیروت –إحیاء علوم الدین :الغزالي أبو حامد -105

.ت/د -ط/
–صلاح الدین الھواري :قدم وعلق -تھافت الفلاسفة:-106

.م 2005ھـ ، 1426:المكتبة العصریة، بیروت 
دیوان زھیر ابن أبي سلمى ـ دار صادر بیروت ـ د :-107

.د ت /ط
د -دار الشھاب-معارج القدس في مدارج معرفة النفس:-108

.د ت/ط
دار الھدى للطباعة –المحاور الخمسة  للقرآن الكریم :الغزالي محمد -109

الجزائر–والنشر 
م1999/ھـ1:1420ا ـ دار القلم دمشق ـ طھذا دینن:-110
:مكتبة  الرحاب ، الجزائر ، ط–مائة سؤال عن الإسلام :-111

.م1999-ھـ 1420
صراع المذھب والعقیدة في القرآن ، دار النجاح :غلاب عبد الكریم -112

.م2004ھـ ، 4:1425الجدیدة، الدار  البیضاء، ط 
دار الكتاب -ربي الخطابي والتمثیلي فن الإلقاء الع:فاروق سعد -113

.م1987-ھـ 1407/اللبناني ، ط 
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المدخل إلى علوم القرآن والعلوم الإسلامیة ـ دار :فرخوش محمد أمین -114
.دت /الفكر العربي بیروت ـ دط

القصص القرآني إ إیحاؤه ونفحاتھ ، دار الشھاب ، :فضل حسن عباس -115
.ت.د/ط.الجزائر، د

:1القرآن والعلم ـ دار المعرفة القاھرة ـ ط:الدین الفندي محمد جمال -116
.م1968

الفروق وأنوار البروق في أنواع الفروق ومعھ إذرار الشروق :القرافي-117
تھذیب الفروق والقواعد :وبحاشیة الكتابیة-على أنواء الفروق لابن الشاط

كتب ضبطھ خلیل المنصور، دار ال:السنیة في الأسرار الفقھیة للحسن المكي
.م1998ھـ1:1418العلمیة بیروت، ط

صبـح الأعشى في صناعة الإنشاء، الھیأة :القلقشندي أبي العباس-118
.م1985ھـ1405، 1المصریة العامة للكتاب، ج

العمدة في صناعة الشعر ونقده، :القیرواني أبو علي الحسن بن رشیق-119
ھـ1403، 1تحقیق مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

.م1983
أبرز أسس التعامل مع القرآن الكریم ، دار :الكبیسي عبادة بن أیوب -120

-ھـ2/1422:ط–"البحوث للدراسات الإسلامیة، سلسلة الدراسات القرآنیة 
.م2000

في علوم القرآن دراسات :كفافي محمد عبد السلام ـ عبد االله الشریف-121
.1981:ومحاضرات ـ دار النھضة العربیة بیروت

ابن قیم وحسھ البلاغي في تفسیر القرآن الكریم، دار :عبد الفتاح لاشین -122
.م1982/ھـ 2:1402بیروت  لبنان ، ط :الرائد العربي 

دراسة تحلیلیة لآیات  –لغة المنافقین في القرآن :-123
.–بیروت لبنان :دار الرائد العربي –النفاق من الوجھة اللغویة والبلاغیة 

عبد :ترجمة -مشكلات الحضارة-الظاھرة القرآنیة :مالك بن نبي -124
:محمد عبد االله دراز ـ محمد محمد شاكر ـ إشراف:الصبور شاھین تقدیم

.م 1987/ھـ 4:1407ندوة مالك بن نبي ـ دار الفكر دمشق ـ ط
.منھجیة القرآن المعرفیة :محمد أبو القاسم حاج حمد-125
الإنساني في القرآن الكریم ـ الدار التونسیة المجتمع :محمد التومي -126

.م1986/ھـ1407للنشر تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ـ
علي الرضا :بلاغة القرآن ـ جمعھ وحققھ:محمد الخضر حسین-127

م 1971/ھـ 1391-التونسي
-ھـ 1414:ط –الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة :محمد الدالي -128

.م 1993
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دار –منھج القرآن  الكریم في إصلاح المجتمع :سید یوسف محمد ال-129
.م 2002-ھـ 1412:ط –السلام 

2مقاصد القرآن ـ دار البعث الجزائر ـ ط:محمد الصالح الصدیق -130
.م1982/ھـ1403:

البیان في علوم القرآن ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب :-131
دت  /الجزائر ـ دط

بحوث في أصول التفسیر ـ المكتب الإسلامي :بن لطفي الصباغ محمد -132
.م 1988/ھـ 1:1408ـ ط
كتابا  الأعضاء والنفس والعقل والھوى للحكیم :محمد جلال شرف -133

د –د ط –دار المعرفة الجامعیة –وجیھ أحمد عبد االله :تحقیق–الترمذي 
.ت 
دار –في الفكر الإسلامي االله  والعالم والإنسان :-134

.د ت –د ط –النھضة العربیة، بیروت 
الإسلام والعقل ـ دار مكتبة الھلال لبنان ـ دار الجواد :محمد جواد مغنیة-135

دت /لبنان ـ دط
مؤسسة  -الوجیز في أصول التشریع   الإسلامي:محمد حسن ھیتو -136

.م 2000-ھـ 1421/ط-الرسالة 
لقصصي في القرآن ـ مكتبة النھضة المصریة ـ الفن ا:محمد خلف االله -137
.2ط
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :محمد زغلول سلام:-138

-دار المعارف بمصر-للرماني، والخطابي وعبد القاھر الجرجاني
.م1968-ھـ2/1387ط
دار –دراسات لأسلوب القرآن الكریم –محمد عبد الخالق عضیمة -139

.لحدیث القاھرة 
من خصائص النفس البشریة في القرآن :محمد عبد الرحیم عدس -140

.دار الآفاق -الكریم
مناھل العرفان في علوم القرآن ـ دار الفكر :محمد عبد العظیم الزرقاني-141

.1م ـ ج 2004ھـ ـ1:1424ـ ط
.م1997/ھـ 1:1417ركائز الإیمان ـ دار اشبیلیا ـ ط:محمد قطب -142
ط ، /القصة الحدیثة ،دار البحوث العلمیة،د القرآن و:محمد كامل حسن -143
.ت /د 
الإنسان والأدیان ـ دراسة  و مقارنة ـ دار الثقافة ـ :محمد كمال جعفر-144

.قطر
جاد الحق :نظرات عصریة في القرآن الكریم ـ تقدیم:محمد لطفي جمعھ-145

.م ـ دط1991/ھـ 1411علي جاد الحق ـ 
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سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي ":آیات االله تعالى:محمد وفا الأمیري -146
د –د ط –حلب –دار الرضوان -"أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق

.2ت،ج
مكتبة الكلیات –الإعجاز في نظم القرآن :محمود السید شیخون -147

.م1987-ھـ1:1398ط –الأزھریة 
نظریة المعرفة عند مفكري الإسلام وفلسفة :محمود فھمي زیدان -148

.م1989–ط –دار النھضة العربیة ، بیروت -نالغرب المعاصری
-في النفس والجسد، بحث  في الفلسفة المعاصرة:-149

.م  1980دار النھضة العربیة، بیروت ، دط 
-خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس :محمود كراكي -150

.1999/دار ھومة، ط -دراسة صوتیة تركیبیة 
–الكتاب الثاني خلاصة المیتافزیاء -فلسفة الطبیعة-ي محمود یعقوب-151

.م 2002ھـ 1422–ط –دار الكتاب الحدیث 
دراسة تشریحیة لقصیدة –بنیة الخطاب الشعري :مرتاض عبد المالك -152
.دیوان المطبوعات الجامعیة –"أشجان یمانیة "

لبنان صحیح مسلم، بشرح النووي، دار الكتب العلمیة بیروت،:مسلم -153
.17م ،ج1983/ھـ 1403/دط 
دار الفكر -الفلسفة المادیة  وتفكیك الإنسان:المسیري عبد الوھاب -154

.م203ھـ 423:ط –المعاصر ، بیروت ، دار الفكر دمشق 
شخصیة المسلم كما یتصورھا القرآن ـ دار إحیاء :مصطفى عبد الواحد-155

.دت /الكتب العربیة ـ دط
دیوان المطبوعات -علم النفس المعاصرمدخل إلى :مصطفى عشوي-156

.دت/دط -الجامعیة، الجزائر
أسالیب التوكید في القرآن الكریم ـ الدار :المطردي عبد الرحمان-157

.م 1:1986الجماھیریة للنشرـ طرابلس ـ ط 
بیرو ت ، :مباحث في علوم القرآن ، مؤسسة  الرسالة :مناع  القطان -158

.م 1998ھـ، 351418لبنان ، ط 
الترغیب والترھیب :زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي :المنذري -159

–دار الریان للتراث –مصطفى  عمارة :أحادیثھضبط–الحدیث الشریف 
كتاب التوبة -4ج–م 1987–ھـ 1407:د ط :ط–دار الحدیث القاھرة 

.والنار كتاب صفة الجنة-كتاب البحث وأھوال یوم القیامة-والزھد
.دت /أمة القرآن ـ دار الشھاب ـ دط :مھدي عبد الحمید -160
نظام الحیاة في الإسلام ـ دار الشھاب عمان ـ :المودودي أبو الأعلى -161

.دت/دط 
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تأملات قرآنیة ، بحیث منھجي في  علوم :موسى إبراھیم الإبراھیمي-162
.د ذ ت /القرآن الكریم، دار الشھاب، الجزائر ، د ذ ط

.القرآن وعلم النفس:ان نجاتي محمد عثم-163
دار الیقظة العربیة دط -مقالة في العقل والنفس والروح:ندرة الیازجي -164
.دت /

فكرة الإعجاز القرآن منذ البعثة النبویة حتى عصرنا :نعیم الحمصي -165
–مؤسسة الرسالة ، بیروت لبنان –البیطار قدم لھ محمد بھجة–الحاضر 

.م1980-ھـ 2:1400ط
ط –دار الفكر العربي -النثر في العصر الجاھلي:ح مناع ھاشم صال-166
.م1993ـ1
–العصر الجاھلي :روائع من الأدب العربي :-167

-ھـ 1414، .3ط –دار الفكر العربي –العباسي –الأموي –الإسلامي 
.م1993

ة لمحات نفسیة في القرآن الكریم ـ مكتب:الھاشمي عبد الحمید محمد-168
.الرحاب الجزائر

كتاب منازل السائرین ـ دار الكتب :الھروي عبد االله  الأنصاري -169
.م1988/ھـ1408:العلمیة بیروت

دار الفكر :التفسیر المنیر في العقیدة الإسلامیة والمنھج:وھبة الزحیلي -170
.13م  ـ ج1998/ھـ 2:1418بیروت ـ ط ـ دمشق ـ دار المعاصر

:المجلات والرسائــل
2ج–ملتقى الفكر الخامس عشر –ملتقى القرآن الكریم –مجلة الأصالة -1

دار البحث –98سبتمبر 7إلى -ھـ 40ذو العقدة 8إلى 2من –
.قسنطینة الجزائر

:مجلة المنھل-مقال الأمثال في القرآن الكریم :إصلاح أحمد الطنوبي-2
–ھـ 1412–53:مج-49:العدد -القرآن الكریم الھدى والإعجاز

.م1991
دراسات في الإسلام واللغة العربیة، تقدیم  أبو عمران الشیخ  :أحمد بتاسي -3

.منشورات المجلس  الإسلامي الأعلى-رئیس  المجلس الإسلامي الأعلى
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المجلس -القصص الھادف كما نراه في سورة الكھف:محمد محمد المدني-4
-محمد توفیق عویصة:ھاأشرف على إصدار-الأعلى للشؤون الإسلامیة 

.م1964/ھـ1384:الكتاب الأول
إعداد –التعزیر والتشویق وأسالیبھا في القرآن الكریم :رسالة ماجستیر -5

–1993:سبتمبر –مصطفى تسوي :إشراف –داود بورقیبة :الطالب 
.جامعة الجزائر ، المعھد الوطني العالي لأصول الدین 

:الموسوعــات والدواویـن

.دت/ن زھیر بن أبي سلمى ـ دار صادر بیروت ـ دطدیوا-1

.م2000:دار صادر بیروت ـ ط:دیوان المتنبي -2

صفاء كامل الجبوري ـ سلسلة :موسوعة العلماء والمكتشفین والمخترعین-3
.م1:2003المعاجم العلمیة ـ دار ومكتبة الھلال بیروت ط

ورج نخل ـ دار شادل حلو ـ روني إیلي ألفا ـ ج:موسوعة أعلام الفلسفة -4
2-1:م ـ ج1992/ھـ1:1412الكتب العلمیة بیروت ـ ط

فؤاد كامل ـ جلال العشري ـ عبد :ترجمة:الموسوعة الفلسفیة المختصرة -5
.بیروت :زكي نجیب محمود ـ دار القلم :الرشید الصادق ـ مراجعة

دار –المعجم المفھرس لمواضیع القرآن الكریم :محمد نایت معروف -6
.م2000ـ 1420:ط –، بیروت ، لبنان النفائس
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27.......................28..................﴿وَیُحَذِّرُكُمُ اللّھُ نَفْسَھُ﴾

162.......................92...........﴾تُحِبُّونَ .......لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ﴿ 

85.....................103..............تَھْتَدُونَ ﴾.....وَاعْتَصِمُواْ﴿ 



234

68........................106................﴿أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ﴾ 

165.......................117.......یَظْلِمُونَ ﴾......مَثَلُ مَا یُنفِقُونَ ﴿

110......................119........الصُّدُورِ﴾......﴿ھَاأَنتُمْ أُوْلاء

115......................185........﴾فَقَدْ فَازَ.....ن زُحْزِحَ فَمَ﴿ 

74........................190....﴾لِّأُوْلِي الألْبَابِ...﴿إِنَّ فِي خَلْقِ 

النساء

26.........................1........الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾﴿

99........................10............﴾سَعِیرًا..........إِنَّ الَّذِینَ ﴿ 

99.......................55...........بِجَھَنَّمَ سَعِیرًا﴾.....فَمِنْھُم مَّنْ ﴿ 

102........................56...........حَكِیمًا﴾........ْ. إِنَّ الَّذِینَ ﴿ 

82.........................57............﴾یلاًظَلِ......﴿وَالَّذِینَ آمَنُواْ

84........................93.........عَذَابًا عَظِیمًا﴾.....وَمَن یَقْتُلْ﴿ 

159....................123.........وَلاَ نَصِیرًا ﴾....مَن یَعْمَلْ سُوءًا﴿

179...................136..........مِن قَبْلُ﴾........﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ

193....................137..........سَبِیلاً ﴾.ز...........إِنَّ الَّذِینَ ﴿

110.....................142..........لَھُ سَبِیلاً ﴾......إِنَّ الْمُنَافِقِینَ ﴿

76......................165......﴾عَزِیزًا حَكِیمًا .....﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِینَ 

179...................175.....﴿فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُواْ بِاللّھِ وَاعْتَصَمُواْ بِھِ﴾

المائدة

68.......................1................﴾...یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ﴿

45.......................6......................﴿وان كُنْتُم جَنْبًا﴾

26....................25......قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي﴾﴿

26...............30-27.............﴾الْخَاسِرِینَ ......وَاتْلُ عَلَیْھِمْ ﴿ 

27...................32.................﴿أَنَّھُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ﴾



235

68.................41...........................﴾...﴿ یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ

166................48............﴾لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا﴿ 

69................49.................﴾ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ﴿

69....................67.................مِن رَّبِّكَ﴾...........﴿یَا أَیُّھَا 

163...............100.............﴾قُل لاَّ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ﴿ 

...تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ ﴿ ......................116................26

الأنعام

191........................25..............الأَوَّلِینَ ﴾......ُ. تَّى إِذَا حَ﴿ 

72.......................27............﴾﴿وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ

90.......................32................تَعْقِلُونَ﴾.......وَمَا الْحَیَاةُ ﴿

106.......................35...........﴾الْجَاھِلِینَ .....كَانَ كَبُرَوَإِن ﴿ 

26.....................54.............﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ﴾

163.....................67.........................﴾لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ﴿  

135..................76...............﴾تُشْرِكُونَ .........جَنَّفَلَمَّا﴿ 

181.................82..............﴾مُّھْتَدُونَ ..........الَّذِینَ آمَنُواْ ﴿

14................98............یَفْقَھُونَ﴾...............﴿َ ھُوَ الَّذِيَ 

90.................127.............یَعْمَلُونَ ﴾.............لَھُمْ دَارُ ﴿ 

الأعراف

65........................19......................﴾...﴿یَا آدَمُ اسْكُنْ

73.........................31..........................﴾﴿ یَا بَنِي آدَمَ

103.......................38...........لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾....قَالَ ادْخُلُواْ ﴿ 

104.....................40.........الْمُجْرِمِینَ﴾.....إِنَّ الَّذِینَ كَذَّبُواْ ﴿ 

64.........................44..............نَعَم ﴾.....﴿فَھَلْ وَجَدتُّم 

144.....................65..........مِنَ الْكَاذِبِینَ ﴾......وَإِلَى عَادٍ﴿



236

121.....................101.........﴾مِنْ أَنبَآئِھَا  .....تِلْكَ الْقُرَى﴿

98.....................145.........﴾دَارَ الْفَاسِقِینَ....وَكَتَبْنَا لَھُ ﴿

64.......................172.............َ﴿أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى﴾

الأنفال

184......................4-2.........﴾قُلُوبُھُمْ .....إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿ 

78.....................60..............وَعَدُوَّكُمْ ﴾.....﴿ وَأَعِدُّواْ 

65......................64.....................﴾ ...﴿ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ

197...............49...﴾ھَـؤُلاء دِینُھُمْ.....یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ إِذْ ﴿ 

التوبة

27.................35.......كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ﴾......یَا أَیُّھَا الَّذِینَ ﴿

109................57.............﴾یَجْمَحُونَ.........لَوْ یَجِدُونَ﴿

92...............72..........الْعَظِیمُ ﴾.................وَعَدَ اللّھُ ﴿

111...............93...........لاَ یَعْلَمُونَ ﴾.........إِنَّمَا السَّبِیلُ﴿

89..................111..................الْعَظِیمُ﴾....ُ. إِنَّ اللّھَ ﴿ 

26...................120.......فْسِھِ﴾وَلاَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّ﴿

67...................127........﴿ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّھُ قُلُوبَھُم﴾

27....................128......عَزِیزٌ عَلَیْھِ﴾.........لَقَدْ جَاءكُمْ ﴿

یونس

74......................6..............یَتَّقُونَ ﴾.....﴿ إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ 

97.................10................﴾الْعَالَمِینَ.........دَعْوَاھُمْ ﴿

165................24...............لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ ﴾....إِنَّمَا مَثَلُ ﴿ 

90..............25................مُّسْتَقِیمٍ ﴾........وَاللّھُ یَدْعُو ﴿

91................26.............﴾خَالِدُونَ.....لِّلَّذِینَ أَحْسَنُواْ ﴿

27................30..........﴿ھُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ﴾ 
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159..............39............الظَّالِمِینَ ﴾............بَلْ كَذَّبُواْ ﴿ 

103................52.............تَكْسِبُونَ ﴾......یلَ لِلَّذِینَثُمَّ قِ﴿ 

71..................61.................﴾َوَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴿

71.................78............فِي الأَرْضِ  ﴾......﴿قَالُواْ أَجِئْتَنَا 

72...................84..........﴾مُّؤْمِنِینَإِن كُنتُم ....﴿وَعَلَى اللّھِ 

71.....................87.................﴿ وَاجْعَلُواْ بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾

70........................89............﴾﴿ قَالَ قَدْ أُجِیبَت دَّعْوَتُكُمَا

71......................94..........الْكِتَابَ  ﴾.........﴿ فَإِن كُنتَ

ھود

68....................48.......................﴾...﴿یَا نُوحُ اھْبِطْ

121....................49............﴾وَلاَ قَوْمُكَ .......مَا كُنتَ ﴿

144................52-50..........مُجْرِمِینَ ﴾........وَإِلَى عَادٍ ﴿ 

163....................81................﴾سَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍأَلَیْ﴿  

138..................83............ثَمُودُ ﴾....وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاھُمْ ﴿

99..................98.............الْمَوْرُودُ﴾.......یَقْدُمُ قَوْمَھُ ﴿ 

99..................99.............﴾ودُالْمَرْفُ...........وَأُتْبِعُواْ ﴿

27..............101........﴿وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَھُمْ﴾

یوسف

59...................2.......﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

129...................16............﴾بْكُونَ وَجَاؤُواْ أَبَاھُمْ عِشَاء یَ﴿

71..................25................................﴾﴿ وَأَلْفَیَا

27..................26.............َ﴿قالَ ھِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي﴾

162...................51...................﴾الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴿

27.....................54....................أَسْتَخْلِصْھُ لِنَفْسِي﴾﴿
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159....................64........الرَّاحِمِینَ﴾......قَالَ ھَلْ آمَنُكُمْ ﴿

62..................82........................﴾..﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ

127..................93..........﴾أَجْمَعِینَ........صِياذْھَبُواْ بِقَمِی﴿

118................111............لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ﴾.......﴿ مَا كَانَ 

الرعد

191...................7.................﴾مُنذِرٌ.....وَیَقُولُ الَّذِینَ ﴿

95.................16.................﴾صَدِیدٍ ......مِّن وَرَآئِھِ ﴿ 

96.....................22........﴾عَذَابٌ أَلِیمٌ ....﴿وَقَالَ الشَّیْطَانُ

98...................25.........﴾سُوءُ الدَّارِ.....وَالَّذِینَ یَنقُضُونَ ﴿

ج.................28.............أَلاَ بِذِكْرِ اللّھِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾﴿

93...................29............جَھَنَّمَ یَصْلَوْنَھَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾﴿

151.................35............مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾﴿ 

121..................38............................یَأْتِيَ بِآیَةٍ   ﴾﴿

191................43........﴾وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً﴿

إبراھیم

101.....................16...﴾مِن مَّاء صَدِیدٍ...مِّن وَرَآئِھِ جَھَنَّمُ ﴿ 

193....................18..............الْبَعِیدُ ﴾......مَّثَلُ الَّذِینَ ﴿

98.....................22...............﴾مِن قَرَارٍ........أَلَمْ تَرَ﴿  

99....................29..........جَھَنَّمَ یَصْلَوْنَھَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾﴿

105....................42........﴾وَأَفْئِدَتُھُمْ ھَوَاء ....وَلاَ تَحْسَبَنَّ﴿ 

.﴾و النَّارُ......﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِینَ ...........49.................95

الحجر

18................29............سَاجِدِینَ﴾............فَإِذَا سَوَّیْتُھُ ﴿

......43-44...............100جُزْءٌ مَّقْسُومٌ....وَإِنَّ جَھَنَّمَ لَمَوْعِدُھُمْ ﴿
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94...............45..............إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ ﴾﴿

90..................48..........﴾ بِمُخْرَجِینَ.........لاَ یَمَسُّھُمْ ﴿ 

44.....................68...............﴿ھؤلاء ضیفي فلا تفضحون﴾

النحل

184....................22..........﴾مُّسْتَكْبِرُونَ .......الَّذِینَ لاَفَ﴿ 

119.....................40...........كُن فَیَكُونُ ﴾.....﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا

85...................58.............وَھُوَ كَظِیمٌ﴾.....﴿وَإِذَا بُشِّرَ 

154....................74............تَعْلَمُونَ ﴾........فَلاَ تَضْرِبُواْ﴿

184..................79.............﴾یُؤْمِنُونَ ..........أَلَمْ یَرَوْا﴿

181....................97.........﴾كَانُواْ یَعْمَلُونَ .....مَنْ عَمِلَ﴿

70...................126.................وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ ﴾﴿

70.....................127.........﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّھِ ﴾

الإسراء

66....................24.........صَغِیرًا ﴾.........﴿ وَاخْفِضْ لَھُمَا

159...................29...........مَّحْسُورًا ﴾.........وَلاَ تَجْعَلْ ﴿

84....................32.........﴾سَبِیلاً ............وَلاَ تَقْرَبُواْ ﴿

193..............69-67..........تَبِیعًا ﴾............وَإِذَا مَسَّكُمُ﴿

159................110..........ذَلِكَ سَبِیلاً ﴾........وَلاَ تَجْھَرْ ﴿

الكھف

76................3-1.......مَاكِثِینَ فِیھِ أَبَدًا﴾.......دُ لِلَّھِ الْحَمْ﴿ 

140..................9.........آیَاتِنَا عَجَبًا ﴾.......أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ ﴿

118...............13..........﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَھُم بِالْحَقِّ ﴾

146..............17............فَجْوَةٍ مِّنْھُ﴾.......وَتَرَى الشَّمْسَ﴿

146.........20-18.............إِذًا أَبَدًا ﴾............﴿وَكَذَلِكَ 
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101................29............﴾مُرْتَفَقًا..........وَقُلِ الْحَقُّ ﴿

96...............31-30....وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾...﴿إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا 

165.................45................مُّقْتَدِرًا ﴾.......وَاضْرِبْ﴿

139..............44-32......وَخَیْرٌ عُقْبًا ﴾........﴿كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ 

132..................80...........وَكُفْرًا ﴾.........﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ 

مریم

66......................4..........رَبِّ شَقِیا﴾........﴿ قَالَ رَبِّ

130......................18.......إِن كُنتَ تَقِیا ﴾.ُ.....﴿ قَالَتْ إِنِّي

147.....................21...وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِیا ﴾...َقالَ كَذَلِكِ ﴿ 

147.....................23........مَّنسِیا ﴾.........یْتَنِيقَالَتْ یَا لَ﴿

147....................28........أُمُّكِ بَغِیا﴾.....یَا أُخْتَ ھَارُونَ ﴿

147.....................30.......﴾وَجَعَلَنِي نَبِیا.......قَالَ إِنِّي ﴿

135................45-41......انِ وَلِیا ﴾لِلشَّیْطَ......وَاذْكُرْ فِي ﴿

78.....................46...........إِبْراھِیمُ ﴾......﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ 

136......................47...........شَقِیا ﴾.........﴿ قَالَ سَلَامٌ 

91.................61...............مَأْتِیا﴾.........جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴿

181.............60-59..............﴾یُظْلَمُونَ شَیْئًا ....فَخَلَفَ﴿

طھ

66.........................1................لِتَشْقَى ﴾.........﴿طھ 

124......................27................قَوْلِي ﴾.......وَاحْلُلْ ﴿

127.......................46.........مَا یَا مُوسَى  ﴾﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُ

73......................94.........﴾﴿ یَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي

120.......................99..........ذِكْرًا﴾.........كَذَلِكَ لَّدُنَّا﴿

197.......................96...........نَفْسِي ﴾.......قَالَ بَصُرْتُ﴿
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70.....................117....﴾﴿ فَلَا یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

الأنبیاء

72......................10....ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾....لَقَدْ أَنزَلْنَا ﴿

67......................22...........یَصِفُونَ﴾..........﴿لَوْ كَانَ

181......................94.........﴾لَھُ كَاتِبُونَ ......فَمَن یَعْمَلْ﴿ 

88.....................104............فَاعِلِینَ ﴾......كَمَا بَدَأْنَا ﴿ 

الحج

102........................1.............﴾یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴿

72.........................18...........﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یَسْجُدُ لَھُ﴿

163....................73...........﴾ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴿ 

155......................74.......لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ ﴾....مَا قَدَرُوا اللَّھَ ﴿

مؤمنونال

91....................10..........خَالِدُونَ﴾........الَّذِینَ یَرِثُونَ ﴿

95....................19...........تَأْكُلُونَ ﴾.......فَأَنشَأْنَا لَكُم﴿

69......................51......﴿ یَا أَیُّھَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ﴾

59.....................54..................مْ فِي غَمْرَتِھِمْ ﴾﴿ فَذَرْھُ

103...................107..........وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾.....﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

النور

79.................25-23.......الْمُبِینُ ﴾......﴿إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ

166......................39......الْحِسَابِ ﴾.....وَالَّذِینَ كَفَرُوا﴿

82...................55...........الْفَاسِقُونَ ﴾.....وَعَدَ اللَّھُ ﴿

الفرقان

98......................15............وَمَصِیرًا﴾.......قُلْ أَذَلِكَ ﴿

158....................67............ذَلِكَ قَوَامًا ﴾....وَالَّذِینَ إِذَا﴿
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93.....................75..............﴿أُوْلَئِكَ یُجْزَوْنَ وَسَلَامًا ﴾

الشعراء

98.......................85...........﴾جَنَّةِ النَّعِیمِ.....وَاجْعَلْنِي ﴿

النمل

120...............19-18.......الصَّالِحِینَ ﴾....سُلَیْمَانَ ﴿وَحُشِرَ لِ

120...................22........عَظِیمٌ ﴾...........أَحَطتُ بِمَا﴿

26....................44.........َقالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾﴿

192...................67............الْأَوَّلِینَ ﴾........وَقَالَ الَّذِینَ﴿ 

184.................86...........﴾یُؤْمِنُونَ ...........أَلَمْ یَرَوْاْ ﴿ 

القصص

142...................6-1..............یَحْذَرُونَ ﴾.......طسم ﴿

117.................11....................﴾وَقَالَتْ لِأُخْتِھِ قُصِّیھِ ﴿

127................15................مُّضِلٌّ مُّبِینٌ﴾......﴿قَالَ ھَذَا 

127...................16.......﴾لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴿

126................17...........﴾فَقَضَى عَلَیْھِ....وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ﴿

131...................19..........﴾مِنَ الْمُصْلِحِینَ....رِیدُ ﴿ِ إن تُ

163.................77............﴾وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا﴿  

18...................88............كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ﴾﴿

العنكبوت

160.....................41...........﴾یَعْلَمُونَ.......مَثَلُ الَّذِینَ ﴿

156....................43..........﴾الْعَالِمُونَ.....وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ﴿

113....................58......﴾أَجْرُ الْعَامِلِینَ....وَالَّذِینَ آمَنُوا ﴿ 

90....................64..............یَعْلَمُونَ ﴾......وَمَا ھَذِهِ﴿ 
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الروم

194......................8..........لَكَافِرُونَ ﴾...أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا﴿

106...................58............الْعَامِلِینَ﴾.....﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا 

74......................22...........لِّلْعَالِمِینَ ﴾......مِنْ آیَاتِھِ﴿ وَ

68........................40................﴿اللَّھُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾

لقمان

.....إِنَّ الَّذِینَ﴿  91..........................8......﴾جَنَّاتُ النَّعِیمِ..

73..........................16...............﴾نَّھَا إِن تَكُ﴿یَا بُنَيَّ إِ

193....................32.........كَفُورٍ ﴾..........وَإِذَا غَشِیَھُم ﴿

السجدة

72.......................12..........رُؤُوسِھِمْ ﴾.......﴿ وَلَوْ تَرَى 

106.......................26..........﴾یُبْصِرُونَ.......أَوَلَمْ یَھْدِ ﴿ 

الأحزاب

71.........................1...﴾وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِینَ ...﴿ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ 

197......................12.............غُرُورًا ﴾......وَإِذْ یَقُولُ﴿ 

199.....................19............﴾حِدَادٍ.........فَإِذَا جَاء﴿ 

198...................60..............إِلَّا قَلِیلًا ﴾.....لَئِن لَّمْ یَنتَھِ ﴿

سبأ

192......................3..........﴾السَّاعَةُ.......وَقَالَ الَّذِینَ ﴿ 

192...................8-7.........﴾بِھِ جِنَّةٌ........وَقَالَ الَّذِینَ ﴿ 

102.......................33.........یَعْمَلُونَ ﴾........﴿وَقَالَ الَّذِینَ

93......................37..........آمِنُونَ ﴾........﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ 

فاطر

97.......................34............﴾شَكُورٌ..........وَقَالُوا ﴿
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90......................35.............لُغُوبٌ﴾......الَّذِي أَحَلَّنَا ﴿

103.......................37........﴾مِن نَّصِیرٍ.....وَھُمْ یَصْطَرِخُونَ﴿

163...................43........﴾وَلَا یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَھْلِھِ﴿

یس

161.....................14.....﴾إِلَیْكُم مُّرْسَلُونَ ......لْنَا ﴿إِذْ أَرْسَ

188.....................46........﴾مُعْرِضِینَ........وَمَا تَأْتِیھِم﴿

الصافات

95.......................48.....﴾﴿وَعِنْدَھُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ

65..........................49..............كْنُونٌ ﴾﴿ كَأَنَّھُنَّ بَیْضٌ مَّ

68.........................105.......﴾...﴿ أَنْ یَا إِبْرَاھِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ

الزمر

63....................23...............ذِكْرِ اللَّھِ﴾.......﴿اللَّھُ نَزَّلَ 

160...................29..............نَ ﴾لَا یَعْلَمُو.....ضَرَبَ اللَّھُ ﴿

22....................42......لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ﴾........ٍ  ﴿اللَّھُ یَتَوَفَّى 

80....................53.............الرَّحِیمُ ﴾.....قُلْ یَا عِبَادِيَ ﴿

92....................73..............﴾خَالِدِینَ..........وَسِیقَ ﴿

فصلت

72.....................11..........أَتَیْنَا طَائِعِینَ ﴾......﴿ فَقَالَ لَھَا 

98....................28............یَجْحَدُونَ﴾......ذَلِكَ جَزَاء ﴿

115.....................39...........شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾......﴿وَمِنْ آیَاتِھِ 

119...................42............حَكِیمٍ حَمِیدٍ﴾......﴿لَا یَأْتِیھِ 

114.....................49.............قَنُوطٌ ﴾.........لَا یَسْأَمُ ﴿

الشورى

90.....................22.........الكَبِیرُ﴾.......تَرَى الظَّالِمِینَ ﴿
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الزخرف

71.....................45.......﴾مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا....﴿ وَاسْأَلْ 

152....................56.........﴿فَجَعَلْنَاھُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِینَ﴾

85......................74..........مُبْلِسُونَ ﴾.....﴿إِنَّ الْمُجْرِمِینَ 

الدخان

66....................49.........عَزِیزُ الْكَرِیمُ ﴾﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْ

91.......................51............إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي مَقَامٍ أَمِینٍ﴾﴿ 

الجاثیة

119....................37......﴾الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ.....فَلِلَّھِ الْحَمْدُ ﴿

الأحقاف

159...................11............قَدِیمٌ ﴾........وَقَالَ الَّذِینَ﴿

محمد

94.....................15...........أَمْعَاءھُمْ﴾........﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ 

111..................23............أَقْفَالُھَا﴾.....أُوْلَئِكَ الَّذِینَ﴿

111...............27..............أَعْمَالَھُمْ ﴾........فَكَیْفَ ﴿

111.................29..........أَعْمَالَكُمْ ﴾.......﴿أَمْ حَسِبَ

الفتح

151...................23...........﴾الْإِنجِیلِ......ذَلِكَ مَثَلُھُمْ ﴿ 

113.....................26..........شَيْءٍ عَلِیمًا﴾......﴿ إِذْ جَعَلَ 

114....................29..........وَأَجْرًا عَظِیمًا﴾.......﴿مُّحَمَّدٌ 

الحجرات

84....................12........تَوَّابٌ رَّحِیمٌ ﴾....یَا أَیُّھَا الَّذِینَ﴿

30....................13.......عَلِیمٌ خَبِیرٌ ﴾......﴿ یَا أَیُّھَا النَّاسُ 

179....................15........الصَّادِقُونَ  ﴾.....نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴿إِ
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ق

209...................16.........الْوَرِیدِ ﴾...........وَلَقَدْ خَلَقْنَا﴿

70.......................21......سَائِقٌ وَشَھِیدٌ ﴾.......﴿ وَجَاءتْ 

70.........................26...................﴾﴿ أَلْقِیَا فِي جَھَنَّمَ

الذاریات

85....................10..........سَاھُونَ﴾.....قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿ 

74......................20..........﴾﴿وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ

28.....................21.............﴿َ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

الطور

82......................16........﴾إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿

82......................19.............﴾ھَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿

77.......................21........﴾كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَھِینٌ ﴿

99.....................27...........﴾السَّمُومِ.........فَمَنَّ اللَّھُ ﴿ 

النجم

91.......................15.................عِندَھَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾﴿

163......................58.......لَیْسَ لَھَا مِن دُونِ اللَّھِ كَاشِفَةٌ ﴾﴿ 

القمر

99......................48..............﴾سَقَرَ.....یَوْمَ یُسْحَبُونَ ﴿ 

91..................55-54.............مُّقْتَدِرٍ﴾......إِنَّ الْمُتَّقِینَ ﴿ 

الرحمن

67........................1...........عَلَّمَھُ الْبَیَانَ  ﴾......﴿الرَّحْمَنُ 

65.......................24..........كَالْأَعْلَامِ ﴾........وَلَھُ الْجَوَارِ ﴿

95......................54.............﴾الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ......مُتَّكِئِینَ ﴿

93.........................72...........حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ ﴾﴿
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الواقعة

95..................16-15..........﴾مُتَقَابِلِینَ.......عَلَى سُرُرٍ ﴿

96...................18-17...........مِّن مَّعِینٍ﴾..........یَطُوفُ ﴿

76......................32-27.........﴾عُرُبًا أَتْرَابًا ....وَأَصْحَابُ﴿ 

77....................44-41.........﴾كَرِیمٍ .........﴿وَأَصْحَابُ 

الحدید

86.......................21.................الْعَظِیمِ ﴾.....سَابِقُوا ﴿

179......................28.............﴾بِرَسُولِھِ.....یَا أَیُّھَا الَّذِینَ﴿

المجادلة

180........................22.........﴾وَرَسُولَھُ......لَا تَجِدُ قَوْمًا ﴿ 

الحشر

64........................9...........الْمُفْلِحُونَ﴾........َ﴿مَن یُوقَ 

78........................13............اللَّھِ  ﴾.....﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّ مِّنَ

الصف

179..................11-10...........تَعْلَمُون﴾.....﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ 

الجمعة

161.......................5.......الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾.....مَثَلُ الَّذِینَ ﴿ 

المنافقون

199........................4.........یُؤْفَكُونَ ﴾.....یَحْسَبُونَ كُلَّ ﴿ 

الطلاق

68..........................1.......لنِّسَاء﴾﴿یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ا

التحریم

68.........................1..........اللَّھُ لَكَ﴾.......﴿یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ 

45..........................4................﴿فقَدْ صغت قلوبكما﴾
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83........................6........﴾مَا یُؤْمَرُونَ.....﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ 

168......................7.................تَعْمَلُونَ﴾.....﴿یَا أَیُّھَا 

الملك

24.....................10.......السَّعِیرِ﴾.........﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا 

115..................14..........﴾الْخَبِیرُ............أَلَا یَعْلَمُ ﴿ 

القلم

133....................23............﴿ فَانطَلَقُوا وَھُمْ یَتَخَافَتُونَ  ﴾

108....................42.........لَا یَعْلَمُونَ﴾......﴿ یَوْمَ یُكْشَفُ

المعارج

99......................15...........أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾.....كَلَّا إِنَّھَا ﴿

نوح

130......................7...........اسْتِكْبَارًا ﴾......﴿وَإِنِّي كُلَّمَا

125...............27-26....﴾فَاجِرًا كَفَّارًا....وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ ﴿ 

المدثر

85......................11...........﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا ﴾

85.....................16..............ا إِنَّھُ كَانَ لِآیَاتِنَا عَنِیدًا﴾﴿كَلَّ

85.......................17.....................سَأُرْھِقُھُ صَعُودًا ﴾﴿

107.......................50.........مِن قَسْوَرَةٍ ﴾....﴿كَأَنَّھُمْ حُمُرٌ 

القیامة

206......................5-2.........اللَّوَّامَةِ ﴾.........لَا أُقْسِمُ ﴿

206......................14........بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ﴾﴿

97.......................22..........﴾نَاظِرَةٌ............وُجُوهٌ﴿

الإنسان

209.....................3.............فُورًا ﴾وَإِمَّا كَ...إِنَّا ھَدَیْنَاهُ ﴿
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102.....................4...............وَسَعِیرًا﴾.......إِنَّا أَعْتَدْنَا ﴿

80..................11-5...........﴾وَسُرُورًا .......﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ

96......................15...........﴾خَالِدُونَ.....یُطَافُ عَلَیْھِم ﴿

المطففین

85.......................6-1....لِرَبِّ الْعَالَمِینَ﴾....وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ ﴿

الانشقاق

69.........................6..............كَدْحًا ﴾........﴿ یَا أَیُّھَا 

الفجر

205.................30-27..........جَنَّتِي ﴾....یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ ﴿ 

الشمس

29.......................7....................وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَ﴾﴿

18.......................9.........مَن دَسَّاھَا﴾ ........قَدْ أَفْلَحَ ﴿

الشرح

78..........................8..................﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾

القارعة

100..........................9.........﴾نَارٌ حَامِیَةٌ .......وَأَمَّا مَنْ ﴿ 

الھمزة

100..........................4..........﴾اللَّھِ الْمُوقَدَةُ....لَّا لَیُنبَذَنَّ َ﴿

101.........................9.............مُّمَدَّدَةٍ ﴾.....إِنَّھَا عَلَیْھِم ﴿ 

الكوثر

94.......................1.................إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾﴿

الكافرون

69......................1.................﴿ قُلْ یَا أَیُّھَا الْكَافِرُونَ﴾

163.....................6...............لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ ﴾﴿ 
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فـھـرس الأحادیث
الصفحةالحدیث

13..........................﴾.............﴿ أول ما خلق االله تعالى العقل

28.........................﴾..........................یعقد الشیطان ﴿

28.........................﴾.......................إنك لتصوم اللیل﴿

29.........................﴾..............................الشرك باالله﴿

89..........................﴾.........................﴿ من خاف أدلج 

92........................﴾.....................﴿ في الجنة ثمانیة أبواب

92.........................﴾....................﴿والذي نفسي بیده إن

93.......................﴾..........................﴿ یخلص المؤمنون

93.......................﴾..................﴿إن في الجنة لغرفا یرى 

93.......................﴾..................﴿  إن أھل الجنة یتراءون 

93.......................﴾..................مجوفة طولھا ﴿الخیمة درة

94......................﴾...................﴿ إن في الجنة مائة درجة

94.......................﴾...................﴿ بینما أنا أسیر في الجنة

94.......................﴾................﴿إن في الجنة لشجرة یسیر

95.....................﴾......................﴿نخل  الجنة جذورھا

95.....................﴾.....................﴿ لروحة في سبیل االله

95......................﴾.............﴿ ولكل واحد منھم زوجتان

96......................﴾............﴿والذي نفس محمد بیده لمنادیل
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96....................﴾.......................﴿ أول زمرة تدخل الجنة

96....................﴾.....................﴿ من لبس الحریر في الدنیا

97...................﴾.................﴿ أول زمرة تلج الجنة صورتھم

97....................﴾......................جنة﴿إن االله یقول لأھل ال

....................﴾..................﴿ما بین منكبي الكافر في النار

100
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101....................﴾..........................﴿ ناركم ھذه ما یوقد

....................﴾...........................﴿ اتقوا االله حق تقاتھ

101

.....................﴾..............﴿إن القرآن نزل على خمسة أوجھ

110
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